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1 أن سليفان الحلبی ~ التوفيقية 
ت :۵۷۶۱۳۷۱ ۵۱۷۲۱۸۳۲۰۰ 
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كان المامول أن تكون هذه الضدمة قلسم مترجم الكتاب » زوجی 
واستاذی الرحوم زهر الشایب > لا قلمى . ,كن شاءت ارادة الله أن بجف 
الداد فى القلم ۰ Gig‏ بنوقف النبع عن اخریان ۰ وایضا › أن يترك المترجم 
هذا الحلد مخطوطا ء ليض اف لذلك الجهد الضنی فى حقيقته ۰ الدائب فى 
سعيه › الصادق فى غايته . اخلیل فى فائدنه ٠‏ 

لفد جاء اهتمام زهير الشایب بترجمة كتاب وصف مصر فى اطار 
اهتمامه JO‏ ما بتعلق تاريخ مصر . وكفاح شعبها ضد القوى N‏ حاولت 
أن نسيطر على مصبره » خاصة فى تاريخه الحديث ٠‏ 

وفى هذا السياق قدم UI‏ کتاب « نطور مصر » لمارسسيل کولومب الذى 
يقدم صورة حية MILI‏ مصر المعاصر بن ثورة ۱۹۱۹ وثورة ۱۹۰۲ ۰ 
والذی بدرس النطور السياسى فى ضوء البيئة الاقتصادية والاحتماعية نهر 


٠ المعاصرة‎ 


كما نرجم مجموعة دراسات هامة للمؤرخ الفرنسی المستشرق أندريه 
ريمون ضمها فى كتابه « التاريخ الاجتماعى المقاهرة العثمانية » ٠‏ 


أما موقع ترجمة موسسوعة وصف مصر ONL‏ فقد جاء فى اطار 
الروح العامة التى سادت البلاد في أعقاب نكسة' ۱۹۱۷ من البحث 
والتفنيش فى ناريخ مصر عن المقومات النی تو کد صلابة الشعب المصرى » 
وصموده فى وجه متحديه ٠‏ 


- I. 


ومن هنا جاء اخنباره البدء بترحمة الدولة الحديثة من الموسوعة 
فصدر المجلد الاول من الترجمة العربية فى سئة ۱۹۷١‏ ۰ ويتحدث عن 

ثم صدر المجلد الثانى فى سنة ۱۹۷۸ ۰ ويتحدن عن العرب فى ريف 
مصر وصحراوانها ٠‏ ونتابعت أحزاء الکتاب واحدا بعد الآخر تتناول من 
slim‏ المصريين المحدثين وتاريخهم أدق تفاصيل تلك الحياة دن Whigs‏ 
الاحتماعية والاقتصادية والفلية ۰۰۰ الح ٠‏ 

وآخيرا كان هذا المحلد ( التاسمع ) ۰ وموضوعه : الآلات الموسيقية 
الستخدمة عند الصرین الحدئین ٠‏ والذی جاء لیتمم موسوعة الوسیقی 
والغناء عند المصريين . بعد أن سسبقه الجلد ر الثامن ) الذی بتحدت عن 
الوسيقی والغناء فى مصر الحديثة . وقبله كان الجلد ( السابع ) الذى 
بتناول بالحديت الوسیقی والفناء عند قدهاء الصربن ٠‏ 

وحدبر SUL‏ أن UES‏ الحملة الفرلسية لم بقتصروا فى حدبنهم عن 
الآلات الموسيقية على صورها الراهنة فى عصر اخملة . وانصا امتدت 
دراسانهم فى كثير من الاحیان الى الناریخ لهذه الالات ونتبع نطورها شكلا 
ووظيفة فى الور A‏ 

واذا كانت سلاسة العبارة . وسسلامة اللفة تمثل جانبا من روعة 
الترجمة فى عمل زهير الشايب . فان جانبا آخر أهم یتجلی فى قدرة المنرجم 
على تصوير روح العبارة ٠‏ وشاعرية الأسلوب فى النص الفرنسى ۰ وكذلك 
القدرة على نقل التفاصيل الدقيقة التى اتسمت بها مباحث علماء الحملة 6 
والنى آودعوها موسوعتهم الخالدة ر وصف مصر ) ٠‏ 


ولا غرابة فى ذلك ۰ فزهر الشايب لم يكن مجرد مترحم محترف ؛ 


N eee 

Loy‏ كان قبل کل شىء ادیبا ذا قلم متميز ۰ وعسارة سلسة » ولفظ 
فصبح ٠‏ وفكر هیدع » وهی صفات تحلت واضحة فى تشاحه owt‏ سواء 
مله المؤلف أو الترحم ۰ 

لقد أثرى ادیبنا المفكر الفتان . بوطنيته الصادقة . ولغته العربية 
ا متمكنة > وبكل اقتداره الفنى وثقافته ۰ الحياة الادبية على مدى العقدين 
الاخر بن بالکثر من ابداعانه القصصية . فقدم OW‏ مجموعات من القصص 
القصيرة وهی ر المطاردون ) ۰ ر المصيدة ) + ( حكابات من عالم الحيوان ) ٠‏ 

وجاءت روايته ر السماء تمطر ماء جافا ) التى تتناول وقائع الوحدة 
المصربة السورية وانفصالها > من آهم الأعمال الأدبية التسحيلية فى أدبا 
الحديث ٠‏ 

وف جميعها ظهر - الى جانب المفدرة الفنية والسيطرة على أدوات فنه - 
حب زهير الشایب لوطنه مصر . ومعايشسته لكل معاناة شعبها وطموحانه 
واحساسه بكل خفقة فى ضمير هذا الشعب ووحدانه ۰ 

كانت مصر هی قضيته الوحيدة ۰ 

وكانت مصر وراء كل نبضة فرح أو خففة حزن اختلج بها قلبه . 

كما كانت هصر خلف كل كلمة تحركت بها شفتاه . أو حری بها 
قلمه + 

بقول زهر الشایب : , ان المدف من ory‏ هو اننی اردت أن 
آسهم فى أن سستعيد مصر اسمها الذی کادت أن نفقده باتخاذ اسماء 
لا تاريخ لها ولا مضسمون ۰ وان اقدم لبلدى عمسلا هو من آخص 
خصو gl‏ « * 


Ars 


و بذلك بتاکد النکامل فى انتاج زهير GOLAN‏ بين be‏ ترجم وما ألف . 
اذ جاءت مترجماته ومؤّلفاته ترئما بحب مصر ,2 ودعاء باسمها 2 وعمسلا 
للنهوض بحاضرها ۰ وابرازا لاصسالتها ۰ واستشرافا لستقبلها الدى كان 
زهير الشايب موّمنا به ايمانه بالق » وبعظمة pas‏ . وخلود الأهرام › 
وفيضان اليل بلا حدود الى آخر الزمان ٠‏ 

وبعد ۰۰ فليس زهير السايب من بلیق به فى الحديث عنه بعد رحيله 
كلمات الزن والتاسف . لان من قدم عطاء مثل عطاء زهير السايب . ومن 
كان فى مثل نقائه ۰ وخلوص سربرته ۰ لبس فى حاحة الى Joa‏ هذه الکلمات . 
لقد عاش دائثما يبدل الود صفوا . ويترفع عن الصغائر والاحقاد . عاش 
A‏ رائعا للانسان الشریف بمعئی الكلمة . ومن كانت هذه سبرنه Mig‏ 
انجازاته لا يكون جديرا باخزن ۰۰ انه جدير قبل كل شىء . بالاعجاب 
والتقدير , ولقد نال login‏ الكثير والكثير ٠‏ 

ولا بد فى النهاية أن أوجه شكرا وعرفانا لا حد لهما لجميع أصدقاء 
زهير التسايب الذين اهتموا بالحفاظ على أعماله بعد رحيله ٠‏ 

كما أوجه شكرا لا دزيد عليه للدکتور محمد حمدى ابراهيم اساد 
اللغان القديمة بكلية الآداب بجامعة القاهرة للجهد الكبير الذی بذله فى 
ترجمة النصوص والعبارات اليونانية القديمة واللاتينية النى حاءت فى هذا 
الکتاب ٠‏ 

ويستحق الدكتسور عبد اسيکيم محد رافى BEIN‏ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة شسكرا خاصا وتقديرا . للعناية التى اولاها لهذا 
الکتاب . والنی ساعدت على خروحه الى النور ۰ 


كدلك اوجه Sail‏ ال الحاج محمد مدبولى الذی لم يدخر وسعا فى 


a 
سبیل شر اعمال زهير الشایب ایمانا مله بقيمة هله الاعمال وضرورة‎ 
٠ المصرية العاصر:‎ BUN استمرارها على مسرح‎ 

عفت شریف 


۱۹۸۲ ple 


ابابااول 


SEEN 


| فصلا ول 


ب 159 مت 


المبحث الأول 


حول اصل وطبيعة العود . وحول أهمية 
هذه VY!‏ الو cfnm‏ عند الشرقيين 


كان بوسعنا أن نفدم مبححما بالع الطول حول العود , لو كان مخولا 
لنا أن نورد هنا كل ما ذكره المؤلفون . الفرس والعرب ۰ حول الغرض 
البدئی من هذه الآلة الموسيقية ۰ وحول موضوعه . وأطوال الأجزاء المختلفة 
لجسمه الرنان . والنسب الحاصة لكل مها والتى تقوم فيما بينها ٠‏ بعضها 
والبعض الآخر ؛ وحول طريقة تعسيم يده ( الرقبة ) , لكى تتحدد عليهسا 
الحانات الخاصة بالأنغام أو المقامات المختلفه التى ينتظمها الجدول الموسيقى 
لهذه الآله 2 وحول عدد آوتاره ۰ والمادة أو الحامة التى صنعت منها, 
والنسب التى ينبغى أن تكون لهده الأوتار ( فى طولها ) بين بعضها وبسين 
البعض الآخر . ودرجة شد كل واحد منها . وانقسام کل منهيا الى أجزاء 
قاسمة وهارمونية , وحول النغمات التى يحدنها ۰ وحول العلاقة التى 
تبینها فيها العرب والفرس ۰ ونلك الفابلة النى أجروها بين الحاصية الملازمة 
لكل واحدة من هذه النغمات وبين الأمزجة المختافة . والنسی المختلفين 
( ذكر أو أنتى ) ۰ والأوضاع المباينه للاشخاص الذين تتكون منهم الهيئة 
الاجنماعية الخ الخ ٠٠‏ ومع ذلك , فبخلاف أن هذه UW‏ الموسيقية قد 
تناولنها- فيما ببدو - بعض نعديلات جعلتها تختلف قليلا عما کاننه فى 
الماضى » oly‏ علینا ألا نلقى هنا بالا الا لبحوثنا الخاصة النى آجریناها فى 
مصر'ء فانه قد لا يكون بمقدورنا أن نفسر كل هذه الأمور دون أن نلجأ الى 
تقديم بحوث لا يتقبلها قط مجرد وصف بسيط » ولهذا السبب فسوف نمر 


~ Vw 


مرور الکرام بغالبية هذه النفاصبل الغريبه عر الحالة الراهنة لفن الوسیقی 
فى مصر ۰ حنی تقصر اهنمامنا على بلك النماصيل N‏ نر نبل بالضرورة 
بموضوعنا ٠‏ 

وعلى الرعم من أن العود يدخل فى عداد الآلات الموسسيقية النی 
يسنخدمها Oy poll‏ فاننا مع ذلك بجد له س حين نقارنه بالآلات النی 
يستخدمونها بشكل اعنيادى مألوف - شكلا بالغ النباین عن شكل الآلات 
الأخرى ٠‏ حتى ليدفعنا الامر إلى الظن ب بشكل طبیعی - بانه لابد أن یکون 
للمود اصل مخالف . لدرجة نكاد نزعم معها أنه لیس آلة شرقیه على 
الاطلاقی ٠‏ 


. العرب والفرس  من الذین کننوا عن الوسیفی‎ es 
و تناولوا بالحديث هذه الآلة- على أن العود فد جاءهم عن الاغریق و شاء فریق‎ 
من مسولاء أن یکون فیثاغورت نفسه ۰ والدی بصفونه بأنه مزاحم خطر‎ 
, بعد اکتشافه التناغمات الموسسقية‎ ۰ UY لسلیمان ۰ هو الذی تخیل هده‎ 
آما الفریق الثانی منهم فینسب ابتکاره الى آفلاطون © ويرى هؤلاء أن العود‎ 
هو أكمل الالات الوسيقية طرا ۰ والتی قام هذا الفیلسوف بابنكارها ۰ كما‎ 
. انها » أى آله العود ۰ هی النی تعلق بها اکتر من غبرها من آلات الوسیقی‎ 
ویقولون ان آفلاطون قد برغ فى العزف عليه لدرجة أنه كان یستطیم أن‎ 
يحرك قلوب ومشاعر سامعيه وفق هواه ۰ وأن يوحى اليهم بما پشاء من‎ 
عواطف أو انفعالات مختلفة © حلي أنه كان قادرا - وفق مشیئته - أن‎ 
پستتر أحاسيسهم أو أن يهدىء منها ۰ طبقا لما يقوم به من تنويمات فى‎ 
e على سسبيل التال‎ ٠ طبقات طربه ( الميلودى ) ۰ فحين كان يعزف فى مقام ما‎ 
كان يجعل سامعيه  على الرغم منهم  يغطون فى نعاسهم ۰ ثم يوقظهم بان‎ 
أرسطو قد آمکنه ب حيث كان‎ Ob يبدل من النغم أو المقام ۰ ويضيف هؤلاء‎ 


- We 


عل درابة بهذه الفدرة ء اذ ساء أن يحاول العزف بالنل Jf‏ هذه UY‏ _ 


فعد أصبح أرسطو » بعد أن اعبرف بنفوی آفلاطون عليه » بلميدا له ۰ 


ومن جهة اخری فلا تنعص الشرقبين حکایات من هذا السوع ۰ فيروى 
شعراؤهم ومؤرخوهم الكثير والكير من حكايات مشابهة , اذا ما وثقنا فى 
صحتها ۰ فسنحد أن أمهر الموسيقيين العرس والعرب كانت لديهم اهم 
كذلك ‏ موهبه المدره على جلب النعاس الى عيون مسنمعيهم » وكذا الفدره 
على ابقاظهم(۱) . ففى منل هده البلدان » شديدة اطرارة . فان الاحاسیس 
النى برهفها بلك الحرارة بالفه الشدة م نحلق الرغبه 3 الدوام فى الراحه 
حتى ليبدو النعاس هناك ضربا من سعادة بالغة » أما أكبر قدر من السعادة 
پرجوها الناس هناك فهى أن يكون الاسان WE‏ من الهموم . بعیدا عن 
مناعب العمل وآن, يعيش فى دعة لا يفكر أو يلوى على شىء ۰ ولهذا السبب 
دان الشرقيين ولا سسيما Oy pall‏ منهم » يسظرون بتعدير كبر الى أى 
موسبفى حمنه الطبيعة بموهبة العدرة على أن يدهب eT‏ وان يدفع 
بالبسمه الى شماهیم ٠‏ وأن يحلب لعبونهم الوم الهادىء . وأن يوقظهم فى 
رفة بفعل مباهح فنه » وفى الوفت نفسه فليس هناك — فى رأيهم ‏ ما هو 
ST‏ قدرة على انضاح موهبة مثل هدا الموسيفى بروعة وعظبه . كما أنه 
ليس هناك ما an‏ أن یضیب قدرا أكبر من الهمة والحيوبة الى غساثه 
سوی هارهونية العود . فالحواص الرائعه اللى لمغمات هذه الآلة قد حعلت 
الموسيقيين العرب الضليعين بؤيرونها باعنبارها رمرا لهارمونيه الطببعه 
ككل . على نحو ما كان المصريون ( القدماء ) ينظرون به الى القسارة العدیمة 
التى اخترعها عطارد ٠‏ 


A —‏ مس 


الهموامس : 


(۱) حنى لا نسرف فى ضرب الأمثلة فستكتفى ob‏ نورد هنا الحكاية 
التالية , المئيرة للانتباه ٠‏ والتی نقرؤها فى المكتبة الشرقية : الفارابى أو 
الفار pl‏ هی الكنية التى يكنى بها أبو نصر محمد طرخانى والذی يسميه 
العرب عادة بجودة الفاريابى ( أى الفارابى ) ۰ آما نحن ( الأوربيين ) فنسميه 
فارابيوس اذ كان مسقط رأسه مدينة تسمى فاراب وهی نقفسها مدينة 
أو تر از ۰ 


وقد ذاع Ks‏ هذا العالمء باعتباره فر بد pat‏ ه» وزعيم فلاسفة زمانه 5 
وكان يشار اليه باسم المعلم التانی , وقد نهل منه ابن سينا كل علمه ٠‏ 


و مر الفارابى وهو فى طریق عودته من الحج الى مكة بسوریا حيت ءکان 

Ure‏ سيف الدولة , سلطان بيت آل حمدان فى عهد الخليفة العباسى 
الثالث والعشرين بعد المائة ٠‏ وعندما وصل الى بلاط هذا الأمير الذى 
بمتل ساحة مبارزة داثمة بين رحالات الأدب ۰ وجد نفسه مجهولا من جمهور 
البارزة الأدبية النى تقوم أمامه ۰ فظل واقفا حتى أشار اليه سيف الدولة 
بأن dm‏ وعندئذ سأله الفارابى عن المكان الذى يريد منه الجلوس فيه . 
فأحابه الأمار بأن بمقدوره أن بجلس فى gl‏ مكان يراه کنر ملاءمة له 1 
فتوحه هذا العالم غير المعروف ( ممن حوله ) وبدون أن gu‏ حه باستفسار 
آخر ٠‏ ليجلس على طرف الأريكة الى كان الأمير جالسا علیها ۰ واذ فوجى. 
الأمير بجسارة هذا الغريب قال بلغته ( العربية ) لواحد من رحاله : مادام 
مذا التركى قد بلخت به القحة هذا all‏ فاذهب اليه لتوّنبه . وأطلب 
اليه فى الوقت نفسه مفادرة مکانه »> وحیل سمع الفارابى منه هذا القول 
قال للأمير : حنانيك » فمن يسوس الناس بمثل رقتك › jew ٠‏ شسه 
عرضة لاندم ٠‏ فقال له my!‏ . وقد آدهشه أن oe,‏ مثل هذه العبارة : 
انعرف لغتنا ؟ فرد عليه الفارابى ۶ نعم . وأعرف لغات كثيرة غيرها »> ثم 
دخل على الفور فى المبارزة مع العلماء المتجمعين . وسرعان ما آلزمهم جميعا 
الصمت , فأصبحوا مجرد منصتيل ۰ يتعلمون منه آشیاء کنبرة لم بسمعوا 
عنها من قبل ٠‏ 


وحن انتهت هذه البارزة الاد ية danke ai‏ سیف الدو 4S‏ الکثبر من 
التکر یم واستبقاه الى جانبه ٠‏ وبینما كان الموسيقيون الذين استدعاهم 
سيف الدولة بغنون اندس, الفارابى ينهم مشار کا ایاهم بعود كان يمسك 
به بيده . وحظى باعجاب الأمير» فسأله ما ان كانت لديه مقطوعات موسيقية 


اد 


من وضعه . وعندئذ أخرج قطعة وزع أجزاءها على الموسيقيين . ثم واصل 
مساندة أصواتهم بعوده قشاع بين الحاضرين حمیعا جوا من المرح حتى 
جل هم يضحكون بملء اسداقهم . قم أمر بعد ذللك بغناء مقطوعة 
أحرى من معطوعاته فقد جعل الجميم ينخرطون فى البكاء ۰ وفی النهاية غير 
سيف الدولة بمو سيقى الفارابى وسر من علمه وأبدى رغمته فى أن pe‏ 
هذا العالم على الدوام فى صحبته ۰ لك هذا الفيلسوف الکبر » الذى كاز 
بالغ الزهد فى كل أمور الدنياءشاء أن ينرك البلاط ليتخذ طريق العودة 
الى بلده . فانخذ طر 4 و سط الأر اضی السور 4 ‘ لكن لصوصا هاجموه › 
واذ كان يعرف جیدا كيف یجذب القوس , فقد شرع یدادم عن نفسه ۰ لکن 
سهما س قطاع الطر بق lei‏ بجر ح بالغ. فسقط d>‏ هامدة ۰ 


ويحكى کذلك عن هذا الرجل العظیم أنه كان يوما فى صحبة الصاحب 
ابن عباد 2 فأخذ العود س بد أحد الموسيقيين ٠.‏ و عزف بالطرق BAS)‏ 
النى تحدئنا عنها من قبل ۰ وعندما بذرت الطريقة WWI‏ النوم فى عيون 
احاضر بن ٠‏ كد ببس على عنق العود الذى استخدمه : مر الفارابی فانفشعت 
الاحران : وعندما قرأ الصاحب ey. wilh ٠‏ مصادفة هذه الكلمات ٠‏ فقد 
ظل بقية حياته فى حالة كدر لأنه لم يتعرف اليه . ذلك أن الفارابي كان فد 
انصرف دون أن ینفوه بكلمة ۰ وبدون أن يعطى أحدا الفرصة كر , هه ٠‏ 


Yr _‏ - 
المبحث النانی 
عن اسم العسود 

لا يمكن اعببار كلمة oye‏ : اسم علم على الاطلاق . فهى بهذا العنی 
ثلیلة الورود فى اللغة العربية ٠‏ وكلمة عود(١)‏ تعنى كل أصناف الخحشب 
على الاطلاق . Ge‏ بشار الى آله أو أداة ما ۰ آما باعتبار الكلمة اسما لاله 
موسيقية دقد اننقلت الى لفات کتبرة ٠‏ وتناولها التحريف فى كثير أو فى 
هليل بحيب فد بات من العسبر أن عرف عليها ۰ فحين خلط الأتراك بين 
الاسم وآداء المعرفه فى كلمة واحدة ( العود ) فقد حرفوا هجاءحماء فکبوها, 
ولفظوها"لوطة ۰ آما الاسبان الذین ge‏ هذه الکلمه ۰ طبقا كن الشواهد » 
عن عرب الشرق ۰ بشکل مباشر . فقد حرفوا من لفظها وهجائها على نحو 
طقیف Laoudo  ودوال Leyland‏ > آما الابطالیون فعد كنبوا هذه الكلمة 
لوتو e Leute‏ ثم لفظوها لیوتو Leouto‏ ثم كتبوها فيما بعد Liuto‏ 
لیلفظرها س ثم ٠. Liouto‏ ومن هنا . دون جدال ؛ أو من نلك المعرفه 
بالعود النى اکسبیا الفر نسيون . فى الشرق © فى زمن الحروب الصليبية 
حاءت الى فرنسا كلمة لوت Luth‏ 4 وهی اسم أطلق على نوع من الآلات 

الموسيقية . أدى بدوره الى ظهور الجيتار الألانی ۰ 


ود أكد لنا أحد الشرقین . من المنبحرين فى العلم » أن العود الأصلى 
كان ذا حجم أكبر بكر من تلك الآلة الموسيقيه النی نحمل اليوم هذا 
الاسم . وفى الوقت عسه حبت كان حجمه باعنا على الضيق وعلى ارهاق 
حامله . قفد أحلوا مكانه الآلة النى نعرفها الیوم حيل نشبر Lad‏ بالاسم 
الصغر : عود كويطرة أو كويئره . والذى یعنی العود أو الجيتار الصغير ٠‏ 
الهوامس : 


)1( من LIT‏ عود .جات كلمه عواد ٠‏ وتعنی الاسم الذى يشار به الى 
من بحترف العزف على العود ٠‏ 


نت ۲۱ - 


البحث الثالث 
الأجزاء التى یتکون منها 


0۱ الوسيقية النی نحن بصدد الحديث عنها . والتی رسمت فى 
لوحات الدولة at‏ الجلد الثانی ۰ اللوحة AA‏ الشکل رقم ON‏ 
تمثل فى واقع الأمر شکلا من آشکال الیتار . لا نجد للمقارنة به ۰ شکلا 
أفضل من نصف ثمرة کمثری أو شمامه سطحت قلیلا عند آسفلها ٠‏ 

ولكى نجعل الشکل الذی نقدمه عنها ST‏ وضوحا فستنظر اليه فى 
البداية من وجوهه الختلفه ۰ ثم فى آجزاثه التفرقه ( كل على حدة ) ۰ وحين 
نتصدى بالشرح لهنه الاشیاء فنسنعفی آنفسنا من الدخول فى التفاصیل 
نفسها ۰ Ge‏ نتصدی لبقية الآلات الوترية . ما لم تك هناك ملاحظة جديدة 
an‏ تقدیمها ٠‏ 


الوجه الأمامى للعود A‏ هو الوجه أو الجانب الذی بوجد به‌مشدة 
التناغم » وهو مسطح ویسمی بالعربية وجه . آما الجانب الخلفى 8 أى 
الجزء المقابل للجانب السابق فمحدب أو مقبب ۰ فيما عدا الملوى حيث هسو 
مسطح ۰ ويطلق على هذا الجانب الخلفى فى مجمله فى العربية اسم ظهر ۰ 
ویسمی الجزء من الظهر المكون للجسم الرنان 2 أى ذلك الجزء المحصور بين 
دا و d‏ قصعة . وهی كلمة تشر الى شىء أحوف ومحدودب ٠‏ 
وتسمی يد العود بالرقبة ۰ آما مركز الاوتاد فیسمی بالعربية انف › 
كذلك يسمى اللوی < بالبنجاك ۰ فى حين یسمی الجزء الجوف من اللوي 


E‏ والذی تدخل فيه الأوتاد بالستر: ‏ ما الاوناد نفسها م فتسمی 


VT.‏ سم 


عصافير(') ye ns‏ العصسافير LM sth‏ الحبسال eB‏ 
الأوتارر؛) . ونسمی رافعة الاونار أو الشط بالفرس وهي نفابل وتفق مع 
كلمة Chevalet ala‏ عندنا » وهو الاسم الذی نطلقه على بلك القطعة 
الصغيرة من الشب . والنى وضع رأسيا فوق آلاننا الوسبقية ۰ ویطلی 
على قطعة الجلد H‏ . الصبوغه باللون الاخضر وال ملصفة فوق مشدة النساغم 
وتحت الاو نار والنی بمتد سبسطة من العرس الى ما تحت النافذة الصوبية 
الكبيرة اسم رقمة . أما هذه النافذة الصونية الكبرة () فنسمی شمسدری) 
فى Ge‏ نسمى النافذتان الصونینان الصغرتان وم والوحودنان نحت 
الشمسة الکبری ۰ بالقرب من الزوایا للرقمة بالشمسیات(ا) ۰ اما الجوانب 
الکونه للقصعه فیطلق علیها اسم بادات(۲) . ومى النهاية فانهم يطلقون على 
ريشة العزف مر اسم زخمةرا) ان كانب هذه عبارة عى رقافه من خشصب . 


أو دريسة الس . اذا كانت حفيفة ريشة نسر ۰ 


=e. ee 


المواهش : 


(۱) مجموعه الآنبه والائاث والآلابن ٠‏ و تعطی اللوحه AA‏ الفصول 
السنعه من GE‏ الأول من هذا الجلد . اما اللوحه BB‏ فنغطی الفصول 
السته الأخيرة ۰ فى حين بغطى اللوخة عع الابواب النانی والتالت rel ds‏ 

ملاحظه مفیاس الرسم الحاص بالالات يبلغ بصمه عامة ثلب الأصل . 
أما النفاصمیل ass‏ آورد اها tl‏ الطبیعی 5 

m‏ هده الکلمه هی جمع لکلمه عصعور : ولا بطلق الا على الأوتاد 
الى سخذ شکل فرص صسغير على هيئة زرار ۰ آما الأنواع الاخنری من 
إلآوتاد .۰ مال نلك المی لها شكل البيرر ) vl) wld 43 Jan‏ ) فمسيمى 
آو ob‏ والفرد وند . آما نلك النی لها شکل مرمی فیطلی عليها اسم ملاوی ٠‏ 

(۲) جمم کلم خرق دمعنی ثقب ۰ انظر شکل ۲ 

ر) آوتار والفرد وتر . وهی تقایل كلمة ٠ Gare Corde‏ ولا لسمی 
بهذا الاستم سوی الاو Ob‏ الصنوعه من معی الحيوان » آما بلك الصننوعه من 
النحاس الاصفر فنسمی : سلك أو بل . وان كن nell‏ بون لا بلجئون المها 
فط فى صنم الآلات الموسيقية I‏ پستخدمو Leg‏ نحن لا نراها الا فى 
الالات النى يعزف علیها الأتراك والمونانیون والبهود الذین پفطنون مصرء , 

(۵) مأخوذة من کلمة شمس ۰ وهی کلمة محرفة ۰ 

)1( وهذه الکلمه أيضا مشتقة من کلمت سمس , ونقابل کلم 

۵ عند نا ۰ 
(Vv)‏ والفر د بارة ( وهی و حدة العمله pall‏ ;4 زمن العئما نسل ) ۰ 
(A)‏ انطر اللوحة ۸۸ الشکل ۲ ۰ 


EN 


coll‏ الرابع 
اخامات النی تصنع منها الاجزاء السابقة » وشكل 
كل جزء منهاء ووضعه ۰ ونسبته ال غميره من 
الأحزاء » ووظیفته » وغلإف YY!‏ 


نصنع D Shed)‏ من حشب الور . وهی مملوبة الى الحلف > 
وشکل مع العنقی © زاویه تبلع ۵۰ درجة . آما الجانب ع فمجوف فى كل 
dell‏ ويبلغ سمك الأجراء الجانبية نحو 1 مم » وینقسم هذا السمك فى 
كل طول هذه الاجزا» LSU‏ الى قسمين عند متنصفه بفعل شيكة من خشب 
القیقب الصفول . مغلفة ۰ ويبلغ عرضها مللیمنرا واحدار۱) . أما الوحهان 
الجانبيان × فیتکون کل منهما من جزئين : آحدهما وهو الاکبر عرضا . 
يبلغ عرضه من باحبه الأتف ۱۱ مم ٠‏ ویبلغ هدا العرص عند قمة 
المنجاك ۱۱ مم فقط . آما الجزء الآخر فيش كل اطارا بحبط بكل الجز- 
السابق , بكامل طول البنجاك ۰ ولا يزيد عرضه عن ۷ هم . وبنصم هذا 
الجرء بدوره الى فسمين بفعل شبكة من الحشيب . تمد بكامل طوله ٠‏ وهی 
مغلفة ۰ وتمائل فى سمكها نلك الشبکه السی سبى أن أشرنا اليهاز؟) . وعند 
وسط الوحوه اطانسه × تخت اوی ع قينا لس يبعد كل ثفب 
منیا عن الآخر بمسافه ١5‏ مم , والنی يمر من خلالها الاربعه عشر وندا 
والتی تحمل الأرقام من ۱ الى :۱ . والنی تركب عللها الاو تار(۲) و نخطی 
لوحة صغيرة من العاج ‏ وهی النی لا نرى سنوی سمکها فى الشکل ‏ ۷- کل 
طول الدرك ( آطراف الاوبار ) ۰ وکما هو الخال بالنسسهة للدرك . فان عرض 
هذه اللوحه يبلغ TA‏ مم ٠‏ فى حب يبلغ ارتفاعها ۲۳ مم . ونقسم امنداد 
الوجه فيما نحت البنحاك الى رقع صغيرة . فهناك أولا رقعسان طولسان . 
تتکو نان بععل احاطة الجا نيبن اللذین تحدثنا عنهما من قبل . واللدس يلغ 


- Ya _ 


عرضهما ll‏ ۷ ملليمسرات . ثم مع الاتجاه نحو مركز الوحه لا . وفريبا 
من الشسبكتين السابفتين مباشرة ٠‏ وع ی کل جانب يوجد شريط می‌خشب سانت 
لوسى 010112 ۰ 1 بصل عرضه الى I‏ مم فوفى البنجاك 0 ٠‏ و5 هم عند 
الاقتراب من نهاية eV‏ وفريبا مس كل واحد من هذين الشريطين أو 
الرقعتين . مع الاتجاه دائما نحو المركز . توجد شبکه من العاج يزيد عرضیا 
قليلا عن الملليمسر . ويتلو ماتين الرقعتين شريطان مسن خسب الاکاجه 
الأبيض . 'عدهما على جانب . وثانيهما على الجانب الآخر . وعرضهما غير 
متساو 0١‏ يبلغ عرض أحدهما نحو Cl pela ٠١‏ فى حين يبلغ عرض 
الآخر ۷ مم . ومع ذلك فان هذا الطول . فى هذا وذاك من الشريطين يبدا فى 
التناقص تدريحيا ۰ وبشكل غر ملموس حنى لا يزيد بعد على مللہمتریں . 
ثم يعقب هذين الشريطين كذلك شبكتان صفر نان من خشب الليمون يبلن 
عرضهما مللیمنرا واحدا . وأخيرا , فعند الوسط تماما توجد شبكة من 
خشب سانت لوسى عرضها مساو لعرض الشبکتین أو الشريطين السابقين . 
ونؤدى كل هذه الشبکات أو الشرائط الى debs‏ صغيرة من خشمب الأكاحة 
الأحمر ؛ يبلغ سمكها نحو ملليمترين ۰ وتوجد مباشره تحت لوحة العاج ٠‏ 


آما الاو ناد © (؟) فهى من خشب الزعرور : ويبلغ عددها أربعة عشر 
كما سبق أن آوضحنا , ويخترق کل واحد منها لقب نفذ فى سمك ذیله(*) 
لیمر الوتر من خلاله ۰ 


وأما العنق ( أو البد ) . فمسطح عند أعلاه أو عند مقدمته؛ و یتحدب 
فى أسفله أو فى الخلف ٠‏ ويتكون وجهه العلوی من قطم متصلة ومغلفة . 
ووسطه(۱) عبارة عن نصل كبير من العاج يبلغ طوله ١7١‏ مم ویبلغ عرضه 
من أسفل ۲۱ مم 2 ثم يأخذ هذا العرض فى التناقص تدریجیا مع الارتفاع 
حتى لا يعود يبلغ أكثر من ۲۸ مم . ویحاط هذا النصل العاجى باطار صغير 


V —‏ مس 


من لخشب سانت لوسی . كما bbe‏ هذا الاطار بدوره پشبکه من العاج ٠‏ 
ونفطی حافنا العنق . وکذا اطز: الوافع مباشرة تحت الانب بشر بطین من 
خسب سانت لوسی ۰ وفی آسعل التصل الكبير الصنوع من العاج توجد 
فطعه من خشب الأكاجة تشکل منواری مستطیلات عرضه >٠‏ هم وبارتفاع 
فدره ۱5 مم . تحوطه شبکه من العاج هی بمتابه اطار له ۰ وبعيدا عن 
lls‏ الى أسفل ۰ نوجد شريحة صغيرة من خشنب الأبنوس نمتد ۵۲ مم 
فوق امتداد العنق , اما ارتفاع هذه الشريحة فيبلغ ۷ مللیمترات ۰ وأسفل 
ذلك نجد شریطا مس خشب سانت لوسی عرضه ۲ مللیمترات ۰ وکل واحد 
من وجهی العنق فى نفس مستوی الفرس ۰ آما أسفل العنق فمصنوع من 
خشب الصندل . وهو ينقسم الى ثلاث عشرة رقعة ۰ بفعل اثنى pte‏ خیطا 
من خشب اللیمون تمند JS‏ طول هذا الجزء من الآلة الوسيقية ۰ ويرجح أن 
هناك جز من العنق لا نراه قط لأنه يدخل أو پندمح فى جسم الآلة , 
وهذا المزء الذی يبلغ ارتفاعه بالضرورة 55 مم على الاقل ۰ یشکل بلا جدال 
نوعا من ردف أو تلة نلنصى عليها الضلوع عند أطرافها ٠‏ 

آما الانف و فمن العاج , حزب بها سبعة آزواج من نتوء صغرة › 
نیبت فيها الاربعة, عشر وترا ۰ متزاوجة ( اثنين اننين ) لتحول بين كل منها 
وبين أن تتزحزح من اتجاهها الخاص بها ٠‏ 

أما مشدةالنداغ GHA‏ قطعة واحدة من خشنب الصنوبر ٠‏ ناعمة 
وملساء بالقدر الكافى . ولكنها غير مطلية بأى طلاء . ونمند لنحو ۱۸ هم 
فوق العنق ٠‏ 

وأما الشمسیات 0,0,0 فداثرية ۰ ویسدها بشکل نام سمك مشدة 
التناغم ۰ ويبلغ قطر الشمسة الكبيرة 0 ۱۰۸ مم . آما قطر الشمستین 
الصغيرتين 0,0 هلا بتجاوز ۲۲ مم ٠‏ 
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والرقمة(") هی قطمة الجلد الاخضر اللون 6 التی نلصق فوق مشسدة 
التناغم ؛ والتی تشغل من هذه الشدة مسافة ۱۵۸ مم ارتف‌اعا ب ۱۰5 هم 
عرضا ۰ بدا من الفرس ٠‏ 

وزوايا ge!‏ الرقمة مبتورة وهمشذبة من کل جوانبها على شکل آسناز 
ذئب ۰ وقريبا من الفرس . تجاه الفراغ الذى يفصل بين كل زوجیل مز 
الاوتار نرى فوق الرقمة ثقبا أو نافذة صونية صغيرة ( شمسة ) مثقوبة 
كلية فى سمك مشدةالتناغم ٠‏ وحيث تشکل الأزواج السبعة من الأوتار 
ست فاصلات ( فراغات ) فيترتب على ذلك وجود ست شمسات (anime‏ 
فى هذا المكان ٠‏ 

وتصنم الفرس ع من خشب الجوز ۰ وتکاد تشبه فرس us‏ 
عندنا » وتخترقها سنعة آزواج ( ١5‏ ) من الثقوب ۰ تمر من خلالها الاو تار 
لیتم ربطها ٠‏ 

كما تصنم FEN‏ من معی الحيوان , وهی تختلف فیما بینها قلیلا 
فى درجة ۱ Ad‏ تیعا للنغمات المنباينة التى Powe)‏ أن تصدر عنها 2 وهی 
تر بط بالاو ناد وبالفرس على شاکله آو تار امیتار عندنا ٠‏ 


اما الجزه الحدب من الجسم الرنان أو ما يسمى بالقصعة فیتکون من 
واحد وعشرین ضلما من خشب القیقب ؛ بفصل بينها عشرون شریطا من 
خشب سانت لوسى ۰ وفوق الضلعين الاخرین - وهما أصغر الضلوع - 
تنهض مشدة التناغم(؟) ٠‏ 

ولاخفاء اتصال مشدة التناغم بحواف القصعة . أى بالجزء المحدب من 
الجسم الرنان ۰ أو ریما لاحيلولة دون أن تنفرط أو تتفكك مشدة التناغم 
فقد غطيت كل جوانبها بشريط أزرق من القطن عرضه ۱۶ مم ۰ لصق نصفه 


Ne 
ya فوق القصعة بینما التصق نصفه الآخر بالشدة‎ 


وفی الجزء السفلى من القصعة , والذی تنتهی عنده الاضلاع متجمعة 
توجد حلية من خشب اللیمون » تغطى من هذه الناحية طرف الأضلاع وتعلو 
لنحو ۸۱ هم فوق ارتفاع الضلع الأول بالقرب من مشدة التناغم من ناحية 
اليمين وناحية الشمال على حد سواء ۰ وتخطی هذه الحلية فى جزء منها بحلية 
أخرى من خشب سانت لوسى » التى تمد هی الأخری متجاوزة امتداد 
الحليه. الأولى بنحو 5ه مم بارتفاع هذه الأضلاع نفسها(١١)‏ ۰ واذ تأتى هذه 
الحلية لتكون فى وضع متساو مع الشندة فانها تكون نتيجة لذلك مغطاة › 
بدورها . بشريط من القطن الأزرق » ویبدو أن هذه الأشياء تستخدم فقط 
بغرض نتبيت الأضلاع 2 ولكى تزید من متانة الجزء الذی تحمل عليه الآلة » 
هندما نوضع فى وضع الوقوف * 

واذا ما خططنا خطا موازيا لشدةالعود بدءا من الطرف × من il‏ 
تجاه أسفل الآلة على شكل ۵ فسنجد أن طوله يبلغ ۷۲١‏ هم ارتفاعا » 
فاذا ما قسنا امنداده بد۴ من الآنف 5 yo‏ نقطة ‏ و فى خط مستقيم 
فان طول الآلة فى هذا البعد لن يتجاوز WY‏ مم » مما يعطينا ۲۹ مم › فرقا 
بين الجزء الأكبر ارتفاعا من البنجاك وبين الأنف ٠‏ 


ويبلغ طول العنق هن الناحية ۴ ۲۲۵ مم » فى حين يبلغ طوله 
بالقرب من الأنف ٩‏ مم » أما عرضه بالقرب من الجسسم الرنان » فى امتداد 
المشدة L‏ فيبلغ ۱۵ مم ٠‏ 

كما يبلغ صندوق الجسم الرنان فى أكبر عمق له ٠١١‏ مم ۰ 

آما مشيدة التناغم في الامتداد المحصور بس النقطة .2 وللامنداد بآ 
فتصل الى 1۳۳ هم ۰ آما آقصی اساع لها ء آی على مسافة ۱۲۵۰ مم من 


- ۲٩ سہ‎ 


النقطة ۶ فيبلغ ۲۵۰ هم » alos‏ هذا الانساع عند منتصف ارتفاعیسا 
۹ مم » آما عند ثلاثة آرباع ارتفاعها , قریبا من جانب العنق › فلا يزيد 


هذا الاتساع عن ٠ل‏ مم ٠‏ 
ویمند NN‏ بعرض aly‏ ۷ هم ٠‏ 


ويبلغ عرض البنجاك » مقيسا بالقرب من الأنف ۰ 55 مم » ولا يبلغ 
طوله عند طرفه » فى نفس البعد ۰ سوى ۲۸ مم ٠‏ 

وبأخدذ عرض العود فى التناقص على الدوام فى اتجساهى العرض 
والعمق ابتداء من مسافة ال ۱۳۵ مم من نقطة 2 حتى الطرف الأكتر 
ارتفاعا من البنحاك 2 كذلك فانه ينناقص فى هصذين الاتجاهين فى مدی 
ال ۱۳۵ مم مع الاقتراب من النقطة 2 ٠‏ ومع ذلك فان هذا التناقص , 
برغم انه أكتر انحدارا وأقل مدى عنه اذا ما انجهنا نحو الطرف الآخر › 
سواء بسبب من قلة الانساع الذی پتبقی ٠‏ أو لأن منحنى الآلة وهو يتسع 
تدريجيا يننهى به الأمر ob‏ يتحول الى خط یکاد يكون مستقيما ٠‏ 

والآن » قد التهينا من تقديم أبعاد شمسات الرقمة ۰ ولا سبقى علينا 


الا أن نصف الريشة ۳ , تلك التى لم نذكرها بكلمة واحدة حتى الآن ٠‏ 


تصنع ريشة العزف » والتى تسمى بالعربية زخمة(۱۲) أو ريشة 
النسر من نصل صغير من رقاقة خشب أو من ريشة نسر ۰ وحين ينخذها 
العازف من ريشة نسر ۰ فلابد أن يقطع منها الجزء GLE‏ الذى يوجد فى 
Jel‏ القصبة بطول ۸۱ مم aus.‏ تدزع عنها كل المادة الاسسفنجية › 
و تکش ط جیدا بواسطة مدية أو محفار » ثم تشذب وندور من عند طرفها , 
رفى النهایه لا ينرك فیها شىء یمکنه أن بخدش الاوتار أو يعلق بها مسا 


بؤذى توقیم من بقوم بالعزف على هذه UY‏ الوسيقية ٠‏ 


wm VO m 

ویصنم غلاف العود بقدر من العت‌اية پستحق منا مصه أن نتوقف 
عنده۱۳) > فشکله عند اغلاقه پشبه تمام الشیه شکل الالة نفسها 2 وهو 
مصنوع من خشب الصنویر منطی بجلد من الحور مصبوغ باللون الأحمر , 
ومبطن من داخله بورق مصبوغ بطريقة بدائية خشسنة باللون الأحمر 
كذلك ۰ ويتشكل الجزء المقبب من الخارج » المجوف من الداخل 8 ۰ والعد 
لاحتواء ظهر الجسم الرنان من أضلاع متجمعة » وتلتصق منه الأضلاع 
وتلتحم ببعضها البعض على نحو طيب حتى أننا لا نلمح ادنی أثر لها من 
خلال الجلد الذى يكسوها ٠‏ وكل الجزء الخوف من الغلاف ثابت » أما الجزء 
السطح والمعد لاحتواء مقدمة الآلة فينقسم الى ثلاث led‏ احسداهن فقط 
ومی 4 ابتة » وهى كذلك القطعة السفلية والتى ترتفع حتى ۲۷ مم أسفل 
الشمسات الصغيرة » أما القطعتان الاخریان فمتحركتان ,2 وأولاهما 6 
تتصل بالاول بفعل مفصلتين صغيرتين » يمكن عن طريقهما قفلها أو فتحها 
حسمب GU‏ » وهی تكسو الآلة » أسفل الشمسات الصغيرة 00 بنحو 
۷ هم » وحتى ارتفاع مقدمة البنجاك » ذلك آنها بعد أن تضيق حتى تأخذ 
شكل العنق تعزد فتشتعرض من جديد عند النقطة 4 > لتغطى الجزء من 
الغلاف الذى يضم البنجاك »> ولابد أن تكون سعتها كبيرة لمد يكفى OY‏ 
پستوعب , ليس فقط هذا البنجاك » بل والعصافير » التی تبرز بنجو 
۷ مم الى الحارج ؛ على النحو الذى نراها عليه فى الش كل ۲ ۰ أما 
السدادة 8. فلها حواف ناتئة » بزاوية مستقيمة عند × كما ترتفع بمقدار 
۵ مم « ونغطى عند اقفالها القسم الفرغ من الجزء المجوف والثابت 8 الذى 
يضم البنجاك. ۰ وتنتهى GUI‏ السابقة بالوجه ۷ ذلك الذی يوجد بوسطه 
مزلاج له زنبره يدخل فى بداية اللسان 8 عند طرف الجزء 4 عندما يعاد 
رفع الجزء © بعد أن نكون قد أقفلنا البتدادة .8 لنسنده عند 4 
على هذه السدادة نفسها ٠‏ 


= 


الهوامس : 


۰ ۲ انظر شكل‎ )١( 
× الوجه‎ ١ انظر الشکل‎ )۲( 


(؟) انظر الشکل رقم ۲ حيث رقمت العصافير طبقا لثر تیب الاونار 
وترتيب lad‏ فى الالتلاف النضمی ۰ 


)8( انظر الشكلن ۱ . ۲ ۰ 

)0( اضطررنا لتقديم هذه اللاحظة اذ آننا يعمد ذلك سنتحدث عن 
بعض الآلات الموسيقية التى نصنم عصافيرها على نحو مغاير وتربط أونارها 

۰ ١ آنظر الشكل‎ Cy 


(۷) تصنم هذه الرقمة من قطمة جلد ماخوذ من أسفل بطن السمكة 
المسماة بالمربية بياض ٠‏ 


۰ ١ انظر الشكل‎ (Ay 

٠ شرحه‎ (A) 

(۱۰) شرحه ۰ 

in )۱۱( 

(۱۲) انظر اللوحة AA‏ الشکل ۳ ۰ 
(۱۴) انظر الشکل 1 ٠‏ 


TY -‏ سم 


المبحت اخامس 
عن الائتلاف النغمى فى العود 
وعن ضبط نغماته ۰ وعن نظامه الوسبقی 


سوف يكون الامر بالميل عسرا . طوبلا ومر‌هها . لو أننا Lisle‏ 
بسر الوضیم الفر يد الذی بأحده ob gi‏ العود ١‏ وكذا توضیح ثر نيب 
النغمات السى تكون اثنلافه الغمى . دون أن res‏ تصورة تجعل من هذا 
كله آمورا محسومه بدركها العس ٠‏ ولهدا السسبب . ققد ظتنا آنه قد كان 
من الاوقق أن نفدم هنا Loy‏ للنتحالد وللاو ob‏ تالاصافه الى اشارة la‏ 
النی تحدبها ٠‏ 

أما الار فام „II‏ وصعاها س العصس‌افیر . والاشارات ul‏ 
الواقعه قنالنها عل حاتبى البنجالك Ua‏ فى الوفت. بفسه على وضم الاو نار 
المر db gs‏ الى العضاقير ig‏ سب الدی شنفله فى اللآلف النغمى لاله العود 
وكذا الا ele‏ النى بای بها كل واحد من هده الأونار ٠‏ وحنی دمكن الفاری: 
من تصور میکانیرمات AU‏ النغمى شكل أكر وضرحا فعد آطلنا خطوط 
الاو نار عن طريق حطوط أحرى من العط . وقى نهایه هده الخطوط . کررنا 
مره أحرى الرقم الموافق لسربيب الذی شغله النغمة الى يحدثها الونر 
والنى عبرنا عنها سونه أو اشارة النآلف التی gp‏ أسفل السحاك ٠‏ وبهذه 
الطر یمه فان العن سسطیم أن سبرشد بهذا الرسم فى نيع الأمر بدءا من 
الکان Gall‏ پر بط فيه الوس بالعصمورة . حنی dey NEN‏ عنده الور 
aap sll‏ الخصص له . حنى oe‏ الى اشارة التغمة اأشى يحدبها الوثر ٠‏ 

ویمثل الشکل IN‏ الننجاك بأوثاره ۰ مص حوبا بالنونات أو 
الاشائزات الموسيفبة المرسبطة بالاوتار ٠‏ وبالنغيات الثی نحدثها هذه 


- YY — 


الاوتار . والنی ينكون منها - أى من هذه النغمات - التالف النغمی UY‏ 
' العود ۰ آما الارفام النى نجدها بين الاشارات الوسيفية والعصافر فتدل على 
Ce JI‏ الذی جاءت عليه الأونار فیما بتعلق بالتالب النغمى ٠‏ 


وهكذا bp‏ : 
أولا : أن کل واحدة من اانغمات el‏ نودی بو اسطه وترین ۰ 


نا : آن هذه النغمات حمیعا قد اتتلفت فى رباعيات وخماسبات 
وانمانيات » سيواء عند الصعود أو عند bag!‏ ۰ 


ثالثا : ان النغمه الا کر انخفاضا أو غاظه تشغل هنا الوضم الذی 
شغاه doe!‏ الا کسر جهارة أو حدة . أى لغمة الزير ( وهو Soi‏ الأوتار ) 


رابعا : أن الونرين اللذین يؤديان النغمة SY)‏ غلظة هما آطول 
الأو نار جميعا ٠‏ وأنهما SUL‏ مر بوطان بالعصافر الاكثر براجعا نحو طرف 
المنحاك ٠‏ 


خاهسا : أن من الأمور البالغة الغرابه . والبالغة الأهمية . والحديرة 
بالملاحظة فى الوفب نفسه » هو أن الائتلاف الىغمى للعود شتمل على كل 
البغمات النانجه عن انقسام الونر الى أحزاثه القاسمة الأساسسية والمدلية . 
مع فارق طفيف بنجم عن المزاج الذى بنملك العرب عند استعمالهم لنظامهم 
الموسيقى ۰ وفى واقم الأمر فان لديهم تلك النغمة lL‏ التى شکل . 
طبقا لنقسيم الوتر ۰ الفاصلة التى توجد فيما بين التغمة الناتجة عن نصف 
طول الوئر نفسه . وتلك التى بصدر عن الطول الكلى لنفس الوتر ٠‏ وباتباع 
هذه المقارنة على الدوام . فيما Ge‏ الاجزاء القاسمة للوتر فى طوله الاجمالى . 
وفى النغمات النى تحدثها هذه الأجزاء . نحد لدينا الخماسية النسانحة عن 


me ONS 


ثلسی طول الونر . والر باعية البی تننح Ge‏ ثلاث آرباعه . والتلاثبة الکبری 
النى صدر عن أربعه آخماسه . واللاثية الصغرى عن حمسة أسداسه . 
والسداسية الصغرى عن خمسه ألمابه . والكبرى عن GW‏ اخصاسه 

والسساعية الصغری عن خمسه اسساعه . ونعمه القر ار ol‏ تصدر عن 


ومع ذلك فائنا لم نقل بان من الأمور الهامة أن نلاحظ النسب أو 
العلافات الضلفه لهذه النغمات lv Vet‏ لمحرد أن MY Ole‏ فى آله 


العود . بعدم كل النسب أو العلافات النی شنجها التقسیمات الر us‏ 
للوثر , وانما Loy Wir‏ تجدها Go‏ سفحصها حيدا. شر الى رابطه 
مصاهرة بين النظام الموسسيقى العربی ٠‏ والىظاام الوسیفی الذى وضعه 
جى 551 Gui Arezzo‏ لدرحة سسحيل علينا معها ألا تكون على يفين 
تام ob‏ آحدهما فد gol‏ لنشاة الآخر . أو آنهما على الاقل قد اشتقا کلاهما , 
من مصدر مشمترك . وعی الواقم ۰ فانتا نجد النظام الوسیقی الذی يننج عن 
نسب أو علافات النعمات فى اثتلاف UT‏ العود على النحو الانی : 


„N. 


التر تیپ أو السق الدیاتونی للانغام 
فى الائتلاف النغمی UY‏ العود 


واذ تعلو هذه السلسلة من النغمات بمقدار نفمة ثلاثية 2 فانهسا 
تختلف اختلافا طفیفا ۰ أو لا تکاد تختلف على الاطلاق » عن السلم الوسیقی 
الذی تکون طبقا للنظام الوسیقی عند جى آرزو ۰ حیث لا یتکون هذا السلم 
الا من النغمات الست الديانوثية التالية » ذلك آن النفمه. سى 81 لم تضف 
الى هذا السلم الا بعد ما يزيد على ستمائة عام بعد جى آرزو » ی din‏ 


ما يقل عن مائتی عام › على ید موسیقی يدعى ٠ Lemaire ey)‏ 


السلم الوسیقی طبقا لنظام جى آرزو 


SSS سح‎ 


= 
1 


وبمعنى آخر ر فحيث لا يحتمل أن يكون الصریون الحدئون والعرب 
قد تلقو! هذا النظام الوسسیقی عن الأوربيين 2 وحيث يرجم كشيرا ‏ على 
العكس من ذلك أن يكون الفن الموسيقى هنذ سسقوط الامبراطورية 
الرومانية قد عانی - فى آوربا - من نفس القدر الذى قاست منه بقية 
الفنون الحرة والعلوم » بمعنى أنها قد أضحت أمورا باطلة » منسية مهملة , 
فى الوقت الذى كانت فيه هذه العلوم والفنون نفسها تزدهر وتحظى بأكبر 
قدر من الشیوع والنجاح على يد العرب ۰ الذين يبدون دوما وكأن علوم 
الاغر يق ور ايع قا میات نام الملاذ الآمن » فقد ينتج عن ذلك أن هؤلاء 
العرب » حين بسطوا فتوحاتهم الى آوربا ء كما کانوا قد فعلوا فى الشرق › 


— ۲۷ بت 


وخصوصا حين سیطروا على جزء كبير من ايطاليا » قد آمکنهم ان ینشروا 
هناد مع ما بذروه من پذور العارف الأخری ۰ معلوماتهم عن الوسیقی(۲) » 
وبالتای فهناك محل للاعتقاد Gb‏ هذا التشایه بين السلم الوسیقی عند 
العسرب وعندنا ناتج من أن جي آرزو - الذى عاش فى وقت كان عرب 
الشرق قد سیطروا فيه على الجزء الأكبر من آوربا الشرقية والوسطی - قد 
تشرب معارفهم وآذاعها حتی تبنتها ایطالیا ۰ بدلا من مبادیء النظام القدیم 
للموسیقی الاغريقية ۰ تلك التی كانت قد فقدت سطونها وتخلب عنها حنی 
الکنائس برغم الحاولات الدعوب النی كان یبذلها کل من سان امیرواز 
۰6 .8 وسان جریجوار Grégoire‏ .5 للتذكير بها ۰ ومن 
هنا » على الأقل » نسستطیم أن نحدس - كما نظن © وبقندر آکبر من 
العقولية - استقرار ذلك النظام العیب الذی نتبعه الوم فى الوسیقی › 
ذلك آله لو لم یکی النظنام الوسيقي ( الاغریقی ) Base‏ قد بات eed‏ 
منسیا , لما كان هناك ما يغرينا قط على أن نتبنی نظاما آخر ۰ مادام نظامنا 
الأول قد كان TT‏ بساطة واکبر وضوحا وافضل قیاسا واشد سهولة :+ 
وفی الوقت نفسه أحسن اکتمالا من كل الأنظمة الموسيقية النبعة الیوم 
سواء فى آوربا أو آسیا وأفريقيا . حيث كان هذا النظام يتكون من سسبم 
نغمات دياتونية هی : سی » أوت » ری » می » فاء سول , لا ۰ دون نحر یف 
من أى نوع » وهی النغمات التی يستطاع أداؤها وانشادها شکل طبیعی © 
فى حين أن سلمنا GUI‏ : آوت » دی » می Bie‏ سول ؛ لا » سی » آوت › 
فالنغمة سى تبدو لناء بل هی فى الواقم وعلى الدوام » جافة « وأداوها 
عشي مت > ا هق نان الس a label‏ کین الب 
والذى لا يتفق مع UT‏ مسيرة هارمونية طبيعية ٠‏ 


ان كل هذه التغيرات والتحريفات فى الفن الموسيقى نعود دون 
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حدال - ال المسابات الاذفه لطليموس وافلیدس وثيون الازیدی ٠٠١‏ الح , 
مس آولثك الذین قد عن لهم Ge‏ آولوا جل همهم الى ماده الانغام ST‏ مما 
أولوها الى باأثيرها فى الميلودى ‏ أن يحللوا وشسموا هذه اللغسات الى 
Geol ys‏ وعلى أن يفس_موا وبفرعوا الفواصل الستفرة والمنبعة منذ رمان 
لا تعبه الذاكره . وذلك van‏ مصاعفة اعدادها os:‏ يكونوا منها فواصل 
جديدة يمحيا الميلودى الجميل . العروضى ll‏ عند القدماء ٠‏ و ده 
الطر يقة دقد فلبوا كل سىء , وعموا كل شىء . حتى بات النظام الموسيقى 
العديم على يديهم مجهولا لا سبیل الى السعرف عليه ۰ بل كذلك غر قابل 
للعهم والاسسيعاب ۰ كما حعلوه فافدا بشكل كل لرابطه العربى الحميمة الق 
كانت بربطه بشکل وثبق بعى الخطابة وقواعد الشعر . وبالتالى بفواعد 
الانشاد والبلاعة elvis‏ الشعری ۰ واننهی الأمر بهم ألا سوافقوا dan‏ 
التفاهم فيما بينهم ۰ من هذا السدیم , وهده الفوضی . ولا شغى أن يخامر نا 
الشك فى دلك . جاء الى الوحود هذا النظام SULT‏ للموسيفى العر بية . كما 
أن هذا النظام . طبقا لكل الشواهده‌هو الدی sel‏ ممه جى أرزو النمودج 


الدى ننبعه و بحذ به الآن ٠‏ 


, ولفد حان الوقت ٠‏ الآن ٠‏ کی تمضى الى وصف وشرح UT‏ موسيعبة 
اخری . وعلى هذا فلس نضيف بعد ذلك . بخصوص LUT‏ هذه , سوی مثال 
أخير. كيما تعطى فكرة عن الجدول الوسیقی ۰ ونعيين الملامس ٠‏ والتعر یف 
پالاسماء العريبة بالنونات والتعماب الى پنکون منیا اثتلافها النشمى . وهو 
ما لم نفعله فى الامنله السایقه . حشیه أن نکون بذلك نشتت الاضباه عن 
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اخدول الموسيقى(") للعود 
وتعيين اللمس الخاص به 


Qab-en-Naonä, Doigt 
(2) A vide. ۱ Index. du milieu. Annulaire. 


O'chyrän, 0 Doigt. 


Avid. ` Index. du milieu. Annulaire, 


"Eiräg, ۱ ` Doigt 
A vide. Index. du milieu. 


Rast. Doigt 


Sykdh. 7 „` Doig 


Naonä. 7 Doigt 
A vide, . Index. du milteu, 


آما ‚se‏ أو مساحة النغمات النی بمکن le net!‏ من هذه الآلة 
Ge‏ نفسسها مدی ومساحة تغمات الجيتار الألمانى . وان يكن الننوع فى العود 
oe N‏ أنه لا تحده فط أربطه كما فى آلات اللمس الأخری 


( الوتریه ) . من هدا النوع ٠‏ 


الک واهش : 


)\( كتير من هذه ob Lill‏ أو النغمات محرف Aus‏ الضعفب au‏ 
القامات من سى Si‏ الى ut wol‏ > ومن x wal‏ الى ری ۲6 ۰ ومن 
مى mi‏ الى فا × ٠‏ وتوجد مقامات مشابهة على نحو قريب فى البیانو 
القيئارى لدينا ٠‏ وقد نستطيع نقدير هذه المقامات فى نسبة ٠١ : ٩‏ على 
غرار الفاصلة النى نطلق عليها اسم مقام صغير » وان لم تكن هذه dee)‏ 
دقيقة قط , ولهذا السبب فقد آثرنا أن نهمل هذا التمییز بدلا من أن نقوم 
به على نحو تنقصه الدقة ۰ اذ كان ينبغى علينا » حتى SU‏ بثقييم دقيق » 
وحتى ندلل على هذه الدقه › أن ندخل فى حسابات قد لا تكون مناسبة هنا ٠‏ 


(۲) لا يجهلن أحد أن الخلفاء العرب » حين بسطوا فتوحانهم فى العالم 
القديم 2 قد نشروا فيه ۰ فى الوقت نفسسه ۰ العلوم والفنون التى كانو| 
يشجعونها والتى میاوا لها سبل الازدهار » فى كل مكان امتدت سطوتهم 
اليه ٠‏ وقد غدا ابن سینا » الذی كان یعیش فى زمن جى ارزو » وابن رشدء 
الذى عاش فى القرن الثانى عشر ۰ خالدين بفعل المؤلفات الرائعة السی جادت 
بها قريحتهما » والتى ترجمت كلها على وجه التقريب الى لفات آوروبا 
العلمية . ولا بد ان كل امرىء ,يعرف كيف نال المبدأ الفلسفی « والضاد 
للدين لابن رشد تقدما Whe‏ فى ايطاليا © وأى نكال قد جلبه هذا ful)‏ 
لصاحبه فى مملكة المغرب ٠‏ وبمقدور من یجهلونه أن برجعوا الى قاموس 
. 883116 تحت كلمة Aeros‏ , وبالاضافة الى ذلك يمكن الرجوع 
بخصوص ذلك العيب الجذرى للنظام الموسيقى الجديد ۰ الذى وضعه جى 
آرزو ٠‏ وكذلك عن روعة النظام الموسيقى القديم عند الاغريق فيما کنبناه 
فى بحوثنا حول التماثل فى الوسیقی وفى الفئون النی كانت تتخذ من 
المحاكاة اللغوية موضوعا لها » الباب الثانى , الفصلان : الأول والنانی ٠‏ 


المقامات : طبقة ٠‏ 


(5) تدل الارقام الرومانية هنا على ترتيب النغمات » والتوافق النغمى 
UY‏ العود ٠‏ 


فصل لن ى 
ERD‏ 


- {Y — 


المىحث الأول 


يطلق عادة فى Gall‏ اسم طنبور على صنف من الآلات الموسيقية له 
بعض شبه بآلات الماندولين عندنا ۰ ان لم يكن فيما يتصل بالشکل عل 
الدوام » فعلى الآقل ۰ بالطريفة التى جهزت بها هذه الطنابير(؟) وبالأسلوب 
الذى يعزف به عليها ٠‏ وتصنع أوتار هذا الصنف من الآلات من المعدن » 
كما هو الحال فى آوتار الاندولن » وكما هو حال هذه VY‏ الأخيرة كذلك 
فان لآلات الطنبور ملامس_ ثابتة تنکون من ثقوب عديدة 2 أحدثت فى وتر 
صغير مصنوع من معى الحيوان ۰ وتتقارب هذه الثقوب الى بعضها البعض 
بشدة حول العنق حتى لا يتاح لها أن نتراخی ولا أن تنزلق » ولا أن نخل 
مكانها بأية كيفية Lely ٠‏ فان هذه الآلات توقم على غرار الطريفة المتبعة 
فى العزف على الماندولين , ويتم ذلك عن طريق ريشة عزف صنعت من قطعة 
خشب ملساء » أو جاءت من الحزء الحاف من ريشة النسر ۰ 

على أن ما يميز الطنبور بصفة خاصة عن الآلات الموسيقية الاخری هو 
ما یل > 

أولا : of‏ العنق والبنجاك لا پشکلان سوی ساق واحدة عمودية ۰۰ 

ثانيا : آن البنجاك مصمت بدلا من أن یکون أجوف ۰ مسطح عند 
المقدمة مستدیر عند المؤخرة ٠‏ 


OU‏ : ان للعصافير شكل مطارق ذات رأسين ۰ مستديرة عند طرفی 
رأسيها ٠‏ 


RE he 

رابعا : أن نصف ote‏ هذه العصافير قد وضع فى المقدمة ۰ آما النصف 
الآخر فموجود على الجانب الأيمن » فى Ge‏ لا توجد عصافير قط لا على الجانب 
ul‏ ولا أسفل الطنبور ٠‏ 

خامسا : أنه ليس لهذه العصافير قط ثقوب عند الذيل تمر من خلالها 
الأوتار وتمسك بها ٠‏ 

سادسا : أن الآودار تربط خارج البنجاك » ولا تبتدىء عند الذيل > 
وانما 'نربط فوق رأس العصافير مع تمريرها بالتبادل على هذا الطرف وذاك 
من طرفى الرأس الزدوجه مكونة شكل صليب سان أندريه × 2 ثم تلف 
حول الذيل حيث ينهيها الصانع على هذا النحو عند اعدادها ٠‏ 

وعی هذا ۰ يكون المعجميون والرحالة قد خلطوا على سبيل الخطأ بين 
الطنبور والعود والكيتارة والجينار والقينارة ۰۰۰ الخ › ا بنفحصوا 
بالقدر الکافی من الانتباه الآلات الموسيقية الشرقية ۰ ذلك أن هذه الآلان 
الأخرة » فى الشرق ۰ مزودة بأوتار لم تصنم من المعدن وانما من معى 
امیوان ۰ كما آنها غير مزودة بملامس ثابتة » وباخنصار OY‏ لیس بها ثى؛ 
پسترعی الانتباه من تلك الأشياء التی تميز الطتبور ۰ بل ان البعض على 
غير آساس كاف , قد ظنوا هذا الطنبور من نوع الطنابير نفسها التى لدينا » 
وقد نضيف بأن هذء الأنواع من الطنابير لا ترى فى مصر الا بين آیدی الاثر ال 
واليهود والأروام ۰ وفى بعض الأحيان فى أيدى الأرمن » لكنها لا ترى قط 
فى أيدى Op pall‏ ۰ 

Sty‏ يمكن تطبيق كل هذه الملاحظات على كل الآلات الموسيقية من هذا 
النوع » فلن يستوجب الأمر منا » فيما de‏ أن نتصدى بالشرح الا للأمور 
الخاصة بأى UT‏ منها أو القصورة عليها , وكما أنها جميعا ‏ فضلا عن ذلك › 
تلتقى فى نقاط آخری كثيرة : فاننا لن نكرر عند وصف هذه الآلات ما نکون 


قد شرحناه مسبقا » عند حديثنا عن غيرها من الآلات ٠‏ 
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الهوامس : 


(۱) لا بنبغی لنا أن نخلط قط بين هذه الکلمه طنبور ۰ وبين کلمه 
Tambour‏ فى لغتنا المرنسيه » ily‏ لنجهل على أى آساس at‏ کاستل 
Ge  Castelle‏ آعطی لل‌کلمه العربیه طنبور العنی نفسه الذی للكلمة 
u all‏ امسار اليها > وحين يكتبها Whee‏ طنبور ۲ ولیس 
طنبور ٠‏ باعتبار ذلك اسما للالات الوسیقیه النی نشير الیها تحت | 
طبور ۰ لکن الامر الژکد للفاية لدينا هو أن مجاء کاستل لا يتفق قط مم 
النطق الشائم فى مصر . بل حنی فى فارس ۰ ولقد كان کاستل يدرك ذلك 
حيدا . دون شك . ما دمتا شرا في قاموسه ذى اللغات السبع ۰ عند المجذر 
RY nee‏ ی ی 
مما نی . کما قول »> س ان طنبار والجمع طنا بير هی نفس الشی ع «خصوص 
كلمة طنبور فى فارس » ٠‏ وبعد ذلك ٠‏ ان اسفل الستفحة « وی ااوضسع 
الذى يقدم فيه شرحا لهذه الكلمة نقرأ نصا لاثينيا مؤداه أن الكيثارة التى 
نقابل فى العبر & کینور أو کنور ۰ الواردة فى الآية ۷ من الاصحاح ۲۱ من 
سفر التکوین هی UT‏ موسيقية Ge old‏ طویل ۰ وبطن مسندیر ۰ وأوتار 
iss Gam‏ بريشة العزف ( الالات الوترية : آلة موسيقية وهی نوع مس 
الآلات وحيدة الو تر و23 زوذت بأونار ثلائة ) دفی کل هذا نحد آشیاء تبدو 
لنا ناقصة الدقة/واخرى : نتفق بطريقة مدهشهة مع ما علمناه ٠‏ فنحن لم سرف 
فط آلات من هذا النوع شار اليها باسم طنيور . وكلها مصحوية بصفة 
نمیز‌ها ٠‏ كلا منها ٠‏ عن الآخرى ٠‏ وهی تختلف فيما بينها فى شكل الجسم 
الر نان وفی عدد وخامة آوتاره . وفی الائتلاف النغمی لهذه الاوتار ۰ وهکنا 
فان التعر نف بواحد من KEL‏ المختلقة لا بنطبق بالضرورة Je‏ الطبابر 
الاخری ۰ 


ولهذا السبب فليس هناك من صحيح سوی التعر يف الأول لکاستل ٠‏ 

(۲) قد يلرم أن یکون الطمم طابر ۰ ولکننا خشینا ١‏ اذا ما كسا 
الکلمه على هذا النحو أن بظن أولثئك الذین نعف اللغة العر dy‏ غريبة whe‏ 
أننا نبعی أن نتحدن هنا عن UT‏ موسيقية آخری . وقد حدا ننا السبب ذاته 
أن سيلك هذا المسلك تفه فيما بتعلق on CLIK‏ أخرى ٠‏ 

[ فى الاصل الفرسى اسنخدم المؤلف كلمة طنبور 5981000105 فى 
الفرد . آما فى المع فقد Tambours out‏ باضافة علامة oot!‏ 5 
الفرد boli‏ كلمة Tanabyr pub‏ ۰ ومن هنا كانت ضرورة هذا الهامش 
في a Al‏ 


ae a ee 


البحث الثاني 


عن الطنبور الکبر الترکی ۰ عن اجزائه ۰ عن آشکالها 
واطوالها ونسب هله الأجزاء بعضها ال بعفی » عن 
وظائفها 2 وعن. الائتلاف الثغمی لهده الآلة الومسبقية 


الطنبور الكبير الترکی ۰ آلة موسيقية مرنفعة ۰ يبلغ ارتفاعها 
مترا و۲۶۰ مم Ur‏ ارتفا ع العنق والبنجاك وحدهما فیبلغ التر و۱۵ مم : 
فی yo‏ کل Sh hh Gunso UW Gres‏ :والنی. SIL gle‏ 
۰۵ مم(۱) ۰ 
ويمكن أن ینظر الى صندوق UY‏ من وجهين مختلفین : الأول وهو 
- الما نب المقبب » ویتجاوز نصف کرة . وهو الوجه اللاحق أو الظهر » ویسمونه 
بالعربية ( العامية الصرية ) ضهر(۲) LT‏ النانی فمسطح , وهو الوجه الأول 
أو الامامی » ویسمونه فى العربية وجه(۲) ٠‏ 
آما القصعة(؛) . أو الجزء القوس. والذی‌بتجاوز شکله‌شکلی نصف کرة 
فى الطنبور الترکی » فمصنوعة من خشب بالغ الجمال ۰ ضارب الى الصهبة › 
مصقول ومعرق + وعروقه الکثرة العدد › والوزعة بشکل بالغ الرقة ذات 
" لون اسمر يضرب الى القتامة فتبدو وکانها محروقة ۰ وینکون هذا الجزء 
مبدثيا من تسعة اضلاع کبرة(*) وتبداً من تحت ۰ عند موضم التحام العنق 
بحسم الطنبور ۰ وتستطیل حتی تبلغ الطرف القابل تماما من الصندوق فى 
شکل © ثم تتجمم متمركزة فى نقطة وحيدة 2 تختفی بفعل قمة ذيل 
الفرس 17 )١‏ ۰ وهگذا یشمل طولها کل امتداد تقوس الصندوق فى 
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ار نفاعه بدءا من لم حنى ٠ QO‏ ویبلغ عرض کل واحد من هذه a‏ 
5 مم عند قمة المنحنى الذی یشکله«ثم يضيق أكر فاکتر كلما اتجه نح 
الطرفين الأعلى والأدنى ٠‏ يعمب الأضلع النسعة السابعة مباشرة » وبالفرب 
من مثسدة EI‏ ضالعان آخران يوجد كل واحد منهما على جانب من 
الجانبين » وهما مصنوعان من الحمشب نفسه الذى صنعت منه الأضلاع التسعة 
الأول » وان كانا على عكس هذه . فهما Jol‏ عرضا عند فمة انحنائهما ثم 
يمضيان متسعين بالتدريج حتى يبلغا مستوى الشدة ۰ ويبلغ أقصى عرض 
لهذين الضلعين نحو 4۱ مم فى حين يبلغ أدناه ۰ فى أضيق جزء منهما ؛ 
نحو ۲۷ مم » وهما . على غرار الأضلاع الشسعة الاول . يبدآن من تحت نفطة 
التحام العنق ويستطيلان ممتدین نحت الزء من الفرس الاکبر انساعا ٠‏ تلك 
الفرس التی تنبسط اسفل الصندوق حيت ينتهى الضلمان متلاشیین ٠‏ 


والجانب الأمامى السمی وجه , والذی نطلق عليه نحن اسم مشسدة 
التناغم كامل الاستدارة فى الجزء العلوى من الصندوق ٠‏ ویباغ قطره نحو 
۸ مم ۰۰ وهو مصمت ولیست به شمسان ومحدب بعض الشی: مما پفسح 
مجالا للظن بانه یتکی» داخلیا عند الرکز على دعامة صغيرة نسمیها نحن 
الروح وهی النی تعطيه هذا النحدب ۰ ویتکون هنا الو حه من أربعة آلواح 
من خشسب الصنوبر تغطی امتداده كله ارتفاعا , ول نتجاوز جمیعها ب d‏ 
a!‏ عرض لها - ماپزید ع ی ۲۵۲ ge‏ آما بقیه‌الوجه فیشغله من كلا الحانبين, ۱ 
قطعة صغيرة من خشب , الأكاجة . وتزدان کل فطعة منهما ۰ فى الجزء الاطول 
منها ٠‏ ای فى ذلك الجزء الاکتر بعدا عن الحیط . بشريطين Clg‏ من الصدف 
الملل باللؤلؤ . عرض كل منهما 7 مم بارنفاع يصل الى ۱۸۰ هم . وينتهى 
لوحا الصنوبر الوجودان فى الوسط بذیل يمتد نحو أسفل العنق فوق الجزء 


A‏ ,وحتى مسافة ۸٩‏ ممءوتوجد فى هذا الجزء حلية من الصدف ملبسة 


- fA — 


فى سمك الشب ۰ قوف طلاء من الشمع الاسبانی ۰ نمنیی» به کدلك العراصل 
الفارغه لهذه الحليه . وعند الطرف الفایل من هذا الوجه ر مشدهة التناغم ) . 
قوق العرس مباشرة , نوجد کذلك حلية آخری على هيئه نصف مخروط 
افص معسوم عند قطره الصعير ٠‏ وشهی قمة منحناه بزاوية . وهو مصنوع 
من فطعه واحدة من الصدف يبلغ عرضها ET‏ نخترقها ثمانيه تفوب 
متعددة الزوايا ٠‏ سدها جميعا ‏ كذلك — شمم pled‏ مصهور ٠‏ 


وفى أسفل الحليه السابقه . عند التحام المشدة بالآضلاع الأخيرة من 
الجزء نصف الكروى ۰ تلنصن حامله الاو نار أو المشط المسماة بالعربية . 
كرسى . وييكون هذا الكرسى من قطسين : احداهما بقمة مدببة سسميها نحن 
بذيل الكرسى . ونصمع هذه من خشب الاكاجه المدهون بالاسسود . والنی 
يبلغ اتساعها عند فاعدنها ۱۳ مم ۰ أما الأخرى فشكل عند قاعدة الآله 
الوسیفیه » فى شكل «) شوء! مكسوا بعلاف صعير من خشب الابنوس 
ثقبت فى سمكه أربعه أرواج من القوب لمر بها الأوتار وربط فيها ٠‏ 
أما الجزء البافی من هده الفطعة فمسطح متآكل الحواف ١‏ ويمتد الى أعلى الجزء 
نصف الكروى من الصندوف ۰ وينتهى فى شكل مدبب > نماما فوق الموضم 
الذى أفضت البه من قشل الأضلاع التستنعة الكبيره ٠‏ ولعل هذا الحزء من 
المسط أو الکرسی يقوم بدعم الاضلاع وفى الابعاء على تماسکها ملنحمة بعضها 
le‏ آنا الزء التامنء من الکرسی فیگسوه تفيل متفر امن رقاقة 
خشسب ثقبت باطنل بنفس العدد من القوب التى نمرر من خلالها الاوثار ۶ 

وبسدءا من الكرسى وحنى قاعدة العئق . لصق شريط من الغاب 
أو الموص . على كل جانب من حانبی مشدةالتناغم ٠‏ وبكل طول التخامه 
بالأضلع . مما يؤكد هذا الالتحام ويدعمه . كما أنه يحول دون أن sn‏ 


عقد هذه المسدةأو أن پتزحزح عن موضعه") ۰ 


a N عا‎ 


أما العنی ۸4 (۸) فمسطع أعلى ؛ أى من تاحية الاو نار ۰ ومسندير 
من أسفل ۰ ويبلغ عرضه SV‏ مم بالعرب من الکرسی و۲۵ مم عند الأئف ٠‏ 
وتوحد مرالقى أو حزوز صغيرة بكل طول العنق . وفی جزء كبر من البنجاك؛ 
على الجانب الأيمن . وعلى بعد ۱۱ مم من الجزء المسطح . وهو سى نلاحظه 
كذلك فى كل الاأنواع الاحری من الطنایر ۰ وسكون Gat‏ اساسا من ثلاب 
فطع , أولاها 8 وهی من خشب الزان . وتشكل هذه الفاعدة النى يتبعى 
لها أن توعل فى جسم الآلة . ويعلو الجزء الرئی منها بمعدار ٩۰‏ مم ٠‏ وفوق 
السطح الأمامى لهذه القاعدة Geek‏ ديلا لوحی الصنوير الحاصس بوسط 
الوجه ( مشد؟النناغم ) . وفوق هذين الدبلين تنبت الحليه الصدفبة التی 
انرنا الیها من قبل ۰ تللق النی رش اد الذی ینبفی ان ینوقف عنده 
ار تفاع قاعدة العنق هذه ۰ آما القطعه النانبه مسشمل کل الحز. الدانری من 
العثق اللصسق بالبنحاك كله © . وهدا الحزء كله مصنوع من قطعه واحده 
من خشسب تا کت لوسی . مىداخلة بالفاعدة 8 . ويبلغ ارنعاعها ٩۱۷‏ مم 
أما الجانب المسطح منها فمعرغ على ٩ Got‏ مم بكل طول العنى المند بين و 
و 8 . ویمنلء هدا الفراغ بالقطعه الالبه المصنوعة ie SHE‏ خشب 
سانت لوسی . وهذه العطعه ILS)‏ ) مسنطحه ليس لها من طول الا امتداد 
الجزء الفرغ الذی أشرنا اليه لنونا ۰ وهی نملا كل عمق العراع حنی مسننوی 
سمك البنحاك وسطع القاعدة 8 ٠‏ ویوجد فیما ld RN‏ 
lH‏ ومن الجاثيين . شر بط صفیر من خشت الصسوبر . ولعل هده الرقعة 
نفسسها تشغل كل عرض العنى فى الساحه النی تكسوها القطعة AI‏ 
وهو آمر لا نسنطيع النأكد منه الا اذا فككنا عذه القطعه . وهو ما لم dog‏ 


٠ الفرورى أن نفعله‎ ue 


وفی كل الفراغ الوافع بين الانف ومشدة النماغم pens‏ العنق كلية 


Er 


الى UE.‏ سیمی بالعربية : مواضم الدساتین(؟)۰ وشکون هذه الخانات من 
شرائط مكونة من خمسة اطواق أو لفات بش وس رفيع مأخوذ من معى الحيوان 
بعلو كل مها الاخری على نحو يكاد یکون لصیفا . حول العنق . ویبلغ عدد 
هذه الشرائط سستة وثلاثين شریطا ۰ وبالاضافة الى ذلك توحد خانه آخری 
عبارة عن فطعه صغيرة من الجزء الصلب والمرقق من ريشه نسر الصقت هوق 
مشدة التناغم على مسافة TA‏ مم مس الشريط الاخر الأخوذ من ونر من معی 
الحيوان ٠‏ مما یجعل الجموخ سبعة وثلائين ملمسا ٠‏ 

وهناك قطعة صغيرة من حشب الاکاجة تکون الانف وهذه توجد لصيقة 
- بالقطعة التالتة من عنق البتحاك ٠‏ وفوق هذه الانب نوجد أربعة آزواح من 
ثقوب ضئيلة العمق میمتها اسنفبال الاو نار ٠‏ 

وقد سيق أن استرعینا الاننباه الى أن البنجاك وهو ما نسميه نحن 

۲ ليس سسوى امنداد للقطعة المسنديرة أس_فل العنى . أما ادا 

ما نظر نا الى البنجاك فى حد ذاته وبعيدا عن بفية الأجزاء فسنحد أن اربماعه 
يبلغ ۲۰۷,مم بما فى ذلك الطرف العاجى الذى يشكل نهابه له والذى يوجد 
أسفله fey ٠‏ بعد خمسة Ol pelle‏ أخرى بوجد دائرة صغرة صلعت هى 
'الأخرى من العاج ملتحمة بالخشب ٠‏ وعلى امنداد ۲٩ aly‏ مم wai VE getty‏ 
نجد فوق البنجاك ثمانية حزات طولية مهمتها اسفبال الاوبار وتسهيل 
مرورها من تحت حلقة نسميها مشدة الاوتار نتکون مس ثلاث عشترة لفة مس 
وتر دفیع للغا به من النحاس الاصفر ۰ ووظيفة هذه الحلقة شد الاو تار فرق 
البنجاك أو بالأحرى الابفاء علیها فى الحزات الصسفررة التى بدخلیا لجذبها 
وخفضها حتی تحمل بهذه الطر بقة فوق الأنف ۰ ولولا ذلك ء لظلت الاو تار _ 
" حيث هی قد ربطت خلف البنحاك س بعيدة للغابة عن العنق . ولا كان 
بمقدورها أن تحمل فوق الانف , وهو ما كان سیجعل من العرف علیها آمرا 
بالغ الصعوبة ٠‏ 


ON fae‏ رت 


Ui‏ الاو تاد أو العصافر (۱۰) فیبلغ عددها Wl‏ , وهی مصنوعة من 
حسب الا کاجة , وهی ما نطلق عليه نحن اسم Chevilles‏ . وقد بينا شکلها 
فى بداية هذا الفصل . كما بينا الکان الذی نشغله ۰ وبدلك لم يبق لدینا 


ما نضيفه حول هذه النقطة ٠‏ 


bl‏ ريشة العزف لهنه الآلة الوسيقية فهی رقاقة من الحشب الاملس 
er‏ زخمة(١١)‏ »2 وهی رقیقه LEU‏ ويبلغ طولها عادة VO‏ مم Val‏ عرضها 
فيصل الى ١١‏ مم ٠‏ وأما الطرف الذى توقع به الاوتار فداثری عند سطحه 
بطر بقة لا بستطاع معها الاحساس ببروز زواياها ۰ 


ومن جهة آخری مان الائنلاف النغمی للطنبور الکبر الترکی لا بشتمل 
الا aot de‏ شات مختلفة ۰ بل حتی ge‏ ثلاث ۰ US‏ آننا لاننظر ۱ ق‌النمات 
المتساوقة ( آی التى فى التسساوى ) والتى توجد فى أوكتاف ( و حده 
ثمانية ) النغمات الأولى باعتبارها أنغاما مختلفة ٠‏ وفى هذه UY‏ كما فى 
العو . تشغل النغمة الاکنر انخفاضا أو غلظة نفس الموضع الذى تشغله 
الأو نار التی نصدر عنها النغمات الاکتر جهارة أو رقة ( الزير ) فى آلاتنا 
الموسيقية ۰ أما النغمة الاشد حدة فتأتى بعد ذلك على درجات متصاعدة من 
الناحية التى نضع فيها الطنانة ( اللحن الرنيب ) ۰ وفى الوضم الذى كان 
ينبغى أن يشغله الطنان توجد نغمة مزدوجة من الثمانية الغليظة ( الخفيضة ) 
النى Ga‏ الحادة الق تسبقها ۰ وعن طرريق ترتيب النغمات فى هذا الائتلاف 
النغمى ٠‏ نجد النغمة التانية فى الثلاثية الصغيرة فوق الأولى وتكون الالة 
فى طبقة أعلى من الثانية , كما توجد الرابعة فى نساوق مع النمانية الخفيضة 
التى للثالثة ٠‏ 


OY cm 


مثال 
سس سح موس سس سس 
= 3 1 807 
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وحیت ان JN‏ واحدة من النغمات الثلات الختلفة » فى هذا الائتلاف 
النغمى » نففه آخری مترافقه ( او مدونة ) مع الأوکتاف ( النغمة آلنمانية ) 
وحيت يستطيع كل وتر عن طریق ال ۲۷ ملمسا النابتة فى الآلة أن ينتج 
۸ نغمة » بما فى ذلك النغمة التى على الخالى vide‏ فانه ننتج عن ذلك 
ست مجموعات أو سنة سلالم يتكون كل منها من ۲۸ نغمة ٠‏ ومع ذلك . 
فحيث ان هذه السلاسل من النغمات لا تعدو أن تكون سوی فواصيل 
كروماتيكية أو تحانسیة(۱۲) ,2 فان هذه السلاسل تنحصر Glad‏ ست‌عشر ته 
١/50‏ )أو ثمانيتين ومقام ٠‏ 


مثال للسلاسل الست التى تنتجها الاوتار SL‏ فى 
الطنبور الكبير التركى ۰ أو مدى أو مساحة النغمات التى 
يمكن الحصول عليها من كل وتر باتباع ملاس هذه الآلة 
الموسيقية والفاصلات التی تعزل هذه النغمات كلا منها 
عن الأخری ۰ 


4.° corde double, 
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وکل شىء Le‏ یکاد بحملنا على أن نجزم Lut‏ هنا ازاء شکل جدید من 
الجادیس ٠‏ وناسف لانه لیس بمقدورنا أن نعرض الآن کل البراهين التى 
نؤسس عليها هذا الرأى ‏ أما أسفنا هنا فسيبه أن مئل هذا الرأى بستحق 
أن ندلل عليه على قدر ما يبدو لنا أن كنيرين من المؤلفين . سواء بين القدماه 
أو بين المحدثين ٠‏ ليست لديهم فكرة دقيقة عما كان يطلق عليه ۰ فى الأزمنة 
القديمة » لفظ مجاديس ٠ Magadis‏ بل على العكس من ذلك ٠‏ فان الشروح 
الحاطئة النی فدمها عنها هؤلاء الژرخون قد آبعدتنا عن الحقيقه بأكتر مما 
ساعد نا على أن نستشفها ٠‏ 

ولقد ظنت الغالبية - وقد خدعتها التفسیرات الغامضة النی قدمت. عن 


كلمة مجاديس Magadis‏ عن طریق الشعراء الاغریق أن هذه الکلمة هی 


me, OSs 


اسم علم UY‏ موسيقية ۰ فذکروا(۱۳)- مستندین الى حدسهم -شهادةالکمان 
الذی یقول « دع هناك الجادیس » ۰ رشهادة سوفوکلیس الذی یذکر کذلك 
فى مسرحيته نامراس أن البقتیس Pectis‏ والقيتارة والجادیس والالات 
الموسيقية التى توقم ( بالريشة ) عند الاغريق هی تلك الآلات التى يعد 
ميلوديها الأعذب lady‏ ونغما , وكذلك شهادة أناكريون , الذی يسوق دليلا 
على ذلك الأبيات التى يقول فيها هذا الشاعر : « أى لوکاسبی › اننى أنشد 
على المجاديس ذات العشرين وترا ۰۰۰ الخ > ٠‏ وقد ظن آخرون أن المحاديس 
قد كانت هی نفسها البقتيس › اذ يذكر مينابخيموس فى كتابه « عن 
الفنانین » أن سافو التى عاشت قبل SUT‏ يون قد اخترعت فى وقت معا كلا 
من البقتيس والمجاديس › ولان أريستوكسينوس يذكر أن القوم كانوا 
ينشدون بمصاحبة البقتيس والمجاديس بدون أن يستخدموا ريشة العزف ؛ 
كما ظن فريق ثالث آن هذه UY‏ هى نفسها البسالتريون (السنطير القديم) 
مؤسسين مقولتهم هذه على نص وجدوه فى رد أبوللو دروس على رسالة 
آریستو کلیس يفول كيه : « ان ما نسمیه الآن بسالتریون لیس شوق 
محادس » ۰ وقد کون هناك محل للاعتفاد ‏ اسستنادا الى أسياب موثوق 
بها ب ان المجاديس هی نوع من القيثارات ما دام أرتيمون فى بحثه عن دراسة 
ومحاولة فهم الأسرار الباخية ٠‏ الكتاب الأول » قد كتنب يقول ان نیموئیوس 
من میلیتیوس* » حين زاد من عدد آوتار القينارة حتى يصنم المجاديس قد 
أنحى عليه باللوم من قبل أهل لاكيديمونيا » وأن هؤلاء قد أوشكوا آن بقطموا 
الأونار التى أضافها الى هذه الآلة ٠‏ لولا أن قام أحد الأشخاص . فى اللحظة 
نفسسها التى أوشكوا فيها أن يفعلوا ذلك ۰ باظهار رسم لابوللون وهو ممسك 
فى بده بقيثارة مزودة بالعدد نفسه من الأوتار ٠‏ 


چ بلد فى آسيا الصغرى ٠‏ 


— OF LL 


ویزعم فریق رابع أن الجادیس هی نوع من آلة النای oY‏ الشاعر آیون 
من خیوس عند حديثه عن النای اللیدی مجادیس يقول : ١‏ ان النای اللیدی 
مجاديس یسبق الصسوت » بل ان آريستاخوس . الذی یصفه بانیتیوس 
الرودی ( من رودس ) بأنه نبی مقدس . اذ كان ينعمق معانی وأحاسيس 
الشعر !۶ > يقول هو نفسه عند نفسيره لهذا البیت من الشعر ان الحادیس 
كانت و النای « وان ها اه 

۱ — هضادا لرأى أريستو کسینوس فى مؤلفاته عن أصحاب الثاى » 
وفى کتبه التى ألفها عن أصناف الناى والآلات الرسيقية الأخرى ٠‏ 

۲ = مناقضا لرآی أرخسترانى الذى وضع كذلك كتابين عن أمل 
الناى ٠‏ 


۳ ضد رای فلليس Gall‏ وضم بالثل كتابين عن أهل الناى ٠‏ 

4 - وفى النهاية ضد رأى يوفوريون الذى يخبرنا فى بحثه عن ألعاب 
القلزم أن المجاديس هی UT‏ وترية قديمة ولم يحدث ‏ فى رایه - الا فى زمن 
متاخر للغاية أن تغير شکلها واسمها مع اطلاق اسم السامبيقة Sambyce‏ 
عليها ٠‏ 

ولا جدال فى أن ليس هناك ما هو ST‏ غموضا ۰ كما ينراءى لنا لاول 
وهلة . من ننازع الآراء هذا . ولو لم نكن لدينا مصادر أخرى نعيننا على 
was‏ الحيرة النی يتركنا فيها هؤلاء المؤلفون . لانحصرنا داخل اصراضات 
متخبطة أو لوجب علينا أن نلزم الصمت ؛ كما ظل غيرنا يمعل حى اليوم ٠‏ 
لکن شكوكنا تتلائى ٠‏ وتنضی الحقيقة Wie JO‏ حين نقابل ونقارب بين هذه 
الشهادات وشهادات آخرین ۰ عبروا عن أنفسهم بشكل آکتر موضوعبة من 
سابقیهم(ا ۰ 


OY بم‎ 


فالکانب النراجیدی دیوجین فى مس‌حینه Semelee‏ لم بحلط فط 
٠ tae‏ بين الحادس والبسيس Go‏ يفول«ان in‏ لیدبات وباقر يات د 
عندما کی پخرجن من مساکنهن فى جبل نمولی ۰ حيبي يفطن قريبا من المهر 
الذی يصب عند سفع هذا الجبل ۰ كن پدهین الى عابه معنمة amd‏ بديانا 
على plat‏ البقتيس والفيارة ثلاثيه الزوايا السى ك يعرفن عليها . فيما وراء 
العنق ( أى ie‏ الآله الوسیعبه ) مع حعلهن الحادیس بطن » ۰ 


کذلك بخبرنا فللیس Phyllis‏ من دیلوس فى مؤلعه عى الموسيقى 
أن الحادس نختلی عن البضيس . ذلك أنه بعد أن يقوم pall‏ الآثى . 
الفينيفية ٠‏ النقتیدیس . المجاديس . السامبيقه . الاياصة . الکلیسیان . 
السنداسيه ۰ القيئارة تساعية الأويار ب يضيف قائلا : ان الالات 
المومسيقية التى لم نکن تنشد عليها سوی قصائد الهجاء ( الايامب ) كانت 
نسمى الايامبية ۰ وأن بلك النی لم نکن بدخل قصائد الهجاء فى محالها فط 
والتى أصاب التحريف ورنها الايفاعى كانت سسمى كلبسيان , أما ما كان 
يسمى مجاديس فهى بلك GYM‏ النى ینکون Gat‏ الغمى من نعمه تمانبه 
عند نکرار طرب أو ميلودى المنشدين أو ٠ reall‏ 

ویدکر تر يمون چو چو قى كنابه النسمبات أو الطوائف أن مايطلق علیه‌اسم 
مجادیس هو عملبة احدات أو اسماع Cee‏ فى الوقب الواحد . أولاهما 
حادة أو auge‏ والانبة غليظة أو خفيصه ۰ وفی هذا العنی ai‏ يفول 
آلکسا ندرپدوسی فى مؤلفه الشائل المسلح ۰ « ساسمعکم النغمه الكبرة 
والنغمة الصغيرة من المجاديس » وهو ما بنبغى أن نفهمه على آنه التفمتان 
الهرة والخفيضة ٠‏ 


چو من أهالى باكتريا فى آسيا الصغرى ٠‏ 
یمد نحوى glass‏ قديم ٠‏ 


at OV ب‎ 


اما بندار فى موافه حاشمية من احل هیر ون فیذ کر أن القوم فد اطلفوا 
متقابانن شسيان ie‏ أصوات JI‏ حال واصوات الاطفال ٠‏ أى عل النغمات 
المضادة أو اقا au‏ ۰ 

كدلك فان فر بنیکوس فی GES‏ کان سسی الاغتبات من Ma‏ 


النوع بالاغانی الشکلة من نغمات ضد صونية أى نغمات مضادة أو مقابلةٍ ٠‏ 


ومن جهة اخری بقرل سوفو کلیس فى مولفه عن أضالى مبسيا وب ان 
غالبية الليديين كانوا پنر نمون بأنمنيات Oko‏ من نغمات مجاوبة أو مقابل . 


يؤدونها على UT‏ البقتبس ۰ ثلائبة الزرايا ٠‏ 


وفى النهاية فان أرسطو يقول فى مسائله ؛ القسم el‏ عشر , 
السؤال النامن pte‏ لاذا لا يسنخدمون فى الغناء سرى تالف النغمة 
الثمانية وحده ؟ والجواب أنهم هنا ٠‏ یمجدسون » وأنهم لم يستخدموا ب حتى 
الآن _ تناغما مخالفا ٠‏ ولن نمضى هنا لأبعد من هذا .نى نتبم الروابات المهمة 
GLY‏ . والنى بقدميا أرسطو جوابا على هذا السوال » لكن الشىء الذی 
اننهينا من نقديمه يكفى کی بتطابق مع شهادة المؤلفين رخرین ریکدما , 
وباانسبة لنا ۰۰ يحيل ما كان قد بدا غامضا پالضرورة الى بالخ الرضوح ٠‏ 

وحيث ام نکن الجادیسس شبثا آخر سوی غناء يؤدى فى النغمة التمانية 
ر الاو کتاف ) ۰ سواء كان ذلك مصاحبا للصوت البشری او UY‏ موسيقية . 
فانه TY‏ من محنمل أن شار کذلك ۰ نحت اسم مجادیس ؛ الى كل نوع 


من الالات التواففة ۰ بطر بقة نقدم » فى الوقت نفسه ۰ نغمة خفبضة (غليظة) 


چو حاكم صقلبة فى العصر الهلليئسة: 
مدد فى آسيا الصفری ٠‏ 


u 


~ 9A س‎ 


Gls‏ جهيرة ر حاده ) ٠‏ كدلك سوف یسمی بهذا الاسم كل الآلات الوترية. 
داب الاو بار المزدوجه المدوزنه فى النقمه اللمابية ر الاو تناف ) . فیما يتصسل 
بعلافه , احد الوبرین بالاخر ۰ وذلك بعصد نمييزها عن الآلات النی لم تزود 
الا پاوبار بسيطه ( غير مزدوجة ) ۷ تصدر عنها JUL‏ سوی نغمات بسيطة. 
اذ بقلل عذا النوع من OY‏ علىالدوام Lau‏ بسا الاصاية . وقد حدت 
Ct gil‏ بخصوص النایات الردوجه التى بؤدى واحدة من tend‏ نغمة 
Sa‏ ۰ فى حيل بؤدى QU al‏ النفمة اطهرة . وعل هذا النحو 
ب يلا جدال - ثان الفلاوت ر النای ) المجاديس التی au‏ عنه zul‏ 
أيون من خیوس وعلى عذا ققد كانت كلية مجادیس but Gls‏ على 
العیثاره . وأحيانا أحرى على البعمیس . وأحيانا WU‏ على البار بیتون ٠‏ ورابعة 
على SL‏ يون . وخامسه على LI‏ . طبقا لما ان كانت هذه الآلات قد آعدن 
بطر بة” بحملها دردد ٠‏ فى زهب معا . النفسيل المختلفتين والمنقابلنين . على 
شاكلة النفمنين Ob SS GUT‏ السآلف النغمى للسمانية ( الاو کناف ) ٠‏ 

فاذا كان الامر كذلك ۰ ملعد اذن لعراءة التصوص الأرلى الثى ذکر Lei‏ 
فى البدایه . واللى كان الفصد مها أن نفیم الدلیل على أن الجادیس كانت 
آله خاصة ۰ تخلت عن OL AY‏ . أو شبه ode‏ أو تلك من عذه الآلات . 
ولسژف GS‏ پوضوم ot‏ مذا الرای لم W gage‏ نرق AUS‏ الثموش الذی 
اسنخدمت به كلمة مجادیس عن طريق بعض الژلفین ٠‏ وعو غموض ينقشح . 
Var‏ دی les E We‏ نی 

ولعل الامر كان یعنفی منا أن ندخل فى جدل آطول ge‏ تبر عن 
بشكل أكر ايجابية على أن الطبور الكبير التركى ٠‏ عمو فى الوافع أیضا . 
من نوخ نلك الآلات النی كان يطلى عليها اسم مجادیس فى العصور بالفه 


القدم ٠‏ ولهذا السبب ٠‏ فاعل الامر كان يطلب هنا أن نتبين ما كان عليه , 


oF —‏ بت 


فى كل العصور . استخدام الآلات امجادپس وأن نتأكد مما اذا لم یکی هذا 
الاستعمال قد ناله التغيير قط Oly‏ نرجم الى أصل هذا الاسستعمال . 
وئتتبع النطسورات التی الت به ميه المرب الختلفتة . وان 
نحاول اکتشاف الاشکال التباینة الى اتخذها عندهم ٠‏ وأن نبحث فى 
الفترة الزمنية التی آمکنه فیها أن ينفذ الى مصر ۰۰ الخ . لسکن ذلك كان 
سيذهب ينا فيما هو مرجح ‏ الى بعيد . كما كان من شأنه أن يدفعنا 
مرغمين الى اشروج عن موضوعنا . وفى النهاية , فلا يهمنا فى کنر . فى 
هذه اللحظة ۰ أن نعرف ما ان كان اسم المجاديس یشتق أو لا بشستق من 
اسم مبتكره ماجادوس . وما ان كان هذا الرجل ينتمى أو لا ینمی الى 
تراقيا » وما ان كان ابيجون أو شخصا آخر هور الذى عاد مرة أخسرى 
لاسستخدام المجاديس القديم , وما ان كانت المجاديس الاول هی من نوع 
القیثارات الثلثة أو هی صنف من اصناف آلات البقنیس(۱۶) أو هی لوغ 
من ght‏ لکن الشی: الذی لم نکن لنسنطيم أن نعفی أنفسنا من الفيام 
به 2 فهو أن نفسر كل ما كان ضروريا حنی نعطی فكرة ثامة عن الطنبور 
الكبير التر کي ٠‏ وحتى لدعم الرای الذى کوناه WY‏ عن نوع الآلات 
الموسيقية القديمة النى پدتسب اليها . على نحو ما بدا لنا ٠‏ 


الهوامش : 


(۱) آنظر اللوحة AA‏ . الشکل ه ۰ 

(۲) ظهر . وهذا الزء لا يمكن en‏ ( الرسم ) ٠‏ 

و وجه » وهذا الجزء هو ما نراه فى الشکل ۰ 

(:) اظر شكل 5 ۰ 

(5) سسمى الأضلاع بالعربية بارات ٠‏ آنطر ما سبق ( شكل ٠ ) ١‏ 

(7) انظر شكل 03 ۰ 

(۷) يوجد ملل هذا الشریط فى كل الطنابر الشرفية الاخری ٠‏ 

۰ 5 شكل‎ AA انظر اللوحة‎ (A) 

)٩(‏ كلمة مواضم جمم لكلمة موضع ۰ وتعنى المحل أو المكان ۰ أما 
ذسباتين مجمع لكلمة دستان أى ملمس ۰ وهكذا يكون معنى كلمة مواضسع 
الدساتین . أماكن اللمس ۰ وكلمة دسنان فارسية الأصل ٠‏ 

(۱۰) الفرد وند ٠‏ ۱ 

(۱۱) اظر اللوحة ۸۸ شکل ۳ ۰ 


(VN)‏ يطلق على التآلف النغمى بالعر dy‏ اسم نسب ss:‏ النغمات 

(۱۳) اضطررنا أن ننخیل مرخ آخری هده الاشارة الموسيفية Karat)‏ 
للاشارة الى النغمة الوسيطة بين الرافعة × والرافعة RR‏ فى She‏ هذه 
السلاسل من النغمات ٠‏ 


(V8)‏ يكاد يكون كل ما نورده هنا منفولا عن أثينايوس 
XIV, Cap IX. p.‏ رز د ( مادیه Depp (EM‏ 
et 638, Lugdumi‏ 637 ,636 ,635 ,634 
)10( شمل نوع القيارات الثلنه الروایا آلات الهارب ٠‏ و کذا 
القبتارات ۰ وکل الآلات الموسيقية الأخری من هذا النوع ۰"آما البقتيس 
فکانت تشمل کل الآلات النى تعزف بواسطهة القوس . أو توقم u‏ 
un,‏ العزف . 


"1 َه(‎ oe 5 و‎ 
VERA) 


شك مذهالآانة 


N 


آطوال ونسب أجزاتها 


يبدو أن صفة ( الشرقی ) التی نلحق بهذا النوع من الطنایر . تدل 
على أن هذه الآلة الموسيقية قد ابتكرت فى الشرق › أو أن الشرقيين — بوجه 
خاص ‏ هم الذین استتبطوها , ty‏ نفدت من آسيا الى مصر . وحيت 
يوجد الفرس الى الشرى من مصر ٠‏ فقد يغدو من الحتمل أن تكون هذه 
ال قد انتقلت من فارس الى هذه البلاد » وأنها هناك فى مصر - قد 
اكتسبت هذه الصفة التى غدت لصيقة بها ٠‏ 


آما عن شكل هذا الطنبور الشرقى » فانه بكاد يشبه نصف ثمرة من 
الكمترى ٠‏ طويلة » تميل الى التسطح بعض الشىء ۰ أما اجمالى طولها فیبلم 
التر و۱۲مم» وفيما خلا الضدة فانباقى جسم هذهالآلة مطلى باللون الأسود. 
أما القصعة . أو الجزء المحدودب من الجسم الرنان ۰ فقد صبعت من قطعة 
واحدة ووحيدة من خشب الدردار ۰ محفورة فى كل طولها بطريقة لا تسرك 
لها سوى سمك مناسب » موحد على الدوام » يبلغ فيما يبدو » خمسة 
ملليمئرات » وفی الوقت نفسه فان هذه الفصعة Jaw‏ شكل ظهر حمار 
أكثر من أن تكون محدبة ۰ أى أبها زاوية آکثر منها دائرية ۰ ثم تأخذ فى 
الضيق كلما اتجهنا نحو قاعدة العبق . وتلتحم بها عن طريق شسکل من 
مفرع ( موضح التفرع ) ۰ JOR‏ نهاية لها . والذی يمكمنا القول بان قاعدة 
هذا العنق قد أدخلت فیه(۲) ۰ وبدءا من قمه زوايا هذا المفرع dt‏ تشکل 
نهایة للقصعة من أعلى »> يبلغ امتداد طول الجسم الرنان حتى Kl‏ 
۲ هم ء وال الجانب الأيمن من القصعة › وعلى بعد ۱مم قریبا من 


الشدة 2 fey‏ مسافة ۰ مم الى أسفل زاوية المفرع السابق 2 بوجد ثقب 


4 —_ 


داثری صغير » يبلغ فطره نحو ۱ مللیسرات ۰ وهو محفور بمیل فى سمك 
ui‏ ویبدو أنه قد حاء مصدا على هذا النحو ۰ ذلك أننا نحد شبیها 
لذلك فى الطنابير الاخری التی م نمس النوع ٠‏ أى فى كافة الطنابر عدا تلك 
التى نتخذ نمط الطنبور الكبير المركى. اذ البعض منها له سل هذا القب وان 
يكن مكسوا بواسطة غلاف داثری من رقافه خشب أو من صدف اللؤلؤ . 
آما الأنواع الأخرى . مسل الطنبور الذى ننناوله ode‏ فيظل ثقنها مکشوها 
مفتوحا © ولسنا بقادرين على أن نحدس ماذا يمكن أن ككون فائدة هذا 
النقب , اللهم الا أن يكون مسنخدما كشسمسة ٠‏ 

آما مشدة التناغم فتمتد طويلا , و نحدب بعض الشىء . وهی ۰ شأن 
كل الطنسایر الأخرى ۰ مصمنه نخلو من الشمسات(۳) ۰ وخشنها من 
الصنوبر ۰ وتنقسم الى ثلاث قطم أكبرها هی القطعة الوسطی ۰ كما آنها 
تنتهی بذيل يسنطيل حتی پندمج بالعنی لیبلغ طوله نحو ۲۷ مم gel‏ روایا 
ما پشبه قصعة ۰ أى فوق العننى ۰ وتحیط بالشدة فى کل محیطها ۰ وال 
القوب من حوافها ۰ نقاط سوداء كبيرة أحدثت عن طریق رأس مسمار مجمی 
فى النار » انحرفت بعض الشىء وهی بحدث أثرها موق ll‏ وببسد 
کل نقطة من هذه النقاط عن الاخری ينجو ۲۷ ce‏ أو بزید أو نتفص عن 
ذلك بعض الشیء ٠‏ 

وعلى مسافة ۲۲۶ مم من أسفل الشد: ۰ أى عند نحو منتصفها . نوجد 
حلية صنعت بشكل منعر من نفاط شبيهة بالنقاط السابقة , وعلى مسافه 
١‏ هم الى أسفل عذه الحلية .'نجد حلية أخرى من geal‏ نقاط نم احدالها على 
غرار الأوليات ٠‏ ووزعت على شكل معين . ونزولا عن ذلك بسحو 5١‏ مم 
توجد الفرس التى لا يزيد علوها عن ٩‏ مم . والمی تمد على الشدة بعرض 
يصل الى ۵۶ مم » وهی من خشب الصنوبر ٠‏ وقد صنمت. بشسکل بدائى 


_ Vo نت‎ 


لا مهارة فيه ٠‏ ومد اكسمى بتفريم الجزء الأسفل بعض الشیء عند الوسط › 


وفد صنعت العنق والبنجاك من فطعة واحدة. وهی پالنل من خشب 
الصنوبر ٠‏ دورت من أسفل دون احداث زوایا وسطحت من أعلى Bas‏ 
طول هذه القطعه > بدءا من eye‏ الزاوى . الذى يلىحم یمفر ع الشدة حتى 
طرف البنحاك ٠‏ 05ل a‏ ونزدان مساحته المسطحة بعشریں دائرة س 
صدف اللؤلؤ ٠‏ نقم ۱۸ دائره منها على خط مسسفيم يمند حى وسط هذا 
السطم بدا من مسافة ۱۱ مم فوق الأنف حى ۱۱ مم فوق الذیل الذى 
۳ العطه الوسطی من المسدة . أما الداثرنان البافیتان OMe ged‏ 
agb‏ نحت الدوائر السابقه ۰ وسضی هذه الدوائر الثمانى عشرة هن 
صدف اللؤلؤ لسعارب ندريجيا . من بعضها البعض . ويزيد ايقاع lb‏ 
مس أعلى الى أسعل ۰ بحيث بكون Ob Bla‏ الأوليان مى أعلى علي مسافة , 
كل منهما عن الأخرى ۰ دباع ٩‏ همم ١‏ فى الوفب GA‏ لا نريد فيه المسافة 
النى تفصل بين الدائر ين الاحرس عن ملليسرين ٠‏ 


ويبلم عدد اللامس ۲۱ ملمسا » وهی لقعم من بعضها البعض على 
مسافات غير ممساوية ٠‏ ومع ذلك sis‏ قدرت هده السافات Lieb‏ للنظام 
الذى أنشىء على أساسه سلم أنغام هذه الآلة الموسيعبة . وقد صنعت الملامس 
السسة عشر الاول مس عقدان من معى الحيوان . صغطت بشدة حول العش . 
وائلئتف حوله فى بعض الاحیان ۰ آما الخمسه ملامس الاخری as‏ قوق 
المسدة ٠‏ وقد صنعت هذه من نوع من الغاب يسمونه بالعرببه قلما 
( قلم )(*) , وهو النوع نصسه من الغاب الذى يسسخدمه الشرقبون فى 
الكسابة ٠‏ والذى يشذبونه على نحو قريب من الطريقة التى لبرى بها 
ربشماننا . ولا بكاد يبلع فطر أنموب همذا الشاب أكثر من ۷ مم 2 وهم 


Ns 
۰ gael) oy أجزاء بر قفو بها لبلصمو ما بعد ذلك‎ das ال ار‎ Venus 


وتنخذ ee all‏ الشكل مسه الذى يشكل فرس 
aga‏ :لعن كن :1 وان Geo ae‏ ای (allan gas‏ عسو رقن ی 
العرانية , وتوجه ۰ بدلا من المقوب النی تس تخدم لتمر بر الاوتار ۰ ثلاث 
حرز ات صغيرة ١‏ يبلغ عمق کل منها خمستة مللیمترات ۰ pan‏ هذه الفرس 
الى das sl‏ اقسام نشبه أريع اسنان ,ویر بط الاوتار بكل Wyse‏ عن لر يق ساقة 


a الاو با‎ ode Gi bl aie أحد لت‎ 


أما الانف فقد صنعت من نصل صغير من خشب اللیمون ادخلت بقرة 
فى توء ضيق أحدث على مسافه ۱۸ مم فوق اللمس الاول ٠‏ على هيئة عقدة من 
او ou‏ من معى الحيوان Ps‏ 
وبدلا من‌آن شکرن اللفه أو الحزام ٠‏ الوافعة على بعد خمسه مللیمترات 
من الاثف ۰ ر وسنطلق علیها من الآن فصاعدا اسم خامضة الاو نار ) من ثلاث 
عشرة لفة لو بر من النحاس الاصفر ۰ فانها ننکون من خمس لفات لوتر 
رفیق من معی الحيوان ٠‏ ومع ذأك . فحيث أن الآلة الوسسيقية النى فى 
متناول یدنا ليست جدیده ۰ وان العواد الذی Leh‏ اپاها قد رممها Js‏ 
' أن يسلمنا اياها . دمن المرجح أن يكون قد أحل خافضة الاوتار مذه 
de all‏ من معی الحيوان ٠‏ محل تلك المصسنوعة من العدن والتی gor‏ 
ننقص هذه UY‏ . ذلك أن هذا المرء ٠‏ فى الالات الموسيمية من هذا النوع . 
tls‏ لم ترمم ریا . كما يبدو ۰ يوجد مصنوعا من أسلاك من النحاس 
الأصفر . ولن تتحدت عن ٠ hg‏ الطوليه الموجودة على أسفل البنجاك 
Gilly‏ تمر من خلال الأونار تحت ٠ al‏ اذ ينبغى لهذه: أن نکون . بل" 
ھی AUS‏ فى ests‏ الامر فى الطنابير الأخرى ٠‏ على غرار ما لاحظناها عليه 


فى الطنور الکبر الغر کی ٠‏ وهی مهيدة . بقدر ما الافضة لا غنی te‏ يننا 


- W- 


لنقر يب الاو تار من ال ٠ wa‏ فحيث تر بط الأونار خارج المنحاك ۰ فسوف 


تکون ( هذه الاوتار ) بدونها بالغة البعد » ولن تحمل البتة موی الانف ٠‏ 


ويبلغ عدد الاوتار خمسمة , أربعة منها من خشنب الكسسناء ٠‏ آما الوتر 
امامس . وهو آدناها . فمن خشب اللیمون . ولکل واحد من الأودار الحمسة 
عند قمه راسه . زرار صغير مصنوع من العاج ٠‏ 

ویزود الطنبور الشرقی بخمسسة Ob gi‏ ثلاثة منها من tl‏ 
الاصفر ٠‏ وهی نلك الواقعة على المانب الأيسر ١‏ آما الائنان الأخيران , 
الواقعان على الجانب الأيمن ۰ فمن الصلب ٠‏ ونوقم sh yl‏ هذه الآلة الموسيقية 
بريشة عزف)هى شريحة رفيفة من الحشب أو هی ببساطه ريشة سير ٠‏ ومع 
کون هده الآوتار Ladd‏ لا بحدث ٠‏ برغم US‏ سوى ثلاث نغمات متباينة , 
فإنها تصدرالعمة الحفيصة عن طريق الونرالأوسط وحده . وهو مصنوع من 
النحاس الأصفر . أما الونران الواقعسان del‏ اليسار فيحدثان La‏ 
الحماسيه مم وبر الوسط ۰ ويحدث ورا اليمين النغمة الرباعية مع وتر 
الوسط كذلك ٠‏ وعلى هذا . فان هناك وترين أعدا فى النساوق النغمى 
ر التساوى ) على اليمين وهنساك اثنان منیلان على Led‏ ويطلق فى 
العربية . على الونر الذى آعد على هذا النحو اسم gel‏ ويطلق عسل 
ورین أعدا بهذه الطريعة اسم « نغمتان منساویسان » ۰ 

مثال على هذا الاثنلاف النخمی 


Cordes de ۰ Corde de laiton. Cordes d’acier. 


Un 11. I. 


- A - 


ومهما تكن الغرابة النى ستبدو علیها بنية الطنبور الشرقی » وکذا 
اثتلافه النغمى ۰ فان كلا من هذین ۰ البنية والائتلاف , موجودان کذلك فى 
آوربا حنی آیامنا هذه ٠‏ ونجد UT‏ من هدا النوع فى البندقية » بل انها 
سستخدم على نطاق شعيى هناك ٠‏ ولذلك فقد لا يغدو باعثا على الدهشة أن 
تكون هذه الآلة . بائتلافها النغمى 2 قد جلبت الى هذه البلاد ۰ على ید 
العرب الشرفيين » عندما سيطر هؤولاء على غالبية جزر البحر الأبيض 
المتوسط fey‏ الجزء الاوسط من ايطاليا » أو أن هذا يدل » على الآقل » انه 
قد جاء وقت ذاع فيه نظامهم الموسيقى › وانبع فى هذه البلاد » ویتطایی 
هذا JUL‏ مع ما سبق أن قلناه عن أصل نظامنا الموسيقى الجديد , الذى 
وضعه جى أرزو. واليكم واقعة نشهد » بطريقة لا تقبل أى مراء على ١‏ نقوله 
الآن ۰ فیعد ابرارنا على شسسواطىء مصر ۰ وبینما كنا فى زيارة للجنرال 
مینو » الذى كان يقيم عند قنصل البندقية فى الاسكندرية » سمعنا صوت 
UT‏ موسيقية كانت مجهولة من جانبنا » فأبدينا على الفور رغبتنا فى التعرف 
على هذه UV‏ » والى الشخص الذى كان يعزف عليها » فأخبرنا القنصسل 
بأنه خادمه , وبطلب منا آمر بحضوره وفى صحبته آلنه ٠‏ وبعد أن عزف 
هذا الرجل أمامنا بضعة SUT‏ من بلده ۰ قمنا بفحص خامات وهيئة وبنية 
هذه UN‏ فوجدنا كل الجسم والعئق مصنوعين من طرف جريدة قطسح 
بطول 581 مم بدءا من نقطة اصال هذه الجريدة بجذع نخلتها 2» ویشکل 
أعرض جرء فیها - أى القاعدة النى حفرت مى سمكها- جسم UY‏ أو قصعتها , 
ويستخدم الباقى كعنق » وقد ألصى مون القصعة لوح صغير من خشنب 
الصنوبر ليشكل الشدة ۰ وفى أعلى ۰ فى الجزء الاضیق من العنق» توجد 
الآوتار » وتمضی هذه الأوتار التى ربطت به ۰ بعد أن تمر بفرس مصنوعة 
بشكل خشن ۰ لتربط فى عقدة وحيدة أسفل القصعة » عند المقدمة ٠‏ 


a VAR 


وهکذا تشبه هه الآله الطنبور الشرقی سبسواء فى مبناها أو فى 
شکلها پدرچه كبيرة ۰ فجسمها Oy SHE‏ من قطعه واحدة محمورة فى 
سمکها حتی تتكون العصعة ۰ ونبدو هیشها بیضاویه الشکل . ومسطحة 
قليلا من أسعل ۰ ویستطیل جسمها؛پینما یمیل نحو الضيق من أعلى ٠‏ اما 
أوضاع ob gy!‏ فلا يقل شبها ۳ مسبلانها فى الطنبور الشرفی ١‏ كما پنشابه 
الاثنلاف النعمی Le‏ وهناك War‏ . ما دام وير الوسط هو الدی بحدت 
النغمه الاشد خفونا ( والاکیر علظه ) . كما أن الور الواقع الى الشمال 
يعطى النغمة الماسية مع الونر الاوسط . فى Ge‏ یعطی الونر الایمس النفمة 
الرباعية مع خفيضسها ٠‏ 


ولعل الفرق الوحد Gul‏ لاحظنا وحوده بين هانن الآلس . هو أن 
هذه الأخيرة عزف بالقوس ۰ فى حين يوهم الطببور الشرقى عن طريق ريشة 
العزف(*) ٠‏ 
وحيت لم نکن قد شاهدنا من فبل آلات موسيفية دورس على هدا 
النجو قبل مجيئنا الى الاستکندریه » وحيب بدا للا هذا لاثلاف النغمی 
غر پا وشاذا ۰ a‏ مما ان كان هذا النندفی قد جهز آلنه على 
هدا النحو جهلا أم قصدا أم مصادفه . فعد انتزعنا آوتارها . نم طلسا اليه 
أن يعيد بر كينها SU oly‏ مدورنه . وهو ما فعله على القور loss‏ بردد أو 
نخبط ۰ وحينئذ أيقنا أن هذا GS YT‏ النغمى ۰ مهما نکن غرانته بالنسسة 
ار نكن aE Bay a Rey RG a Ae‏ خی بش 
بالضرورة الى نظام موسیفی مننظم . وشسبیه بالنظام الدی اكشيف رامو 
Rameou‏ مبدأه الاساسی . Oly‏ هذه ola!‏ هى غمات أساسية . وأنها 
نتسب الى الفام الدوری ۰ أو مقام ری صغر . وأنها Joa‏ فى اطار نظام 
plan‏ بدرحة ba‏ مع المنادىء الهارمونبه WL Ges ٠‏ هذا المندفی عما 


a Vs 


أوحى له بشکل هذه الالة»آخبرنا أنه نوجد فى بلده آلات lg Whe‏ تكن 
أفضل من هذه صنعا » وأنه سعیا منه کی سری عن نفسه قد عکف على 
ت رکیپ هذه الآلة التی كان علیها أن تفوم / بالنسبة له » فى مقام بلك التی 
خلفها وراعه فى البندقية ٠‏ 

وعلى هذا » فلابد أن نكون على اتفاق فى أن نظامنا الوسیفی قد انبثق 
عن نظام أوسع هو نظام الموسيقى العربية ۰ أو آن علينا ( ان رفضنا هذه 
الفكرة ) أن ضسر كيف » وفى أى عصر انتقلت الى هؤلاء العرب Wale‏ عن 
الهارمونى ۰ . 

وبانتظار أن تسنح الفرصة ععالة آوسم لهذه المسألة 2 كى ندحضص 
الاعتراضات التى يمكنها أن دقف حجر عثرة أمامنا فى هذا الصدد » أو لكى 
نجيب على كل الأسئلة المعارضة التى لن يفوت أحدا أن يجابهنا بها على 
الفور » فاننا نسترعى الأنظار هنا الى كل ما يمكن أن ينطابق مع رأينا ٠‏ 


مساعة اللغمات التی یمکن الصول علیها هق 
الطنبور الشرقی باتباع اللامس الثابتة ء سواء 
تلك التی توجد فوق العنق أو تلك التى توجد 
فوق مشدة UV)‏ 


3.“ corde double. 
Amides. . 00 وج جوا‎ 


۱,۲۰ corde double. 
A vide, 


EEE 


وسنلاحظ أن هذه uy!‏ لها WAS‏ النعمی LS ‘ yell‏ أن لها 0 
! = 6 
الاخرى ٠‏ وأن لها ٠‏ بالتالى » شان کل نوع من هذه الطنابیر » میلودبا 


~ VV ےہ‎ 


Sly > lit‏ يتقبل بعض مقامات ويستبعد مقامات آخری ۰ وسوف ندرك 
کذلك ‏ ودون جدال ۰ أن هذه المیزات لم Las‏ صدفة ۰ أو بفعل نزوة 
) من الصانع أو العازف ) > وانما قد جاءت يسبب الوظيفة النى ينبغى أن 
تقوم بها هذه الآلة 2 وبسبب التاثير Gill‏ يراد منها أن تحدثه ۰ فمن 
العروف أنه قد تحددت فيما مضى ‏ عند شعوب مصر والسونان -- ضروب 
الغناء كما تحدد للآلات الموسيقية . التى تلائم هذه وتلك ۰ العمر والحالة 
والظروف التى ينبغى لها أن تستخدم فيها » كما أننا نعرف طبقا لما GTS‏ 
فى الدراسات المختلفة التى تناولت الوسیقی العربية ان الشرقيين بدورهم 
قد وصفوا وجددوا كل هذه الاشیاء » وانهم بینوا ... على سبیل الثال - أن 
هذا المقام ‏ یتناسب مع الصاربین وان ذاك Fr‏ رجال الشرع والضانون 
والعلماء » وآن هذا الثالث جدير بطلاب اللذة والمتعة ۰ وأن الرابم يتاسب 
المرأة ‏ فى Ge‏ أن الخامس يليق بالعبيد ۰ والسادس للأطفال ۰۰ الخ » وأن 
مقاما بعينه لابد أن op‏ فى وقت بذاته كشروق الشمس متلا ۰ أو عند 
الظهيرة أو عند المساء أو نحو منتصف الليل » وفى يوم محدد من أيام 
الاسبوع ۰۰ الخ » وان مقاما آخر يلائمه وقت آخر متل بزوغ النهار أو فى 
التاسعة من الصباح » أو الثالثة عصرا ۰ أو عند صلاة الفجر » أو عند صلاة 
الغرب » وفى يوم بذاته من أيام الأسبوع ۰۰ الخ » وأخيرا أن كلا من هذین 
القامن ينبغى له أن ادا آثرا مشابها للوضسم الذى يكون من المفيد ' 
فيه أن يكون الانسان فى هذه أو تلك من الظروف ۰ 

وهكذ١‏ كانت ٠‏ كذلك ۰ الاسسباب الرئيسية التى نظمت الختيبار 
النغمات » وترتیب تتابعها فى كل UT‏ بذاتها 2 من الآلات الموسيقية المختلفة 


عند الشرقيين ٠‏ 


VY — 


الهوامش : 


۰ )۷( الشكل رفم‎ AA انظر اللوحه‎ )١( 

(۲) بامکاننا أن نکون فکره عن هدا Add!‏ ع أعلى القصعه وعن الطر بقة 
التى سويب بها العسق أو الحم هدا النفر ع بها برجوعنا الى الشکل رقم ٩‏ 
الذی, يتكون ۰ برعم انسسابه الى الآله الرسومه فى الشکل رقم A)‏ من 
أجراء dy lite‏ اليحمب بشكل ممائل ۰ وان كن باطوال أقل ٠‏ 

Last )۲(‏ هذا على الظى بأن التقب الصغير فى الفصعه قد يكون فص 
واقم الأمر شمسه ٠‏ 


(؟) نعنى الکلمه نصسها فى الائیوییه الشىء نفسه » كما نهرف as‏ 
على الکلمه دانها فى الكلمة dsb yd!‏ کالاموس Kalamos‏ > بلك التي 
تعنى الامر نفسه ۰ وكذلك نفعل الكلمة اللاتينية Calamus‏ > وان يكن 
من العسير أن نمعرف عليها فى الكلمة الفرنسية Chalumeau‏ (شبابه) , 
N‏ مم ذلك من الكلمة اللاتينية السابقة Calamus‏ . ومع ذلك 
فان معنى هذه الكلمه » فى الفرنسية ۰ يقتصر على المعنى البدثی الذی كان 
لها هى اللغات الأولى ٠‏ 


(5) انظر اللوحه AA‏ الشکل رقم (۱۰) ٠‏ 


Eye 
SEN 


پنبلنا اسم هذه الآلة الوسيقية أنها ٠‏ هی . ماندولن البلغاررا) , 
وتکشف الزخارف النى تزدحم بها والتی حملت بها عن أصلها ۰ ونتعرف 
فیها . كذلك ٠‏ على ميل الآسيويين SUT‏ نحو النرف والزخرف حتی فى 
الاشیاء النى لا تنطلب ذلك كيرا . وسوف لا نلزم آنفسنا بأن نشرح 
بالتفصیل کل الزخارف الني حملت هذه UY‏ بها . اذ يمكن التعرف علیها 
فى الرسم ٠‏ على أن تعرف مقدما أن كل ما هو أبيض فى الرسم مصنوع من 
Gre‏ اللؤلؤ . وان کل الزخارف النی منلت بالنقط قد أحدتك بطرف 
قطعة مدببة من حدید ۰ محمیه بالنار . وأن آسنان الذئب النی تبدو باللون 
الأسود . حول المشدة . هى من خشب سانت لوسی . كما لايد أن نعرف 
أن طرف She!‏ مأخوذ من العاج ٠‏ وكذلك جاءن قمة رءوس العصافير ٠‏ 


والطنبور البلفاری هو آصفر ما عرفنا من أصناف RER‏ 
اذ لا يبلغ ارنفاعه أكتر من OVA‏ مم فى کل امتداده ۰ آما الجزء الحوف من 
الصندوقی فلا يتجاوز طوله ۱۸۹ مم على ۱۱۵ مم فى أقصى اسساع له . 
و ۲۶ مم فى آقل هذا الاتساع , فى Go‏ يبلغ عمقه نحو 319 هم ۰ 

وتصنم قصعته ۰ فیما بدا لنا ۰ وکما هو الحال فى الطنبور الشرقی . 
مب قطعه واح 2 من خشب الدردار وان تكن آکتر تعرقا ٠‏ ومسم ذلك فان 
بعض من ينبغى أن یکونوا أكثر منا معرفة به قد وجدوا أن هذا ul‏ 
شبيه بذلك الذى يطلق عليه اسم خشب الأزدرخت ( وهو شحر زيبة ) . 
وهو یمیل قليلا نحو الاحمرار ۰ كما أنه خفيف النقل وبه دوائر مركزية 


تدور من حول المركز ۰ يسامدها المرء بالغة الوضوح فى هذا الطنبور ٠‏ 


ونتكون الشدة كذلك من ثلائة ألواح من خشب الصنوبر » یشغل 


- ۷٦ 


آحدها الجزء الأكبر من سطح هذه الشده ویمتد حتی اندماج اسفل a‏ 
العنق 1 ٠‏ بالتفرع(۲) الذی يشكل آعلی الجزء الطوی من القصعة(؟) كما 
هو الحال فى الطتبور الشرقی . الذی .سیل اليه فيما يختص بنفاصيل 
القبض . أما اللوحان الأخيران من الشده فيماكن بقية سطع هذه الشدة . 
مما يقلل من حجم الفراغ الشتمل بين وير الفوس ومحيط المنحنى الممشد 
Ge‏ منتصف ارئفاع هذه الشدة نفسها وأسفلها ٠‏ 


ولسنا بقادرين على أن تقدم فكرة أكتر دقة عن شكل جسم هذه الآلة 
الا بقولنا انها تشه هرما WW‏ ممندا لم سرك من أسطحه الثلائة مستوبا 
سنوی سطع واحد ٠‏ فى حي دور السطحان الأخران . وبصفة خاصة سطح 
القاعدة . وكذلك زاوية الضلم القابل لاوجه السطح , وهو سطع sat‏ 
وان تكن ۰ حني هذه » قد حدبت بعض الشیء ۰ ویکون السطحان الأخران 
وكذا الزاویه الدورة التی للقاعدة ۰ مع الضلم القابل لسطع الشدة , الجزء 
المحدب ۰ أو قصعة الطنبور البلغاری ٠‏ 


وقد صنعت عنق وينجاك هذه UY)‏ من قطعه واحدة من خُشسب العيقب 
al‏ الفرس مهى كذلك من اخشب نفسه , وان تكن 
الانف من خشب الأكاجة ٠‏ ونتكون العرس من سبع عقدات أو لفات من ونر 
من النحاس الأصفر ٠‏ مضغوطة بشدة حول البنجاك على مسافة ۷ مللیمترات 
فوق الأنف ۰ والفرس هنا قريبة الشبه بمنيلتها فى الطنبور الشرقى مع 
مراعاة كافة النسب ٠‏ أما الأوتاد ( أو العصسافير ) فس خشب الليمون , 
وهی نشبه » هن ناحية الشكل ۰ آوتاد الآلات الموسيقية الأخرى من صذا 
النوع 8 
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أو نار من معى الحجيوان ٠‏ وفك شيت th‏ الاول پاریم لمأت ۰ وشدت 
السبعة الأخرى بثلاث لفات حول العنق ۰ ولا يزيد عدد هذه الاونار عن 
أربعة . آولها من النحاس الأصفر . آما التلائه الباقية فس الصلب ۰ ولا 
تحدث هده الأوتار سوی نغمتن منباينتين ۰ وثلالة من هذه الاو نار 
« متساویات » أى ندخل فى « المنساوى » . فى Ge‏ صدر النغمه الر باعيه 


عن وتر واحد ٠‏ وتوقم هذه الاوتار بواسطه in,‏ العرف(؛) 


متال على الاثتلاف النغمى لاطتبور البلغارى 


Corde de faiton. Corde d’acier. Cordes d’acıer. 


وهکذا لا تستطيم آوتار هذه UY!‏ أن تعطینا سوی سلمين من النغمات 
المتباينة , یتکون کل منهما من أربم عشرة نفمة ۰ پما فى ذلك نشمة البد: 
ر على SI‏ ) 


مساحة_ النفمات التی يمكن الحصول عليها 
من كلم ونر .من آو تار الطنبور bol ald‏ 


re corde double. 
A vide 


الهوامس : 
رن انظر اللوحة هم ٠‏ الشکل رقم A)‏ 
ر( انظر اللوحة AA‏ . الشکل رقم ٠ )٩(‏ 
N)‏ ۰ 
)2( انظر اللوحة نعسها ۰ الشکل رقم ٠ )1١(‏ 


uch) 


۳ ۱ ve 2d, م‎ 


NN ت‎ 


colt‏ الأول 
عن الطنبور البزرد(۱) ۰ عن شکله . 
عن أجزائه . وعن زخارفه 


تعنى كلمه بزرك فى اللغة الفارسية : الكبير . وهكذا فان كلمبة 
طنبور بررك نعنى ماندولين كبير . وقد نعنى كلمة الطنسور الکبر التركى . 
على غرار كلمة الماندولين الكبير الفارسی الماندولن الكبير التر کی ۰ 


وتأخذ هذه UY‏ الموسيقية . على نحو ما . موضعا وسطا بين الطنبور 
السابق ٠‏ فهو آقل بساطة من الطنبور الشرقی 7 od pL‏ الشرقى › 
ولکنه . کذلك . آقل نعقیدا من الطنبور الکبر الترکی ٠‏ وأفل زخرفا من 
الطنبور البلغاری ۰ ولیس للاحر سوی أربعة أوتاد ( عصافر ) وثلائة عشر 
ملمسا . وللطسور الشرقی خمسة ob si‏ وعدد ممائل من الاو نار . وله كذلك 
عشرون ملمسا . آما الطنیور البزرك فله ab yi dre‏ ( عصافر ) وعدد مماثل 
من obs!‏ بالاضافه الى سیعه وثلاثين ملمسا ٠‏ وشکل الطنبور البزرك PST‏ 
انتظاما واکر اسبدارة من شکل الطنبور الشرقی . لکنه لا file‏ تصف 
كرة كما هو حال الطنبور الترکی ۰ وانما پشبه نصف ثمرة کسری ٠‏ 

وسكون القصعة ٠‏ أو الجزء المحدب من الجسم الرنان ٠‏ من أضلاع 
مسلاصقه بحب قاعدة العنى . على غرار أضلاع الطنسور الكبير التركى » لکن 
أضلاعه کر ضیقا عرد أطرافها . وأکنر اتساعا عند نحو اثر بع من 
ارنفاعها ٠‏ وهی تختلف فى ذلك عن أضلع الطنبور الكبير الترکی ۰ التی 
نبلم أكبر اسساع لها عند مركز تقوسها(۲) . وهی تختلف عنها كذلك من 


يث العدد . فبدلا من الأحد عشر ضلعا التی لهذا الآخير . لا توجد سوى 
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عشرة أضلع فى البررك . وسجمع lb‏ آطرافها الدنيا deg‏ 
أيضا آسفل القصعه . فى النفطه التى يمر بها خط ينزل رأسيا » باتجاه 
مسار قصية العتق المندة من الخلف حى أسفل . وان يكن هذا التلاقى 
لا ينغطى قط بذيل الفرس ۰ كما هو الال فى أضلع الطنبور الكبير التركى 
التسعة . أما الضلعان الآخران اللذان تحمل عليهما الشدة . من الهتن , 
فيمضيان . ناحية الأطراف بينما بردادان انساعا ٠‏ وأما الضلمان السفليان 
فبلتقيان أحدهما بالآخر نحت مركز التحام الأضلم النم‌انية الأول ٠‏ 
ويكنسيان عند هذا الوضم بذيل الفرس ۰ وهو بالغ العصر ٠‏ 

وسكون العنق من جزثين : القصبة M‏ . والقاعدة 8 ۰ ونشکل 
القصبة قطعه واحدة مع البنجاك . صنعت من خشسب الكستناء ٠‏ وننتهى . 
من أسفل ۰ بزاوية فى بم Oo‏ ندخل فى المفرع الذی um‏ الفاعدة Ve‏ 
من or C‏ توجد Goes‏ وحلى 8 حیب تکون قمتها ۰ وهکدا بمتد 
الفاعدة eas‏ من faa‏ © م الخارج ٠‏ على الافل . اذ یسمل أنها تمند 
لا کنر من ذلك فى داخل الجسم الربان ٠‏ ومون هذا الامنداد . الذى ينسهى 
فى شکل منحنی « نتلاصنی آطراف الاضلاع ۰ 

ويصنع کل من الجسم الرنان والفرس من خشب الصنوبر ٠‏ أما رافعة 
الأودار فمن خشب السرو ۰ وكذلك جاءت قاعدة العنق ٠‏ وتصبنع أربع من 
العصافير من خشسب اللیمون ١‏ آما العصفورتان الأخريان وهما آکرهن 
انخفاضا من ناحية الأمام . فنصنعان من خشب سانت لوسى ۰ ویننهی طرف 
كل رأس من هذه العصافر بزر صغير من العاج ٠‏ أما الأوتار فهى معدنية : 
ثلاثة منها , وهی التى نقع الى اليمين ۰ من الصلب . آما اللاثة الاخری , 
الواقعة الى اليسار > فقد جاءت من النحاس الأصفر ٠‏ 


وننگون مشدة الطنبور المزرك > كما هو الال فى مشده الطنیور 


— AY — 


. الشرقى ٠‏ من ثلائه الواح صغيرة من خشب الصنوبر ۰ واکبر هذه الالواح 
هو , كذلك » آوسطها » وهو شفل کل طول الوسط ۰ ویمند الى ما وراء 
التفر ع والتحام قصبة Git‏ بقاعدته 2 ونری عند الخطوط الفاصلة بين هذا 
اللوح واللوحين الصغيرين ۰ اللذین پشکلان کل منهما ٠‏ نهاية لانساع 
الشدة » من الجانبين » شبکه من الأبنوس ٠‏ توجد بالقرب منها » الى اليمين 
iy‏ ا Site oes ES GP Sky Sie‏ 
النار . وصنعت بسكل يكاد یکون سطحیا ۰ ونوجد نقاط مشسابهة حول 
الشدة » قریبا من الحواف ۰ تبتعد كل واحدة مها عن الأخرى بنحو ۲۰ مم. 
وتوجد کذلك على الشدة زخارف ۰ نتکون بدورها من نقاط سوداء توجد 
وسطها رصائع مسسديرة من صدف اللؤلؤ , وتوجد فوق هذه الشدة » كما 
هو الحال فى مشدة الطیور الشرقی ۰ قطع صغيرة تشسكل ما یشبه LAST‏ 
ملصقة ۰ تشکل ملامس اضافية , وینحصر الفرق فى هذا بين هاتين الآلتين 
الموسيقيئين فى أنه توجد فوق الأخيرة ( البزرك ) ستة ملامس » فى الوقت 
الذى لا بوجد فيه فى الطنبور الشرقى سوى خمسة منها ٠‏ 

ولسبنا نجحد ضرورة ندفعا OY‏ نسترعى الأنظار ال أن الزخارف 
الصدفية لا نوجد هنا الا فوق الشسدة ۰ كما هو SLL‏ فى الطنبور الكبير 
التركى » فى Ge‏ أننا لا نراها فى الطنبور الشرقى الا فوق العنق ۰ ذلك أن 
الشرقيين » برغم تشبنهم الشدید بعاداتهم » لحد يبلغ مرنبة الوسوسة , 
وحتى فى أدق النفاصيل ۰ فاننا على غير يفين من أنهم يولون آهمیه كبيرة لمتل 
هذه الانواع هن الزخارف ۰ وعلى ذلك فلسوف تكون مضيعة للوقت أن 
نتوقف کثرا عند هذه الملاحظة ٠‏ 


وهناك نقطة اتفاق آخری تربط بين الطنبور البزرك والطنبور الشرقى › 
لا „ST hi‏ أهمية من سابقتها » وهی أن خافضة الأوتار 2 فى كلا الالتین 


ANE 


الو سيقيتين 2 تؤخذ من وتر من معى الیوان ٠‏ مع فرق لا بد من الاشارة 
اليه . وهو آنها لا تتکون فى الطنبور الشرقى الا من خمس لفات ۰ فى حين 

واذ نستطیم کل هذه القابلات أن نقدم فكرة دقيقة ۰ بالقدر الكافى . 
عن شکل هذه الآلة ۰ فليس علینا . بعد ؛ الا أن نصف أبعاده ۰ والنسب 


القائمة بين أحزائثه ٠‏ 


الهسوامش : 


(۱) كتبناها بزرك » وليس بوزورك » حتى نتوافق مع الهجاء الفارسى 
( والترجمة بتصرف يقتضيه النقل الى العربية ) ٠‏ 


(۲) انظر اللوحة ٠‏ 


المبحث الثانی 
عن أطوال الطشون البزرك 
وعن النسب القائمة بين pi‏ 1 


يبلغ الامتداد الكلى لطول هذه الآلة الموسيقية مترا و٩2‏ مم 2 ویشتمل 
العنق وحده على امتداد طوله ۷۲ مم » آما الجسم الرنان فیشکل الجزء الباقی. 
Usb Aus‏ ۲۲۵ مم ۰ 

و یبلغ طول الشدة » مقيسة ابنداء من رافعة الأوتار وحتی الوضم الذی 
تنتهى اليه الحلية الثلتة الشکل ۰ الصنوعة من صدف اللؤلؤ » والتی توجد 
فوق العنق ۰ ٤٤١‏ مم » فى حين يبلغ آقصی اتساع لها » وهو الذی بوجد 
آسفل الفرس بقلیل VAY‏ مم » ويبلغ عمق الصندوق نحو ۱۰۸ من 
الللیمترات ۰ أما أضلاع القصمة فیبلغ آقصی عرض GY‏ منها آربعه و ثلائین 
I Alla‏ ۰ 


وهنا نجد لزاما علینا أن نلزم الصمت ازاء بقية التفاصیل حتی نجنب 
القراء ملال قحولتها , واذا كنا قد قمنا من قبل بسرد هذه التفاصیل بخصوص 
OY‏ الوسيقبة السابقة ۰ فقد كان القصد من وراء ذلك ألا نهمل شیثا 
فيما بتصل بالفن والذوق والهارة التی صنعت بها الآلات الشرقية ٠‏ ولکنا 
نعتقد 2 حين لا يكون ثمة جديد تجدر الاشارة اليه ء فى اطار هذه الاعتبارات 


أن الواجب يقتضى منا أن نختصر من الأوصاف التى نسوقها أكثر فأكثر ٠‏ 


- N. 


البعث الثالث 
عن الائتلاف النغمی لهده الآلة الموسيقية 
وعن مسساحة نغماتها 


يقوم الألتلاف النغمى للطنبور البزرك على نفس المبدأ الذى يقوم عليه , 
هذا الأئتلاف فى الطنبور الشرقی ۰ وبرغم أن هذه الآلة قد زودت بأوتار 
ستة فانها لا نصدر سوی ثلاث نغمات alu‏ وان تكن قد جاءت عل 
نرببب ple‏ لنيلاتها فى الطنبور الشرقی ۰ فالنغمه AY‏ خفوتا ( غلظه ) 
نقع الى اليمين » أى فى الوضع الذی تحنله Goi‏ الأوتار ( آحدها ) فى آلات 
الکمان عندنا ۰ وتصدر هذه النغمة عن وتر واحد مصنوعغ من الصلب 
Gi‏ النغمة النانية ۰ أو نغمه الوسط ۰ وهی الخماسية فوق الأولى ۰ فتصدر 
عن طریق وترین من الصلب. . فى التساوی ۰ ویقعان الى يسار الوتر 
السابق » وأما التغمة التالتة » وهی رباعية النغمة الخفيضة أو الغليظة › 
أو فى طبفة تحت النغمة النانية » فنصدر عن Gob‏ آونار UW‏ , صنعت 
من النحاس الاصفر ۰ فى التساوی » وتقم هذه الى اليسار من الوترین 
السابقین » على النحو الذی نستطیم أن نراه فى الثال الانی : 


مثال 


" Cordes de latton. Cordes d’acier” Corde d’acier. 


وتصدر عن کل وتر ۰ عن طریق اللامس التی تقتسم العنق . و تلك 
الى الصقت بالشدة »> واحدة من نغمات هذا الائتلاف النغمی » بمکنها & 
التدرج ۰ أن تکون سلسلة من أنغام متصاعدة ٠‏ 


~ AV — 


وحيث أن اللامس التى توحد فوق الشدة لا نمند الى الأوتار النلالة 
الأولى التی من النحاس الاصفر والوافعة الى الیسار والداخلة فى التساوی . 
وحيث لا تستطیم هذه الأو نار أي "تحمل الا على التسعة عشر ملمسا الصنوعه 
من آوتار من معي الحيوان ۰ والتی تقتسم العنق . فلا يمكن أن يننج عن ذلك 
الا سلسلة من عشرین نغمة ۰ تدخل ضمنها نغمة الفراغ أو لغمة البدء ٠‏ 


آما الأوتار الثلائه التی مس الصلب , والنی دوزن آحدها فى الخماسية 
تست الآخرين » وفی الرباعية بحت التلاثة الاول » فبخلاف أن هذه الاوتار 
نستطیم کالاو تار السابقة of‏ تحمل على ملامس العنق » فانها نمند أو تتسع 
كذلك الى ما قوق اللامس الستة الضافة الى الشدة ۰ وبالتالى فاها ننتج 
سلسلتين من الأنغام تزید كل منهما بخمس نغمات عن المجموعة IV‏ س 
أى أن نغمات كل سلسلة منها تبلغ خمسا وعشرين نغمة ٠‏ 


مساحة ونباین SI Olas!‏ بصدرها 
الطشبور البز رد corde triple.‏ 1۱ 


A vide, 


SST ees 1585 ۳ hehe 
112-66-1 | scene د سس ویک ص‎ 
س‎ 

Be re a 


2 ‘corde double. 


A vide. ‘ 


1 , 3.» corde simple. _ 
A vide, = 


1: a مج‎ © emer مسي‎ o 


2.920 و ,4.0.0.0 مه به 
en‏ ت ممست 
et‏ 


ER corde double. at cs ٤ 
ee. lan lee جي‎ PAS who 


اله‌سواهش . ) 

(۱) نحصل على هذه النغمات امس الأخيرة ؛ التی تصدر عن PR‏ 
المزدوج الثا نی »> وعن الوتر الأوحد > عن طر بق الملامس القلمية الشکل ‘ 
والتى أضيفت على مشدة هذه الآلة ٠‏ 


ik 
VR 


AN. 


هذا الماندواس»فيماسدو»صورة مصغرة للطنبور البررك . ولهذا السبپ . 
على وجه الترجیح, » فقد أطلق عليه اسم الطنبور البغلمه . وهو ما یسی 
الا ندولیل الطفل أو الصغر , فى مقابل الاسم الذی يطلق على الماندولين 
السابق » الذی پشار اليه باسم الطنبور البزرك آی الا ندولین الکبر ۰ 

وفی واقع الأمر . فان الطنبور البغلمة لا يبدو » من النظرة الأولى > 

مختلفا عن الطنبور البزرك الا فى صغر آطواله التی لا تبلغ قط نسبة الثلث 
من أطوال المزرك ٠‏ وعلى نحو قريب من ذلك فان آحدهما پشبه الآخر لدرجة 
كبيرة » سواء فى شكله أو فى الزخارف التى يتحلى بها ۰ فالقصعة والشدة 
والعنق والعصافير ورافعة الأوتار قد صنعت ۰ كل منها هنا وهناك » عل 
نحو متمائل ماما » وبالتالى فانتا نحيل الى الوصف الذى قدمناه عن هذه 
. الأجزاء ۰ عند حدیئنا عن الطنبور البزرك ۰ وسنقصر حديننا هنا عن الأمور 
التى تميز الآلة الموسيقية ٠‏ موضوع حديتنا ٠‏ 

تتكون قصعة الطنبور البغلمة(۲) من سبعة أضلاع » نمضى خمسة منها 
نحو الأطراف ,2 وهی تأخذ ندريجيا فى الضیق ۰ وهذه الأضلاع مصنوعة من 
نوع من خشب الرند » تنتئر عليه حبوب ناعمة وملساء بالقدر الکافی , 

bi‏ الضلعان الآخران فيمضيان 2 وهما يزدادان عرضا » عكس الأضلاع 
الخمسة الأولى ٠‏ نحو الأطراف ويفضيان , الواحد منهما الى'الآخر » من أسفل 
bi‏ الضاع الأخير فى كل وجه › أى تلك الأضلع التى ننیض فوقها الشدة 
فمصنوعة من خشب الزان » فى حين تصنع قاعدة العنق من خشب الکستناء » 
آما القصبه فمن حشب الصنوبر » ویتقاسم امنداد هذین الزئن أربعة sae‏ 
ا تایاور 


آلات الاندولین الشرقية ۰ وآما العصافر فمن خشب القرانية » وقد سويت 


۹۲ — 


بنصل ولیس عن طريق الخرطة ۰ وان نکن الفرس ۰ والانت ٠‏ وطرف 
Ja‏ > وقمة رءوس العصافیر » قد جاءت من العاج ٠‏ وتنشکل خافضة 
الاوتار من حلقة تتکون من عشر لفات ۰ ضمت پشدة » مصنوعة من ونر من 
نحاس آصفر رفیم للغايه ۰ اما الالواح الحشبية التلائة التی نشکل الشدة › 
فلا تملا » كما هو الحال فى الطنبور البزرك » كل امتداد UY‏ فى عرضها » 
بسكل تام » اذ پنتهی الزء البافی من الشدة . من کل ناحية » وهو يميل 
الى الهبوط .» بدءا من الوضع الذی يأخذ فيه النحنی البیضاوی فى التراچع » 
لیتخذ حثینا شکلا مستّدیرا وهو یمضی الى آسفل » يسنهى بقطعة صغيرة من 
نصل خشبی آملس ۰ ومن جهة آخری فان الفرس منخفضة للغاية ۰ وهی 
مصنوعة م خشب الصنوبر ۰ ويبلغ عدد الأوتار آربعه » ويصنع الأول من 
الجانب الأيسس » من التحاس الاصفر › آما الأوتار الثلائة الأخرى فقد صنعت 
من الصلب(۲) ٠‏ 

ویعد الائتلاف النغمى لهذه UW‏ مقلوب نظيره فى الطنبور البزرك » 
اذ نجد النغمات فى UW‏ الأخيرة ‏ اذا ما نظرنا اليها باعتبارها النغمات 
الرئيسية لمقام ما على نحو نكون فيه نغمة القرار فى الخفيض › وتكون التغمة 
المسيطرة والنغمة النى oe‏ فى الجهير أو الحاد , آما الائتلاف النغمی فى 
آلتنا هذه فيأخذ وضعا عکسیا , اذ نكون نغمة القرار فى الجهير » فى حين 
تأتى النغمة المسيطرة ٠»‏ وتلك التى تحنها » فى الخفيض أو الغليظ ٠‏ 


o‏ ال 
عل wd YI‏ النغمى فى آلة الطشور البغلمة 


Corde de laiton. Corded’acier. Corde dacier, Corde d’acıer. 


مسبت 


AN ee 


واذ پنقسم کل وتر بفعل الأربعة عشر ملمسا التی فى العنق , فان 
بمقدوره أن يعطى خمس عشرة نغمة متباينة ۰ بما فى ذلك نغمة البدء » الامر 
الذی يمطينا السلاسل أو المجموعات النغمية الآتية : 


مساحة ونباین boa!‏ 
التی بمكن أن بحدئها الطنبور البغلمة 


اله‌سواهش 


* )۱۲( الشکل رقم‎ AA انظر اللوحة‎ )١( 

(۲) انظر اللوحة AA‏ الشکل رقم N‏ 

(۲) بقارن لابورد Laborde‏ هذه الآلة UL‏ السپوری Sewuri‏ »› 
وان كنا لم نسمم قط فى مصر آحدا يشير الى UT‏ بهذا الاسم » ومع ذلك فمن 
المرجم ۰ طبقا لما يقوله هذا المؤلف فى دراسسته عن الموسيقى أن تكون 
السيورى هذه هی نفسها الآلة الموسيقية التی وصفناها حت اسم الطنبور 
البزرك > فيما عدا أن البزرك تنزود بخمسة أوثار من الصلب › ووتر سادس 
من النحاس الاصفر ۰ وف الوقت ذاته فان UN‏ التی يسميها لابورد البغلمة 
أو الطنبور' قليلة الشبه؛ بالآلة التى نحن بصدد الحديث عنها ۰ كما يبين من 
الرسم الذى قدمه عنها فى دراسته عن الموسيقى ۰ ويختلف الوصف الذى 
بقدمه عنها 2 كثيرا > عن الوصف الذى نورده لها هنا ».اذ يقول : 

« ان للبغلمة أو الطنبور > على وجه التقريب ۰ الشکل نفسه الذى 
للسسيورى » وان تكن أصغر منها حجما ۰ ولا تحمل سوى أوتار ثلاثة : 
اثنان منها من الصلب , والثالث وحده من النحاس الاصفر » وقد ربطت حول 
العنق أونار من معى الحيوان » وحتى تكون النغمات الصادرة عنها أكثر جهارة 
أو حدة فانها توقم بالر Un‏ ۰ وعادة ما يغنى العازف علیها أثناء عزفه › 
وقد صنم جسمها من خشب رقیق ۰ UT‏ الشدة فلا یکاد يكون بها انحناء على 
الاطلاق ۰ وآما العصافر فلا توجد , جمیعها Jes‏ جانب العنق ٠‏ اذ یوجد 
an‏ متها فوق هذا العنق » ۰ 


ELLs 
AN» pee Ge 
BUST UNC OK 


آوالکمان اليوبناف 


AV ee‏ تب 


البحت الأول 
حول اسم هذه AY‏ 


أخذ العرب عن الفرس اسم كمانجة ( كمنجة ) ٠‏ ویتر کب هذا الاسم 
فى الفارسسة من كمان بمعنی قوس و كاه ۰ البی ينبغى لنا أن نلفظها جياه . 
وبعنى الوضم أو الکان . وهی کلمة أو اسم تعنی عندهم ما تعنیه عبارة 
الآلة الموسبقية ذان القوس . أى ذات الكمان ٠‏ ذلك أن الفرس يحددون 
شيئا ما بالاشارة فقط الى وظيفته أو الى طريعة اسنعمالهم اياه . وهکذا 
تراهم يقولون على سبيل المتال موضم الشمعة بدلا من أن يقولوا الشمعدان, 
أو يقولون موضمم النوم بدلا من أن يذكروا السرير ۰۰۰ الخ ٠‏ وكلمة کمانجة 
ملحقة بالصفة رومی ٠‏ التى تعنى یونانی . لها فى العربية المعنى نفسسه 
لکلمه الكمان GU yd!‏ أو كما نفول Viole grecque ni WL‏ 

ولعل العرب قد أساءوا نطق کلمة کمان كاه ( أو : کمان جياه ) , 
اذا كانوا قد شاءوا أن يحتفظوا لها بهجائها الاصیل(۲) ۰ اذ أن حرف الكاف 
الذى يعطى , فى الفارسيه . نفس الرنة التق تأخذها الجيم غير المعطشة هم 2 
تقريبا ۰ يلفظ فى العربية کافا ۰ ولكنهم . کی يحتفطوا للكلمة بلفظها 
الفارسى . فد أحلوا الحيم فى موضع الكاف(") . وهو حرف يقابل فى بعض 
البلدان ( العربية ) حرف 8 عند الايطاليين ( الجيم العطشة ) وفى بلدان 
أخرى ينطق هذا الحرف نفسه جافا ( أى غير معطش كما نلفظه نحن ) › 
مما جعلهم يكتبونها كمانجة ر بالحيم العطشة أو غير العطشة حسب المنطقة ) 
ولیس كمان كاه أو ٠ AGS‏ 


- AA — 


: rt 


را) کلمه الكمابجة الرومی نعنى الکمان الیونانی ۰ آنظر اللوحة 

۰ ١5 الشکر رقم‎ AA 

ر( ومع ذلك فهناك مرق طفیف . اذ تلفظ الکاف الفارسیة مثل حرف 
ال 8 GUI‏ عدنا مع شىء من الليونه ۰ على نحو لفظنا نحن للمقطعين 

۰ guia و‎ « 8 

(۲) دلفظ اليم do all‏ فى سوریا والیمن WE‏ (أى جیما معطشت). 
ولکنها دلفظ فى الفاهرة ٠‏ ویکاد يتم ذلك فى کل آرجاء مصر ۰ جیما غير 
معطشة على غرار gué‏ أو ١ guié‏ عندنا ) ۰ 


٩٩ 


المبحث الثالى 
حول شكل اكمانجة الرومی او الكمان الیونانی 


شبه آله الكمان الاوسط هذه . كيرا 2 تلك الآله الموسيفية النى 
عرفناها منذ رص ليس بالبعيد » فى فرنسا وايطاليا ۰ باسم كمان العشای 
٠ viole d'amour‏ ولعل هده UN‏ الموسيقية قد Wels‏ عن طريق هؤلاء 
الیو نانین ۰ 

ولقد شاهدنا u‏ کمنجات رومية » من احجام مختلفة ۰ بعضها كبر 
سلجم بالغ الضخامه 2 وبعضها الاخر من أحجام أقل . وینتمی بعض هذه 
الالات لنوع بدا لنا بالغ القدم . فى Ge‏ بدا لنا أن البعض الآخر پنتمی الى 
أشكال LST‏ حسداتة . وان كنا لم نلاحظ أن القوم بفرقون بعض هسذه 
الاشکال عن بعضها الآخر ۰ OL‏ يمنحوا كلا منها اسما حاصا ١‏ أو آنهم 
دوزنوها بشکل مخالب Lie‏ شباین أححامها . لکننا على يقين من أننا قد 
سرفنا على أن العیار النغمى يختلف فیما بينها . وهو الشیء نفسه على وجه 
النقر بيب فى النظام الوسیفی عند العرب حيث أن مفاما » لا فترض أن wes‏ 
aa‏ کن ale Je GUS Gop‏ 


بين UT‏ الکمان violon‏ . وبي الخماسية أو Alto Wy UT‏ .اذل تختلف 
عن الاله الأخيرة . بصفة آساسية الا فى الطر بقة النی دوزنت بها ٠‏ 


الهوامس : 
)١(‏ انظر اللوحة . الشكل رقم ٠ (VE)‏ 


ال شحت الثالن 
عن الائتلاف النفمى فى الكمانحة الرومى 


زودت هذه الآلة بائنی عشر وترا » Zu‏ منها متحركة وستة أخرى 
ثوابت ۰ وقد صنعت الأودار المتحركه من معى الحيوان ٠‏ وهی مشدودة الى 
الخارج.فوق العنق » مارة فوق الفرس ثم تمضى لتربط الى راقعة الاوبار . 
على غرار آوتار آلات الكمان لديا > أما الأوتار السوايت فتصنم من النحاس 
الأصفر . ولكنها ۰ بدلا س أن تشد على الأنف وعلى ملمس العنق متل الأوثار 
الاخری » تمر من أسفل ٠‏ من خلال الفراغ الذى بظل قائما بين هذه الأجزاء 
وقصبه العنق . حتی. يكون بمقدور هذه الأوتار أن dae‏ منه ۰ وأن نتردد فيه 
بحرية ۰ ودون أن تصطدم بالشب من أية جهة ۰ ثم تعبر بعد ذلك الفرس 
عن طربق ثقوب صغيرة أحدثت فى سمك هذه الفرس عند نحو متتصف 
ارتفاعها » ثم تمضى لتر بط فیما تحت رافعة الأوتار ۰ فى الطرف القابل 
لاطرف الذى ربطت اليه الأونار المنحركة © المصنوعة من معى الحيوان ٠‏ 


ولا يتم العزف الا على الاو نار الصنوعة س معی الحيوان ۰ ولا بتم مطلفا 
على نلك الصنوعة من النحاس الأصفر » فحتی لو شتنا ذلك لا استطعنا , 
فوجود هذه آسفل العننی ۰ أو نحت الاو نار الأخری . قد جعل مثل هذا الآمر 
شيئا مسستحيل الحدوث ٠‏ وننحصر فائدة هذه الاو تار Le nal!‏ من 
النحاس > فيما يبدو , أنها تكرر ترددات ونغمات الأوثار الأخرى ٠‏ عند 
العزف على الاوتار الأول ٠‏ 


والیکم الائتلاف النغمی لهذه وتلك من الاوتار ۰ 


-~ VAL 


الائنلاف النغمی للأوتار الصنوعة من معی اخیوان(۱) 


الاثتلاف النغمی تلاو نار الصنوعة من النحاس الاصفر 


وحیت لا توجد قط ملامس ابتة للکمانجة الرومی ۰ فليس لها › 
ul‏ نغمی خاص بها » ویستطیم العازف أن یحصل على حرینه , 
نتيجة لذلك ؛ وبدون آی Fle‏ وعن Gob‏ کل واحد من آوتارها » مع كافة 
الأنغام التی تستطیم هذه الأوتار أن تصدرها ٠‏ على طول امتدادها » على - 
النحو الذى يسنطيعه ذلك العازف على آوتار آلات الكمان لدينا ٠‏ 


NEN د‎ 


الهوامش : 


> عرف هذا الائلاف النغمی فى آوروبا فى القرن السادس عشر‎ )١( 
ویکاد یکون هو نعسه الاشلاف النغمی للباص أو الفیولونسیل من وضع‎ 
عازف العود‎ . gaspar Duiffoprugcar بروجكار‎ As جاسبار‎ 
٠ السروی » والمولود فى السرول بايطالبا . ف ى د هابه المرن الحامس عشر‎ 
ولعل الفرق الوحيد الذى قد يوجد بين الالتلاف النعمی لباص أو عبولو نسيل‎ 
هو أن الآلة الآولى شتمل‎ ٠ وبين نظره فى الكمانجه الرومى‎ ٠ هذا العازف‎ 
وأن تغمات الآله الئاسة تحىء مراسة على طریقه جاسبار‎ ٠ على نغمة أزيد‎ 
٠ دويعو بروجکار . من اليمين الى اليسار‎ 


واليكم الائتلاف النغمى للباص 


و 


ڪڪ ڪڪ 


? 


وعندما نقرؤه من اليمين الى الشمال يصبع » على وجه التقريب , 
الشىء نفسه الخاص بالائنلاف النغمی للکسنجه الرومى ٠‏ 

.حول دويعو بروجكار . آنظر : الفاموس التاريخى للموسيفيين من 
وضع ال ۰ شورون . و . ف ۰ فایول ۰ 
Dictionnaire historique des musiciens, par M.M. Al-Choron et F. Fayole‏ 


~ VY _ 


نان 
RENO ot‏ « 


هماش : 
(۱) انظر اللوحة ۰ 88 » الشکل رقم (۱) ۰ 


ال مبحث الاول 
حول العنی الحقيقى لاسم الفانون عند اطلاقه على آلة 
موسيقية ٠‏ الغرض البدئی للالات النى يشار اليها 
بهذا الاسم ٠‏ كيفية استخدام بطليموس لهذا 
النوع من الآلات حبن وضع مؤلفه عن الهارمونیات 


من غير المرجح أن يكون لكلمة قانون فى العربية ۰ أصل مغاير لكلمة 
۳ اليونانية » فلهذه الكلمة ونلك , فى اللغتين ۰ نفس المعنى 
أو المدلول ٠‏ فهما تعنيان 2 هنا وهتاك ء النمط . الانموذج ۰ القاعدة , 
الوزن ٠‏ وفى بعض الأحبان نؤخذ هذه الكلمة بمعنى القانون » التعربفة » 
الثمن الثابت أو المحدد ۰ معدل الثمن للسلم المختلفة التى باع فى السوق › 
ومع ذلك فلا يمكن الافنراض Ob‏ من الممكن أن سسخدم فى هذه المعانى 
الأخيرة للاشارة الى آلة موسيقية ٠‏ 

ومن de‏ أخرى OL‏ شكل شبه النحرف الذى ينخذه العانون المصرى > 
وهذا العدد الذى لا نهاية له من الخطوط النسبية التى بتکون منها سطحه 
الواقع بين الضاعين التواز ین ۰ والذی شدت SUSY)‏ عليه » يدل › نیما سبدو 
وعلى العکس ٠‏ على أن هذه UY‏ كان من شأنها » فى الاصل » أن ستخدم 
قاعدة . أو بالاحری سلمة نسبية أو قياسية » لکی نقارن على أساسها 
الأطوال الختلفة للأوتار 2 حتی لقم على هذا الأساس - ونحدد العلاقات 
dy lat‏ للنغمات » ولکی تستخدم ر هذه UY‏ ) فى نهاية الطاف نمطا 
أو ائموذجا لكل الآلات الوترية ۰ وفی وافع"الامر » فقد كانت هذه لاله 
تستخدم فیما مضی ۰ فى مصر ۰ لهذا الغرض بالذات » على يد المصريين ٠‏ 


اد 


وقد استخدم بطليموس »> الموسيقى والعالم الرياضى » والذى ولد فى . 
نقراطيس فى الدلتا » وترعرع فى بيلوز ( تل الفرما أو بالوظة ) »2 فى القرن 
الثانى من العصر السیحی › آلة من هذا النوع > لتكون برهانا أو قیاسا 
لصحة العلاقات الهارمونية للنغمات » عن طريق ( ضبط ) طول الأوثان ٠‏ 
وفى الواقع فاننا نجد لبطلیموس هذا رسسما للقانون فى دراسته عن 
الهارمو نیسات Traité des Harmoniques‏ , ص ۵۲۲ ۰ من الخطوطة 
اليونانية الحفوظة فى المكنبة Bibliothéque Impériale‏ نحت رقم 
۷ + وفوق الجانب من الرسم » الذی يفترض أن الأوتار قد ربطت فيه 
نقرأ هذه basis canon, UI‏ آی قاعدة القانون ۰ مما يدل بوضوح على 
أن اسم قاو ۰ فى اللغة العربية » وكذلك اسم Kanon‏ » فى اليونانية , 
ومدلولهما واحد ء لم بطلقا فى الأصل على الآلة التی نحن بصدد الديث ys‏ 
الا بمعنى قاعدة » وزن » نمط ء أنموذج » وأن الاستخدام البدئی لهذه الآلة 
كان للمقارنة بين أطوال ونسب الأوتار الى بعضها البعض ( فى UT‏ وترية ما ) 
وكذلك لتحدید العلاقات الختلفة بين النغمات 2 وهو الأمر الذى ينظر اليه 
العرب ۰ حتى اليوم » باعتباره لب النظام الموسيقى وجوهره ۰ وعلينا أن 
نستعيد الى الأذهان » أن نظامهم الموشيقى » طبقا لاعتراف مؤلفيهم ۰ وهو 
ما سبق أن آشرنا اليه في دراستنا ge‏ الوضم الراهن لفن الوسسیقی فى 
مصر* قد جاء محاكاة للنظام الوسیقی لدی الاغریق ٠‏ 


٠ المخلد الثامن من الترجمة العربية‎ xx 


ب ۱۰۷ — 


المبحث pl‏ 
عن هوية او اصل الفانون الاصل ۰ أو القانون 
الأنموذج الذی صنعت على غراره آلات الفانون 
الاخری — حول التشابه PW‏ بين رسم DY‏ قانون 
محفورة فوق الآثار dy pall‏ القديمة والفانون وحبد 
الوتر الذی ابتكره بطلیموس - رأى جدبد حول 
اصل الآلة الوسيفية وحيدة الونر 


لا بد أنه قد كانت هناك بالضرورة ۰ بخلاف القانون GU)‏ نحن بصدده 
« آلة قياسية » آخری تعد معیارا موسیقیا على نحو ما ۰ أو كانت ب حتى 
یکون حدیتنا موسیقیا صرفا - نستخدم قانونا مبدئیا » وفى واقع الآمر فقد 
كانت هناك القينارة وحيدة الونر » وهی بدورها UT‏ قانون ۰ كانت وظيفتها 
a‏ وقیاس الوتر , الى کل من أجزائه الرنانة » على قدر 
ما تسنطبع نفمة هذا الجزء من الأجراء الرنانة للوتر أن تکون لغمة رئيسية ,2 
مقدرة ومميرة عن نغمات الاجزاء الرنانة الأخری . وحتی ینم التعبيري ' 
بواسطة طول الجزء الرنان ‏ عن العلاقة دين التغمة النی یحدلها آی مس 
هذه الأجزاء .والنغمة التى نصدر عن الوتر ككل ۰ ۱ 

كذلك كانت القيتارة وحيدة الوتر » التى عرفت منذ أقدم المصور 
باعبارها الأنموذج الأول للنظام الموسيقى ۰ تستخدم دوما لتبيان التقسيم 
الهارمونى للونر » ولهذا كان بطليموس يطلق عليها اسم مونوكوردوس قانون 
ر أى القانون وحيد الوتر ) ٠‏ ونجد رسما لهذه الآلة » قريب الشبه برسم 
قانون بطليموس الذى سبق أن تحدثنا عنه , والذى يتخذ شكل شسبه 
المنحرف ۰ وذلك فى المخطوطة اليونانية نفسها : دراسة فى الهارمونيات » 
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التی ذکرناها فى البحت الأول ٠‏ 

وثمة ملاحظة مثرة للفضول ۰ ومن الطریف والهم أن نقدمها هنا › 
وهي أن القانون الو نو کورد لبطلیموس 4 شبة تمام الشسه شكلا يراه المرء 
محفورا بين النقوش والرسوم الرمزية النی نزين البانی الأثرية القدیمة فى 
مصر ۰ وهو الشكل الذی يبدو فى بعض الأحيان مزودا بوند ( عصفورة ) 
واحد ۰ ویبدو فى أحيان أخرى مزودا وینحدث لابورد فى مقالته 
عن الوسیقی ۰ الجلد الأول ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ عن UT‏ موسيقية شبيهة بتلك 
التی نقلت من هلیوبولیس فى مصر الى روما ۰ فى عهد آغسطس ۰ والتی 
يعتقد آنها آقیمت فى عهد سیزوستریس ۰ قبل حرب طروادة بنحو أربعة 
قرون ۰ واهذه UW‏ , على النحو الذی رسمت عليه » فى دراسه لابورد عن 
الوسسیقی التی سبقت الاشارة الیها ۰ وتران » لسکننا لم نجد بين الالات 
الوسيقية التى تفحصناها باهتمام . سواء بين نقوش المسلات فى الأقصر 
والکر نك وهلیوبولیس . أو فى نقوش مبان أثرية آخری متل zul‏ والعابد 
والتوابیت ۰۰۰ الخ ۰ لم نجد آلة واحدة یشتم منها آثر محسوس للأوتار 
التى لا بد آنها كانت مزودة بها 2 وتدفعنا الأمانة والاخلاص الاذان التزمنا 
بهما کواجپ نحرص عليه عند ملاحظة کل ما نورده هنا » cad OY‏ بمثل 
هذا الاعتراف ٠‏ 

ومع ذلك » فاذا كان هذا الشكل ٠‏ وهذا أمر مرجح للغاية » هو صورة 
UY‏ موسيقية كانت نستخدم فى مصر القديمة : واذا ما كان ما ظنناه آوتادا 
هی آوتاد بالفعل » واذا كانت توجد بالتالى من بين هذه الاشیاء آلات وحيدة 
الوتر » أى ذات وتر أوحد , وآلان آخری مزدوجة الوثر » أى ذات وترين 
فسيكون من الطبيعى للغاية أن نظن أنه › فى بلد لا نحید العادات والتقاليد 
فيها أو تميل . أقل ميل . الا فيما ندر , وبمسقة WIL‏ قد أمكن الاحتفاظ 


ee‏ نه 


بالالات وحيدة الوثر ۰ حنی عصر بطلیموس . پالشکل الذی كان لها فى 
العصور پالغه القدم ۰ وبصفة خاصه اذا ما كانس آلات الفانون قد حظیت 
tal‏ مام المصريين لها پشسکل دينى ٠‏ وسدو الامور كلها نعلن عن ذلك 
فوضعت فى عداد الرموز والشعارات القدسه التى شممل الجزء الاکبر من 
نفوشهم الهیر‌وغلیفیه ۰ وبمعنی آخر فان من العسیر علينا آلا نصدق کل ذلك 
اذا ما تأملنا هذه الانواع من الآلات الوسیقیه النفوشة , كما ge‏ فوق 
المعابد Gots‏ کل okt‏ الدینیة للمصريين القدماء , حيبت نجدها في 
غالبیه الاحیان > فى مشاهد تمنل الطقوس الدينية لهذا الشعب ۰ وفض لا 
عن ذلك , فطبقا لرواية الکاهن الصری الذی نفل الینا آفلاطون » فى حواریته 
تيماوس . لقاءه مع سولون ۰ وطبقا لا لاحظناه نحن أنعسنا , فان الفوم فى 
مصر لم يكو نوا لیهملوا قط . نفس أى شىء قد تکون له فائدة ما ۰ ویستحق 
بالنالی أن abs‏ ذکراه فوق البانی ary ٠‏ شاهدنا هذه الاثار وهی لزخر 
برسوم نمتل حفلات العبادة الدينية ۰ وبالر‌موز والاستعارات الفدسة 
وأعمال الزراعة > وسمارين الرياضة , وممارسات الفن ٠‏ ومعالم التار یخ ۱ 
والمعارك » والألعاب ۰۰۰ الخ ٠‏ 


المبحث الثالث 
العنی المحازى والرمزی الذی بلحقه الصریون القدماء 
برسمهم الاشکال الختلفة للقانون - التطبیفات 
العملية التى قامت بها هذه الشعوب » وشعوب كثيرة 
أخرى قديمة . وفام بها فلاسفة كثيرون من الاغريق , 
القدماء من بعدهم . بهذه الأنواع من الآلات اللوسسيقية 
للتدليل على الهارهونية الكونية والالهية - دوافع 
المعنى الرمزى الذى بلحق برسم أو تمثيل القانون 


عل نحو ما حظى Osi Wl‏ ثلاثى الأودار ۰ أو قسارة عطارد القديمة ذات 
الاو نار السلاتة ۱ بالنبجيل والتقديس باعشارها رمزا للفصول الثلائف(۱) الى 
نقتسم السنة فى مصر › فعد أمكن القانون ذو الوترين أن يكون كذلك رهزا 
للنهار والليل ٠‏ أو لنصفى السسة ٠‏ اللذين تننقل الشمس خلال كل منهما 
من مدار لآخر . وهو ما كان الأقدمون بعرون عنه كذلك بالحكاية الرمزية 
لبروزربين ؛ الذى كان يقضى ستة إشهر ( فى العام ) فى جحيم بلونون 
( وهو الوقت الذى تأخذ الشمس فيه ٠‏ أو بالأحرى الأرض sy sc‏ 
- من خط الاستواء الى مدار الجدى ثم فى العودة من هذا المدار الى خط 
الاسنواء ) » وستة آشهر أخرى على الأرض مع dal‏ خيريس ( وهو الوقت SU‏ 
نستغرقه الشمس فى الاننقال من خط الاستواء الى مدار .السرطان والعودة 
من هذا المدار الى خط الاستواء ) ٠‏ وبمعنى آخر ۰ Ka God‏ المرء أن 
Ge pall!‏ القدماء ( فى روانة أفلاطون وبلوتارخی ) سعيا منهم الى توحيد كل 
المعارف الانسسانبه . فى رابطة ele‏ وال أن يكونوا منها Lass‏ نظاما 


~ ۱۱٩ س‎ 


واحدا » تسسطيع فيه کل معرفه من هذه العارف أن تكنسيب وضوحا أكبر 
مدى وأكسر اتساعا , ما ان يتسملها نور تألق الأخريان » وحين يستدعى الى 
ذاكرته العناية الدءوب والوسوسة النى كانوا يتخذونها فى أن يربطوا كل 
شیء ۰ الى هبدأ واحد ووحيد » وفی ألا ul — ye‏ أيا من الروابط 
الشتر که لاعلوم والفنون » أو تلك التی یمکن أن تکون لها فیما Les‏ ۱ 
سواء أکانو! Oy bo‏ الى هذه العلاقات باعتبارها علاقات طبيعية أو مباشرة . 
أو كانوا پنظرون الیها کوحی بسنوحونه من العبقرية الجاریه لهذه العصور 
التأخرة , فان عليه أن پستنتج أن الآلة الوسیقیه وحيدة الور . باعتبارها 
النمط البدئی لنظام الهارمونية الموسيقية كله , قد آمکنها أن تصبع › 
عن طریق YL‏ رمزا لنظام الهارمونية الكوبية والفلكية fo‏ اطلاقه . 
بل كاد الامز يصبح شيئا راسخا 2 حتى أن آفلاطون وفیتاغورت » اللذین 
نهلا فلسفتیهما من مدرسة الکهان فى مصر القديمة › واللذین وسعا هنا 
وطورا معارفهما ۰ کانا على يقين کدلك ob‏ المبادىء الاساسية للموسیقی › 
ذات صله فربی ومصاهرة بمبادیء الفلك > حتی بلغ بهما الأمر أن ظنا أن 
المرء يصبح أكثر مقدرة على أن يفهمك بنجاح عمد دراسنه لهذا العام الاخیر 
اذا ما كان قد استحوذ جيدا على العلم الأول ٠‏ ومع دلك . فحنی لا تنسب 
الينا فكرة ممائله , تبدو بلا ريب محافية A‏ لكتير من الناس, 
وبصفة خاصة لاولتك الذین يستبقون علم الموسيقى داخل الحدود الضيقة › 
التی سحنته الجهالة والممارسة النمطية بين جدرانهما حتی اليوم 2 فسوف 
ننقل حرفيا نصا مترا للانتباه من الكتاب السابع من جمهورية آفلاطون , 
um‏ دور الحديث حول الروابط التي کانت. تقوم بين الوسیقی والفلك . 
وحول العونة التی بستطیم آی امری: آن بحصل علیها من مبادی: اول هذین 
العلمین کی بستدل او یستوثق من الداتى ۰ 


VAY.‏ ايت 


يدور الحوار بين سفراط وجلاو كوس حول العلوم المی يرى من الاوفق 
أن پتقبلها فى الجمهورية . فیضع سقراط الوسيقی فى عداد هذه العلوم ٠‏ 
ویجملنا القلیل الذی نقنیسه من هذه الحوارية أن نحکم يسهولة على الباقى : 

« سقراط : ولكن 0 Ji‏ دوع من هذه العلوم النى نناسنا با لضر ورة 0 
تستطیم أن تذكره ؟ 

جلاوكوس : لا سعفنی الذاكرة قط الآن ٠‏ 

سقراط : ومع ذلك فان الآلهة تقدم لنا آثواعا کنرة مس هذه العلوم 
ولیس نوعا واحدا ٠‏ 

جلاو كوس : وما هی هذه الأنواع ؟ 

سقراط : أولا هناك من هذه للانواع ذلك الفن الذی یحاکی الفلك 
ویمائله فى الأهمية ؟ 

جلاوكوس : فما هو اذن ؟ 

سقراط : فكما أن العيون قد خلقت کی تراقب النجوم ( الفلك ) . 
فیسدو أن الاذن قد جاءت على نحو نستطیم معه أن تلنقط الر کات 
الهارمونية ! ولهذا يظن الفياغورثيون أن هذين العلمين (الفلك والوسیفی) 
توأمان ٠‏ وهو أمر نقر به 2 نحن كذلك , ٠‏ 

وانا على يقين من أن الناس كانوا يقارنون , منذ زمان لا لعيه 
الذاكرة » بين الهارمونية الكونية ( الالهية ) والهارمونية الموسيقية ..وأنهم 
كانوا يقيمون مقابلات بين الكواكب السسبعة والانغام الستبعة 
للموسیقی(۱) » وأنهم قد متلوا الفصول باوتار القينارة , بالاضافة الى 
ما پشبر نا 4 افلاطون ٠ ls‏ وسو الذى كان Aa‏ آراءه الفلسفية من 
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المصريين ۰ وکل ذلك يخول لنا أن نعتقد أن الآلة الوسیقیه 2 وحيدة 
الوتر ۰ التى شاهدناها بين الرموز القدسة المرسومة فوق المعايد القديمة 
فى دصر العليا 2 كانت تستخدم هناك » ليس كآلة موسيقية وحسپ. » 
وانما كذلك كرمز لهارمونية حركة الكون ولتقلبات الفصسول الدورية , 
والمسافات الخاصة بالكواكب والنجوم فيما بينهيا abe‏ أن لكل الألغاز 
والرموز غرضا؛ واحدا ٠‏ هو آن. تبسط وأن تخلد المعرفة بقوانين الطبيعة . 
عن طريق دراسة دائمة ومتعمقة ۰ وبفعل ملاحظات مستمرة ۰ وفي اطار 
هذه العلاقة المزدوجة » ولا بحق لأحد أن يسك فى ذلك , كان فیثاغورش 
يطلب قصدا الى تلاميذه أن يعودوا دون انقطاع الى القيثارة وحيدة الوتر » 
ذلك أن الحركة الکو نية»طبقا لرأى هذا التلميذء لكهان مصر ( فيثاغورث ) 
تشكل تناغما هارمونيا محسوسا هو من شان الموسيقى , كذلك فعلى 
أساس هذا البداً نفسه قال باناكماس Panacmus‏ , الفیاسوف 
الفيتاغورثى ۰ منذ ذلك البن(۲) ۰ أن واجب الموسيقى ۰ ليس فقط أن تنظم 
النغمات فیما بینها » وانما كذلك أن تدرس وآن نتابع قوانين الهارمونية ١‏ 
فى كل ما تضمه الطبيعة ٠‏ 
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)١(‏ اسنمرت cole‏ القسابله أو الربط بين النغمات الموسيقية 
والهارمونية الكونية والكواكب بين الموسيقيين الاغريق SW‏ ونجه 
لها كذلك بعض أثر عند بداية القرن الثامن من العصر المسيحي ( التاريخ 


الميلادى ) ٠‏ 
6 واليكم ما بورده لنا فى هدا الصدد أريسشيد كانتليان فى دراسته 
عن الوسیقی : 1652 edit et Meibomius in 4e, Amestelodami,‏ 


الکتاب الأول . ص ۲ ۰ ۲ . حيث نقرأ هذا النص الذی بسترعی الانتباه : 
« غير أنها ( أى الوسیفی ) الفن الوحید الذی ینفق › كما نقول باختصار ۔ 
مع کل أمر فيه امتداد ۰ وکذلك نلون مع کل وقت : gob‏ باضدائها عل 
الروح زينة التناسق ( الهارمونية ) ٠‏ وتارة بتشکیلها الجسم وفقا للنغمات 
الرقيقة . حيت أنها هلائمة کذلك للصبیه ۰ ومن أجل ذلك فانهسا pos‏ 
صالحة من واقم منحها . ومع مرور العمر فانیا تمنح طلاوة ثارة لنغمة 
الکلام ۰ وتارة للحدیث باسره فى اختصار ۰ 


Gey‏ ذلك ile‏ تمسر للمتقدمین فى العمر طبيعة وحدات النغم 

واختلافات ( النغمات ) التوافقة . حقا انها لتوضح تماما الهارمونية 
ر التناسق ) النى توجد بذاتها فى جميع الأجسام . وكذلك ‏ وهو Pl‏ 
فائق العظمة GL‏ الكمال ‏ الهارمونية التى Ges‏ بالروح › والتى من 
العسير أن يدرك og‏ أحد من البمشر : انها تملك أن تمد الأفراد واطماعات 
بالقدرة على التفكر ٠‏ من أجل ذلك السبب فان ممولة الرجل الحكيم 
بانا کماس at‏ > بالنسبة لى ۰ شاهد مقدس . فهو الذى قال ان 
الغرض من الوسیقی ليس فقط تأليف فنون الصوت » ولکن كل ماتحتویه 
اللي اع و ا و و 1 
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البحث الرابع 
حول الانواع الختلفة من الآلات الوسيقية 
التى ابتكرت هحاكاة للالات AS AL‏ 


يولد فینا النمائل الباعت على الدهشة . والذی شدمه الشکل . 
سواء شکل القانون وحید الور لبطلیموس . أو شكل الفانون GA‏ 
وجدناه منموشا على البانی القديمة فى مصر . وكذلك شكل الالات 
الموسيقية الشرقية ۰ الثی Gow‏ اليوم باسم كمنجة أو فیبارة - يولد لدنا 
آفکارا آخری تکشف W‏ ب ان WI‏ هذه الأفكار صحیحه . مسيرة نقدم 
آوتطور الابنکارات QUI‏ أدت الى ظهور عاانبه الالات الونريه ٠‏ 


واذا نظر نا ال" هذا PL!‏ باعنباره دليلا لا برقى اليه الشك على 
الأصل المسنرك ond‏ الانواع dab‏ من الآلات ۰ فان کل سىء بجعلنا , 
٠ u ST‏ على يفس بأن الآلاب one YI‏ قد ابتکرت محاكاة للآله و حدة 
الوثر ٠‏ ثم اكشسبت هده الآلاب الأخيرة ٠‏ بفعل النوسع واللجاوز کی 
استخدام هذه الآلة . اكثمالا . أصبح ‏ حين آدی الى اهمال الآلة at‏ 
والجادلات الفلسفية التی کرستها - منبعا لذلكك الفی الباطل Age‏ 
والشاذ ٠‏ والذی أطلق عليه . عن غر جدارة . اسم موسیقی . مهما نكس 
علاقنه بهذا العلم واهيه ٠‏ فبمجرد أن بدأ الموسيقبون يضيفون الى آلة 
الفانون آونارا جديدة . وعديدة . آخدت. هذه UN‏ بدلا من أن ضصر 
اسنعمالها على قياس أطوال الاوبار ونحدید العلاقات الهارمونية سین 
النغمات و سیم اختیار rt‏ فى البلودی . والنطریت SAT‏ 
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الا للصوت البشری . الآله الطبيعية الوحيده الفادرة على بقديم whe‏ 
معبرة ۰ بشکل حفيفى . وفمينة Ob‏ شيد انساهنا . وأن نمس شخاف 
قلوينا . وبالتال فانها وحدها الصالحة للغناء والهياة له . ولمد كان 
الاعريق الأقدمون . وبصعة خاصة أهالى لاليديموبيا » لكى بحولوا دون 
حدوث انحلال أو فساد Pla‏ — یعافنون بفسوة WL‏ أولئك الذي كان 
ما Sia‏ و نه من بدع فى الموسيمى بوّدی الى لغير المسار النافع والحفيقى 
للقينارات ‏ الفوانین . باستخدامهم اياها فى مجال ما كان ینیفی أن یظهر 
الى حيز الوجود . فى هذه القرون النأخرة . ۳۹ SY‏ وليد اسكار ey‏ 
بای نرحيب . وانما بسبب ما يوجد وراءه من نروه وطیش پبعنان على 
الضحك لجافساتهما كل ما هو سلیم من عمل وذوق واحساس . ولعله لم 
يكن يسمح . فى هدء الفنرة کذلك ۰ بعدم الضی حبی نهاية الشوط فى 
الحاولات الأولى النی كان القوم پسعون بها لتحقبی الب‌اهج التی نغرينا 
اليوم ٠‏ ولاید آن كان لهذه الدوافع عندئذ © و لدوافم آخری . كثيرة بلا 
جدال . نجهلها نحن ۰ القدر الکافی من القوة . حنی بؤدى الى تغریم ۰ أو 
انزال عقاب شائن ۰ بأولئك الذي بنحاسرون على اضافه ob si‏ جديدة الى 
القينارة » لكن الامر الوئوق به للغفاية ۰ أن الطساعن الرئيسية السی 
كانت تعاب على المذنبين ١‏ فى هذه الحالة . آنهم بخرقون القوانين , 
ويفسدون التفاليد باتلافهم للموسيفى ٠‏ 

ومن المرجح أن کون القسانون متعدد GV‏ بار الأی على هيشة شبه 
منحرف . قد أوحى كذلك بظهور أنواع جديدة من آلات موسييفية عمائلة 
له منل السنطر أو السنطور . عند الشرقيين المحدنين . ومسل آلات 
البسالتريون والسنطبر ر النمبانون ) والهارب القديم » وقد أوحى الأخير 
بدوره بفكرة الهارب ( القینار ) الحديث [ البيانو الصغير | والبيانو 


= VAY 


القساری ٠‏ والبیانو الحديت لدینا ٠‏ وهکذا يحدث فى LIE‏ الاحیان . أن 
يؤدى اکتشاف مفید ۰ كان اللجوء اليه فى البداية آمرا طبيعيا للفاية وبالغ 
البساطة . الى اسسحداث مخترعات ST‏ تکلفا واشد تعقیدا . ونژدی هذه 
بدورها الى اکتشانات تعقیداتها آشد . لاشعل الا أن تتلف الفن . بدلا 
من أن نسهم فى تطويره واكتماله ٠‏ بالاضافة الى ما تسببه من حيرة 
وارساك . بفعل آلاف الصعوبات والعقبات Ql‏ لا جدوى ولا شم منهيا. 
بقدر ما هى صبيانية طائشة . ویمکنا أن نقول الشىء داته عن الانواع 
الأخرى من الالات الموسيقبة . فقد كان شکل نلك فى الب‌داية A‏ 
البساطة . كما كان استخدامها أمرا طبيعيا GLAU‏ على النحو الذى 
ذكرناه فى مبحثنا_ حول الأنواع المختلفة والأمسلاء المختلفة للآلات 
الموسيقية ۰ النى پلاحظها الرء بين النقوش التى تزدان بها المبانى الاثرية 
الفديمة فى مصرد ٠‏ 


به انظر المجلد السابع من الترجمة العربية ( المترجم ) 1 


- ۱۱۸ — 


Conti‏ الخامس 
عن الشکل العام ۰ وعن الاطوال الرئيسسية 
للقانون عند on. pall‏ الحد ین 


سبق لنا القول بان UT‏ القانون تأخذ » عند المصريين . هيلة شبه 
منحرف(۱) ۰ فلا یبقی علینا الا أن نضيف هنا ۰ حول هذه النقطة ۰ أن 
فيه او ل il. oR.‏ ی ال 
زاوية قاثمة بفعل واحد من آطرافه على القاعدة Er‏ وبفعل الطرف الآخر 
على القمة st‏ > وینتهی سارا » شبه المنحرف هذا . بزاوية حادة » أى 
أن خط الجانب الایمن و يرتفع راسيا من القاعدة الى القمة 2 فى حين 
أن خط الجانب الأيسر و يعلو معها بميل أو انحراف ٠‏ وسوف يؤدى 
ايرادنا لأطوال هذه الخطوط ۰ التى سنقوم بوصفها ۰ الى تقدیم فكرة دقيقة 
حول شكل هذه الآلة الموسيقية ٠‏ 


يبلغ طول خط القمة ۰ حين نفترض ابتداءه عند الطرف العلرزي 
للبنجاك 6 ٠‏ ونطيل منه على نحو يوازى قمة الشدة حتى نبلغ طرف هذا 
الحزء من الآلة + »2 من الناحية اليمنى ۲۲۵ هم , ومع ذلك فحين نحذف 
من هذا الامتداد 1١‏ مم تنتمى الى البنجاك ٠‏ الذى يشكل فى کل امتداده 
te gs‏ خارج جسم الآلة الموسيقية ۰ وهو الامر الذى تسهل ملاحظته فى 
ofl‏ و هن الشكل ۲ ۰ الدی يمئل WE‏ جانبيا ( بروفیل ) للقانون © 
وعندها لا نقيس الخط من القمة الا من فوق الشدة » فلن يبلغ طول هذا 
لفط سوی SVE‏ - . وبرغم هذا » فحيث أن الشدة نتجاوز كذلك جسم 


الآلة ب ۱٩‏ مم نی كل امنداد الجانب الأيمن م > وهو الأمر الذی لم 


- ۱۱٩ — 


نستطع أن نجعل منه شيئا ملموسا الا فى الشكل الجانبى ( البروفیل )(۲) 
لهذه UY‏ 2 فقد لا يكون بمقدورنا أن نجتزیء صنه الزيادة » وأن نقلص 
طول خط القمة » بالتالى » الى VEO‏ مم ٠‏ 

آما خط القاعدة 8 » Go‏ نضمنه عرض خط البنجاك 606 ۰ فیبلغ 
امتداده ٩۵۲‏ مم » فاذا استبعدنا الجزء عع من هذا الطول الذی ينتسب الى 
البنجاك(؟) ٠‏ والذی يبلغ نتوؤه فى هذا الوضم ٩۲‏ مم / فان هذا الط 
يتقلص الى 85١‏ مم » فاذا ما لجان + كذلك ء الجزء ع من هذا الطول , 
أى نلك التسعة عشر ملليمترا النى تتجاوز بها مشدة التناغم جسم الآلة . 
كما سبق أن استرعینا الانتباه ‏ فلن يتبقى ۰ طولا لخط القاعدة » سسوی 


٠ مم‎ ۲ 


lily‏ عن الط الذی يشكل نهاية شطع الآلة من الهة اليمنى ۰,سواء 
قسناه من فوق الشدخ أو من فوق الجزء الذى یعون أسفل القانون ۰ فان 
طوله فى الحالتين یظل هو نفسه » بالغا ۲۷۷ مم 2 alos‏ طول الط المائل 
الذی يتمم السسطع من الجانب الایسر و ٠‏ مقیستا من فوق البنجاك 
۷ مم . ولکنه لا يبلغ سوی ۱۸۸ مم » حين یقاس من أعلى جسم القانون 
والذی لا شکل البنحاك عع جزءا منه ٠‏ 

فاذا ما عرفنا هذه الأطوال الختلفة ۰ فلن بتبقی علینا كيما نحصسل 
على محيط صندوق الجسم الرنان » الا أن نقابل بين الأبعاد الأخرة التی 
تجمعت لدینا والتی تبلغ بالنسبة الى خط القمة VEO‏ مم,» وبالنسبة لخط 
القاعدة ۸:۲ مم ۰ وبالنسسبة للخط الذی يتمم السطح من الجانب الأيمن 
۷ هم , وبالنسبة للخط الائل الذی پشکل نهاية للجانب الأيسر من 
السطم نفسه ۱۸۸ مم » آما عن سمك UW‏ فهو متساو فى كل امتداد 


الصندوق › و يبلغ ¥ هم 5 


~ ۲۰ 


المواشي : 
(۱) انظر اللوحة 88 »> الشکل رقم (۱) ° 
(۲) انظر + من اللوحة 88 ۰ الشکل رقم (۲) ٠‏ 
(۲) انظر اللوحة pp‏ الشکل رقم (۲) ۰ 


— ۱۲۱ هد 


المبحث السادس 
حول آجزاء القانون ‘ والاسم العر بى 
الخاص بکل جزء منهار۱) 


هاکم الاجزاء التی تنکون منها UT‏ القانون : 
المسدةأو مشدة التناغم م ۰ والوصلات 6 ۰ وهی تلك السطوح 
التی تغطی عمق UY‏ من جهانها الأربع »> وأسفل الجسم الرنان ؛ والبنجاك 


مع والأوتاد ch‏ والأوتار , والانف 1 »> والفرسن ev‏ 
والسامع و ۰ ورافعة الأوتار > « والمفتاح(") > والملامس(") 2 وريشة 
العزف(؟) ۰ 

وفی اللغة العربية يطلق على مشد: التناغم A‏ اسم وجه . وبطلق 
على وصلة قمة الآلة اسم قبلة أى القدمة » وعلى وصلة الجانب الأيمن اسم 
قب أى الرئيس أو رأس UN‏ » ويسمى الجانب المقابل للمشسدة أو 
الوجه ۰ أى أسفل الجسم الر نان باسم الظهر(<١)‏ وهو ما يقابل كلمة le dos‏ 
عندنا « pore‏ الى البنجاكت عع باسم بيت اللاوی أو المسطرة ۰ أما 
الأوناد م ( العصافير ) فیشار الیها باسم الملاوية » وتعنی الكلمة العربية 
آوتار ما تعنیه كلمة Cordes‏ عندنا(۷) » ويعرف الجزء من الوتر الأكتر 
قربا من الفرس باسم جانب الخاد » أى جانب النغمات الحادة ۰ أما الجزء 
من الوتر الاکثر بعدا من الفرس ٠‏ والأقرب من البنجاك » بالتالى » فیسمی 
جانب الثقيل . أى جانب النغمات الغليظة ٠‏ 


ويسمي الجزء ا باسم انف أو كرسى » وهو الجزء الذى نطلق عليه 


~ ۱۲۲ - 


, اسم sillet‏ . آما الفرس ی فهى ما تسمیه نحن Chevalet‏ ۰ وأما 
مسمع وسط الشده أو الوحه فسیمی شمس الوسطانی ای سمس الوسط. 
ویسمی شمس N‏ الشمس الدنيا المسمع ن الذى يقع فوق الشدة 
أو الوحه . قرب الزاوبه الحادة لشبه المنحرف > أو على وجه التقریب عسل 
سافة متساو به بس كل من خط القاعدة والخط PU)‏ » وسدمى مشسدة 
الأونار + الحال . اما الفتاح مهو ما نسمیه نحن Clef‏ ۰ وتسمی 


اللامس باسسم الکتمتوان . و بطلق على ريشة العزف اسم اأزخمة ٠‏ 


المواممس : 
(۱) انظر اللوحه 88 الأشكال آرقام : ۰۱ ۰۲ ۰۳ ي 
(۲) انظر اللوحة pp‏ الشکل رقم ۲ ۰ 
2 لم پر سم هذا الجزء قط ٠‏ 
(6) کذلاب لم پرسم هذا الزء آیضا . 
(5) وهو جانب رافعة الأوتار 7 انظر الشکلین ۰۱ ۲ ۰ 
(7) الظهر باللام الشمسية لا القمرية ( بتصرف ) ۰ 
M‏ دالفرد وتر ۰ 


- ۱۲۲ بت 


ا مبحث السابع 
الخامات التى صنع منها أو تکون أو زين بها 
كل واحد من الأجزاء السايقة 


يتكون الوجه م من أجزاء كنيرة مخنلفة OT‏ أن نعرف بها » فبدءا من 
المسطرة أو بيت الملاوى ( البنجاك ) EC‏ وحتى مسافة 18 مم من الفرس › 
يصنع الوجه من قطعة من خشب مصقول ۰ لونه لون بذور البلوط ٠‏ وهی 
تندمج وتلتصق من ثلاثة من جوابها بشجة أو حزة تشغل الجزء الاکبر من 
سمك الوصلات ۰ وهی تسوی أو توازن مس أعلى ما یتبقی من السطح 
الخارجى والعلوى من هذه الوصلات نفسها » وش كل من حولها ما شبه 
اطارا alu‏ سمكه نحو ۷ ملليمترات ۰ آما الجزء الآخر من الشدة › أو الوجه 
الذی يحمل فوفه الفرس فتوجد عليه سقيفة شبکیه pees‏ الى خمسة مستطیلات, 
مكونة من ثمانی قطع » سبع مها من الخشب الأبيض ۰ تشكل الجانب الاکبر 
من السقيفة الملامس أو الساوی للوجه أو الشدة : اثنتان منهن نتممان 
اموائب الصفرة ۰ او GIDE‏ السقيفة ۰ واربعة اغریات تفس هذه السقيفة 
الشيكية ۰ آما الفطعة التامنة , الشکلة للحانب الآخر من السقيفة والتی 
تمم امنداد الشدة فمن خشب الأكاجة Gao‏ الحششن ( أى غير الممسوج ) » 
وهذه السقیفة مکسوة » فى کل امتدادها بجلد ر سمکة ) بیاض بطلق عليه 
اسم رقمة(١)‏ . كما آنها تندمج وتلتصق قوق الوصلات من ثلاثة جوانب » 
حيث اصطنعت لهذا الغرض شجة تدخل فیها JO‏ سمكها »> بحيث تکون فى 


مستوى بقية الشد؟‌آو الوجه ٠‏ 


وهناك من الشواهد ما يدل على أن هذه السقيفة والجزء الآخر من 


- ۱۲ eu 

الشدة, الصنوع من الشب ۰ پتکشان ویلتصفان فوق عارضة توجسد 
تحتهما ۰ وینبفی لهذه أن تکون محمولة من طرفيها على الجزء الحزوز أو 
الشجوج فى سمك الوصلات ۰ على الجانبين المتوازيين uss‏ اقا که ول 
انصال ماتن القطعتین بالوجه أو الشدة. وباشل » نصنم الوصلات وأسفل 

الجسم الرنان ۰ الکون من لوحين من اخشب ٠‏ وکذلك الفرس والانف ا 
من ختسب الأكاجة الأبيض الغشيم ( غي الممسوح ) ۰ ونلمح فى وصلة 
القاعدة(۲) عند منتصب عرضها ۰ وعند نحو خمسى طولها بدءا من ناحية 
رافعة الأوتار ۰ ثقبا كاملل الاستدارة ۰ يبلغ قطره نسعة ملليمترات ۰ مسدود 
بالشمح » وان لم ننبين » نحن ١‏ الفائدة المرجوة منه ,2 ومع ذلك يبدو أنه 
معمول بقصد ما . وتزدان وصلة القمه برسم ملصى من العاج ١‏ أما 

الوصلات الاخری فعارية عن أية زينة ٠‏ وتصنم الاوتاد » والفرس ۷ 
من خسب أبيض لا يتصف بالجفاف ۰ أما السسامم أو الشمسات 0 فمن 
خشب الأكاجة الأبيض الغشيم ومن خشب الليمون کذلك ۰ وأما رافصة 
الأوتار أو المحال + فهى ذلك الجزء من القطعة الكبيرة من خشب الأكاجة 
الأبيض الغشيم الذی يتمم أو ينهى السقيفة الشبكية ۰ ويتجاوز صندوق 
القا نون(۴) . وتصنم الأوتار ۴ من معى الحيوان ۰ ولا يتفاوت سمك قطرها 
بشکل ملموس أو بنسبة تسترعی الانتباه » من قاعدة UY‏ الوسيقية الى 
قمتها , آی من الغلیظ الى الحاد ۰ آما الفتاح فمن النحاس(؛) کذلك تشسکل 
اللامس أو الکشتوان من النحاس » وتکون فى بعض الأحيان من الفضة , 
وآما ريشة العزف آو الزخمة فعبارة عن نصل صغير من اثشب الصقول ٠‏ 


ie 9 es 


)1( سبق أن شرحنا ماهية هذا aut‏ فى الفصل الاص بالعود ٠‏ 
(۲) انظر Kal‏ رقم ۲ ۰ 

۰ ۲ انظر الشکل رقم‎ (N) 

(5) انظر الفقرة الاخرة من البحت السسادس . وكذا الشکل رفم ۲ ٠‏ 


on) 


البحث التامن 


عن شکل وابعاد ووظيفة الاجزاء السابقة 


يأخذ الجزء اخشبی من الوجه أو مشدةالنناغم م شکل معين ۰ ويبلغ 
طول خط الفمة الوازی للقاعدة سعة وتسعین مللیمترا » بما فى ذلك الرء 
من هذا الط الواقع تحت الأنف 1ا ۰ آما اذا'لم تحسب حسايا الا لما هو 
مرئى من هذا الخط فلن ینجاوز طول هذا الحط TT‏ من تسعین مللیمترا . 
ويصل طول خط القاعدة ع .> بما فى ذلك الجزء منها الوجود تحت الآنف 
۷ مم ۰ فاذا لم نلق بالا الا لما هو مرئی فلن يجاوز طول هذا الخط 
66 مم . أما الط Gil‏ يرتفع ۰ بشكل ماثل . والذی تكسوه IV‏ فيصل 
طوله الى ۱۸۲ مم . أما اذا استبعدنا WY‏ من عملية القياس فلن ينجاوز 
طول هذا الخط PU‏ ۱۷۷ مم © وأما الط م , من الناحية الفابلة للخط 
السابق ۰ والذى يرنفع عموديا من القاعده الى الفمة فيصل طوله الى 
۷ مم › وأما الجزء من الوجه أو مشسدةالنناغم ۰ والذی پنکون من سسقيفة 
شبكية , وتلتصق عليه الرقمة ۰ أى نلك القطعة من جلد سمكة البیاض . 
والذى يمتد من × الى ۲ ۰ مقیسا بشکل مواز للفرس ۰ فیبلغ طوله بالمل 
۷ مم » آما Ge‏ نقیسه عمودیا على الفرس ۰ أى فى الاتجاه الآخر ۰ فلن 
یتجاوز طوله ٠٦١‏ مم ۰ وأما بخصوص الرقمة اللصقة فوق السفیفة فانها 
aes‏ اه تقرب من نسعة مللیمترات الى ما وراء السقيفة وفوق الشدة, 
وباختصار » فان هذه الرقمة تكسو الأطراف الخارحية من جزء الشدةالذی 
نلنصق ‏ هی - فوقه ۰ وهناك سبع من القطع اخشبية الثمانى السکونة 
هه al Gow NS‏ نوهنا > وهی نلك المصنوعة من الشت الأبيض © 
لا یتجاوز عرض سطحها سوی ثلائة عشر مللیمترا » فى حين لا يبلغ سمکها 


ی ANY‏ 2 
اشمسة من الللیمترات ۰ آما القطعة Gal‏ ر من هذه السفيفة ) ۰ وهی من 
خشسب الأكاجة الأبیض الغشیم ۰ فيصل عرض سطحها الى ۳۸ مم ولا یتجاوز 
سمكها نسعة مللیمترات ۰ ویبلز طول کل من الستطیلات المسة . والتی 
نكو نها الفراغات الواقعة بين آجزاء السفیفه الشبكية ۱۱۳ مم ویصل عرضه 
الى OV‏ مم ۰ وتحمل الکعوب أو آقدام الفرس فوق الجلد الذی یکسو الفراغ 
الخالى أو الأجوف ٠‏ ويبلغ عدد هذه الکعوپ خمسة » وهو نفس عدد 
لسنتطیلات الجوفة النی للسفيفة ۰ ولهذا السیپ فان الجلد الذی یکسو 
ote‏ المسنطيلات يسسجيب بشکل محسوس لضفط هذه الکموب ۰ الامر 

الذى أحدن آثار تجویف آسمل کل واحد منها ٠‏ 


آما الوصلات ۰ أو جوانب أو أسسطح القانون . فلها. فى geil‏ 
نفس السمك الذی لجسم هذه الآلة الوسيقية ٠‏ والذی وجدناه يبام من فبل 
نحو ٤۷‏ مم(١)‏ . ويتساوى طولها مسم امتداد وجه الجسم الرنان الذى 
ننتسب هذه الوصلات اليه » ولذلك فاننا نحيل الى العقر نی الأخرنس من 
المبحت الخامس حيت ذكرنا كل هذه الأبعاد بالتعصبل ۰ عند حدينا عن 
محيط القانون . وتكتفى هنا Ob‏ نضيف الى ذلك أن هذه الوصلات ۰ فى 
كل طرف ص أطرافها . تندمج ببعضها البعض بفعل الشجات ( فى جانب ) 
والاطر اف النانثه ( فى اطانب الآخر ) . وان سمكها ٠‏ فى موضم الالتحام » 
وحده . يكون أكبر بقليل عما هو عليه فى بعضها الآخر ٠‏ وفى الوقت 
dw‏ . فاننا اذا حكمنا على ما نراه منه ۰ فان بمقدورنا أن نستنتج أن هذا 
السدمك يبلغ من ۱۸ الى ۲۰ مم على الأقل ۰ بل يكاد يصل الى أكثر من ذلك٠‏ 

و بتخذ أسفل الجسم GUST‏ وهو الذى لم پستحق منا عناء أن 
نتوقف عنده . والذى لا نراه كذلك فى الرسم ۰ شكل المعين كذلك ۰ وقد 
سبق لنا أن قدمنا أبعاد هذا الزء فى الفقرة قبل الاخسرة من ul‏ 
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الخامس , ولذلك فنحن نحيل اليها لمى يشاء الوقوف على هذه التماصيل ‏ ء 
وقد شذب اللوحان الخشبيان اللذان يصنعان السطح السعلى ؛ بعناية > 
ویلتصق كل منهما الى الآخر ۰ فى کل امتداد انصالهما پبعصهما البعضص A‏ 
ع طریق قضیب من الشب . ربطا اليه بواسطة آوناد داثرية مصنوعة 
ley‏ من خشب الا کاجه الأبيض غير الشذب 2 وقد خرطت هذه او تاد 
Carats‏ بحيث أصبحت فى مسنوی هذا السطح ٠‏ وقد أدمحت الالواح .۰ 
وكذلك قضيب il‏ الذى يدعمها من الداخل فى داخل شجة Isa‏ 
فوق الوصلات كيما نسنقبلها فى كل سمکها . وهی مبته كذلك end,‏ 
أوتاد شبيهة بالأوليان ۰ عرزت أو أنشبت فى سمك الوصلات ٠‏ بحيمث 
ag‏ سن امن eo ee dain‏ عقا المطع صنو ارم عس 
الشجوج . والذى JR‏ من حول ؛ وفوق هذا السطح نفسه . ما پشبه 
اطارا يصل سمكه من ۵ الى 7 مم » وهو شبيه بالاطار الذى پلتف حول 
الوجه أو مششدةالتناغم ٠‏ 

آما المسطرة أو بيت اللاوی فناتئه كلية . فى كل امتدادها ١‏ كما Laz Ta‏ 
ولابد - فى الشكل رقم (۲) ٠‏ وینحنی هذا الجزء من الآلة الوسیقیه . 
مشکلا زاوية حادة ۰ همع وصله الجانب PU‏ الذى بلتصق به هذا الجزء ء 
وفوق ذلك . فهناك ثلائة فصوص صغرة ١‏ منلة الزوايا ٠‏ ومصنوعة من 
خشب أبيض . دعم هذا الزء ونبته من أسفل ۰ وقد أدمج أو سمر کل 
واحد من هذه الفصوص فى سمك الوصلات , ويبتعد كل واحد من ie‏ 
الفصوص ثلائية الزوايا عن زميله بمقدار VEL‏ هم . ويوجد الأول منها عل 
مسافة ۶ه مم من الطرف العلوى ليذه المسطرة أو بيت اللاوی ۰ ويبلم 
طول الواحد منها 09 سم بسمك يبلغ ٠١‏ مللیمنرات ۰ أما الامتداد الطوش 
لهذا الجزء من أجزاء الآلة الموسيقية فیبلغ ۷ مم . كما رأينا فى zu‏ 


سا ۱۳۰ ب 


شجات عميمه تفابلها أو نوافقها فى الانف . وهی بدخل فى هذه الشحات . 
عند Way‏ من الأوتاد . بانحراف , لندخل بعد ذلك فوق امنداد دل سطح 
الوجه أو الشدة. وبشكل مواز للقاعدة بدءا من حروجها من الأنف ۰ وحبى 
الحال أو رافعه الاوتار . بعد أن نكون فد مرت كذلك بالفرس ۰ داحسل 
هوات صغيره احدنت فيها بقصد استفبال هذه الأوتار ۰ وعندما نصل 
ei‏ الاونار الى اللحال ۲ . الوافع عند طرف BL‏ الايمن من 
العانون . م . فان كل واحد منها يمر بواحد من القوب الحمسسة 
والسبعين النى أحدس فيها . وهی العوب التى صطب 'لاثة ثلاثة . فى 
شكل سلب . وبربط على نحو مشابه للطريقة النى تربط بها آوتار امیتار 
es be‏ فى الالتين ٠‏ فى أنهم يجدلون الاطراف 
الزائدة من الأونار بدلا من أن يصنعوا مها حلقة بسيطة ۰ ويتكون كل من 
الاو نار الاثنى عشر الاوليات من ثلائة خیوط ۰ وتعادل سمکها شيك الوثر 
الثانی من الونریات الغليظة ر نغمة لا ) . آما الواجتد والعشرون ورا 
التالية JG‏ دفه ای آنھا أرق من ذلك بمصدار الصف ۰ فى حس يكون 
الاثنا عشر وترا المى تليها . WT‏ من هذه رقه . وتكون بفيه الاوتار من 
الزبر# . وتممی هذه مستدقة فى ثخونتها ۰ بشكل غير محسوس . كلما 
اقتربين ‏ هی - من in‏ الآلة الموسيقية ٠‏ 

ويوجد الانف ا موازیا للمسطرة أو بيت الملاوى . ولسه Ka‏ 
متشور مائل خماسی الزوايا , سیر منتظم ۰ طوله We‏ هم .2 فى حين أن 
عرض سطحه الملمصق بوجه الآلة أو مشدة ناغمها » والذی يشكل نهسابة 


لعاعدة هذا الانف . ستة عشر مللیمترا . وهو بشکل زاوية مستقيمة مع 
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لعاعدة هذا الانف . ستة عشر مللیمترا . وهو بشکل زاوية مستقيمة مع 
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وجه هذا iY)‏ نفسه ( وللانف وجوه خمسه كما رأينا ) الشاخم wh‏ 
المسدة. وير تفع عموديا . بكل امتداده ۰ لیصل ارتفاعه الى ۱۸ هم . أما 
الوجه من الانف الذى يشكل نهاية لقمته فيصل عرضه الى ثمانية 
ملليمترات ٠‏ ونوجد فوفق هذا الوجه خمس وسيعون شجة أو فجوة يبلغ 
عمق الواحدة منهن سبعة ملليسرات ۰ ووظيفة هذه الفجوات آن تستقبل 
الاوتار . وأما الوجه الماس للوجه السابنى . والذى يستدير من احية 
الأوتاد . فينحنى بميل ۰ ویصل عرضه الى dee‏ عشر مللیمترا , فى حين 
يبلغ عرض الوجه الخامس ( من وجوه (YI‏ . وهو العمودى على قاعده 
هذا الأنف ۰ ثمانية مللیمنرات ٠‏ ونتوزع امس وسبعون شحه أو فحوة . 
ثلاثا AU‏ مشسكلة خطوطا يميل كل واحد منها بعض الشىء . بالنسسة 
لاتجاه الانف ۰ وبشكل موافق ب بدرجة أكير ‏ لابحاه المشد . بحيث 
تشكل الأوتار عند دخولها هذه الفجوات بميل ٠‏ زاوية منفرجه مع الزه من 
طولها المند من الاوتاد حنی SHY‏ ۶ بحیت لتعرض هذه الاو بار عند 
دخولها إلى الفجوات أو خروجها مها . لضفط من UY‏ یضرض أنه سهم 
فى الحيلولة دون انزلاقها أو ارتخائها ۰ وتبتعد كل واحسدة من الفجوات 
اللاك . عن زمپلتها بمقدار ثلاثه مللیمترات ٠‏ ویفصل بين كل مجموعة من 
هذه الفجوات » فراع ply‏ خمسة عشر مللیمنرا ٠‏ 

والفرس بر عبارة عن منشور ثلائی غير مننظم ۰ ينهض فوق خمسه 
اقدام أو کعوب بکل طوله . الذی یکون موازیا لعرض الشدف. ويمتد فى 
عرو ن عدا الد و جد تن یی کت در 
الزوايا © قواعده منوازیه . مکسوره زواياه السطحة مع ارنفاغ هذا الدع 
الهرمی ۰ ویبلم طول الجزء العلوی من هذة الفرس ۲۷۰ هم ٠‏ ويميل سطع 
قاعدة ll‏ الاستدارة بعض الشیء › ويبلغ عرضه قر ببا من قاعدته 


~~ ۱۲۲ - 


أحد عشر مللیمترا ۰ آما سطح المنشور الواجه للمحال أو رافعة الاو تار 
فیکون عمودیا على سطع القاعدة ۰ ویصل عرضه الى ثلاث عشر مللیمترا ٠‏ 

الع » وأما السطح أو الانب القابل لهذا . والذی يستدير ناخية بيت 
الملاوى ۰ فينحنىي بميل فوق مسطح القاعدة , ويبلغ عرضه أربعة عشر 
مللیمتر ا(*) » ولكعوب الفرس عند قمتها سمك يتناسب مع سطح قاعدة 
النشور , ولا تشكل هذه الکعوب ۰ على نحو ما , سوی امتداد أو بوغل له 
فى العمق ۰ ولذلك يتخذ اتجاه سطح جوانبها السابقه واللاحقة ۰ على وجه 
التقريب ۰ الانجاه نفسه الذی تأخذه جوانب النشور ۰ عدا أنها مجوفة 
بعض الشىء عند القمة(*) ٠‏ ونمتد أسطح حوانب الأقدام الهرمية أو 
الكعوب , الموازية لقاعدة القانون وقمته ۰ الى مسافة ۲۰ مم . أما نلك التى 
تأخذ انجاه المنشور فلا نمتد لأكثر من ۱۵ هم ؛ وتبتعد كل واحدة من هذه 
الأقدام أو الكعوب عن زميلتها ب ٤۷‏ هم ٠‏ أو على نحو قريب من ذلك مع 
زيادة أو نقص طفيفين » ذلك أننا نحد اختلافات طفيفة بين الفراغات الثى 
| تفصل بين بعضهن وتلك التى فصل بين بعضهن الآخر > وان لم يكن 
هذا الاختلاف ليمضى لأكثر من مللیمتر واحد . أما القدم أو الكعب القرسة 
من قمة الآلة الوسيقية فتبتعد عنها ب 1۷ هم . وأما تلك الأشد اقترابا من 


القاعدة , فلا يزيد بعدها عن هذه القاعدة » پاکتر من ۲۱ هم ٠‏ 


ومن de‏ آخری نان المسامع أو الشمسات 0 هی فتحات أو ثقوب 
واسعة بعض الشىء آحدئت فوق مشيدة الجسم الرنان ۰ بقصد ثهيئة اتصال 
بين الهواء الخارجى . فى حالة التردد التى يكون عليها بفعل طنين الاو تار . 
وبين الهواء المحتوى داخل انساع الآلة ۰ بقصد أن تكتسب رنة الأوتار مدى 
أكبر » وقوة أشد » حين يؤدى تردد الهواء الى تحريك كل الأجزاء الرنة من 
الجسم الرنان فيجعلها بدورها تطن ٠‏ ويبلغ عدد هذه الشمسات النتين , 


~ \WY س‎ 


گبراها تنجو الى الاستدارة ٠‏ آما الأخرى فشكل ریاعی الزوایا . غر منتظم , 
يكاد يشبه نصل الرمح ٠‏ بمعنى أن زاويتى الطرفين الصلوی والسسفل 
حادتان متقابلتان . وغر متساويتين ۰ فى Go‏ تکون الزاوینان النفرجتان 
اللتان طانبی هذا الشکل الرباعی متساويتيل ۰ وتصنم الزاوية المحورية 
الوجودة علد منتصف المشدة من قطعة واحدة من خشب اللیمون 2 وهی 
مسدنة فى كل محيطها , وتحیط بها دائرة صنعت فيما يبدو من خشب 
الأكاجة > وهذه الدائرة التى استحدثت کی تسسوی أو تلاهمس أو نوازن 
سطح الشدة» تلتصق بسمك لوحة هذه الشدة نفسهاء ولا يكاد يبلغ قطرها 
أكثر من ثلائة مللیمترات ۰ وأما محيطها فلا يزيد عن أربعة وسبعين 
ملليمترا ۰ وعلى هذه الداثرة تلصق النجمة ( أو النحمية ) التی تشسكل 
السمم أو الشمسة ٠‏ وتتکون هذه النخمية الصنوعة من خشب الليمون : 
أولا ؛ من دائرة aly‏ عرض حافتها 5 ملليمترات ويصل محيطها الى الا مم , 
ثم من مثلثين منقوشين متناظرين ۰ يش كل اتحادهما شكلا ( نجمة ) 
سداسيا ذا زوايا ASU‏ , وله عدد ممائل من زوايا داخلية ۰ تنقسم بواسطة 
انصاف أقطار تيدأ من مركز الداثرة . وعند مركز هله الدائرة نفسها , 
| بوجد شکل سداسى ممائل للشكل الأول » وان يكن بالغ الاستواء ۰ ولن 
ندخل فى التفاصيل الدقيقة حول التقسيمات الصغيرة الأخرى لهمذه 
النجمية , وبمقدورنا أن نراها فى الشکل الذى جاء رسمها فيه ٠‏ وعلى نحو 
بالغ الدقة ٠‏ أما الشمسة الصغيرة ٠‏ التى لها شكل نصل الرمح ٠‏ فقسد 
جاءت كذلك من قطعة وحيدة من خشب الليمون خرطت بشكل مسنو وتبتعد 
هذه عن الشمسة الأولى على الیسار ناحية الزاو ية الحادة ب ۱۸۹ مم . 
لتكون , على وجه التقريب . على مسافة مساوية مم بيت الملاوى أو المسطرة٠‏ 
. وأكبر الزاويتين الحادنين لهذه الشمسة . هى تلك التى نتحه قمتها نحو 


\Ve —‏ مت 


زاويه الشدة. ویبلغ طول کل ضلع من ضلعیها » وحتی قمة الزاوية 
التفرجه نحو 99 مم ء آما الزاوية الحادة الناظرة ٠‏ والتی بدا قمتها ناحية 
الشمسة الکبری فأقل فى حدنها من الأولى ٠‏ ويبلغ طول کل من ضاعيها , 
حمى Le‏ الزاوية المنفرجه التى يفضى كل منهما اليها ۰ باشل » خمسة 
وثلاین مللیمترا ۰ ویبلغ ر محیط ع هذه الشمسة ۰ مقيسة من خط ناخده 
من قمة الزاوية الاکر حدة حبی قمه الزاویة الأخری المناظرة , والنی هى 
آقل منها حدة ۰ ۱۳۵ مم ٠‏ ویبلغ طول الفطر الواصل بين قمتی الزاويئين 
المنفرجمين النناظر تين نحو ٤٤‏ مم . وصذا العطر هو نفسه كذلك ٠‏ قطر 
دائرة نجميه صغيرة ۰ ممائلا شلك النى تشكل الشمسة الکبری ٠‏ و ينقسم 
الجزء البافى من هذه الشمسه ۰ پشکل مننظم الى تقسیمات كثيرة ٠‏ صغيرة 


ومتباينة ومستوية . ويمكننا أن نراها فى الرسم ٠‏ 


ويتكون المفتاح(١)‏ من قصبة هرمية الشكل ۰ رباعية الزوايا » وهى 
مجوفة من عند قاعدتها حتى خمس ارتفاعها , وحيث يدخر هذا التجويف 
لتلقى روس الأوتاد » كما سبق أن لاحظنا ۰ فانه يتخذ كذلك شكل 
رأس هذه ob at‏ وله نفس أبعادها »> ويعلو الجزء العلوى من الفتاح » أو 
بالاحری ییممه ۰ قوس يميل بنحو ۱46 درجة » وینصی آحد طرفيه فوق 
القصبة الهرمية پشکل اکبر مما يفعل الطرف الآخر ۰ ویصل الطول الاجمالى 
للمفتاح لجو 1۸ هم , ویبلغ طول کل ضلم من اضلاع قاعدة القصبة أحد 
عشر مالميمنرا > و سقلص هذه القصبة تدریجیا ۰ بینما هى نمضی نحو 
الارتفاع بحیت لا يريد اتساع کل واحد من وجوهها أو أضلاعها عن سنه 
مللیسرات ۰ بد من الجزء الشکل للقوس ۰ ویتضاءل سمك القوس كذلك 
پنجو مللیمتر واحد .,وباختصار WE‏ نجد هذا الفتاح » مرسوما لدينا › 


وبشکل بالغ الدقة وبالحجم الطبیعی . فى الشكل . 


IIND 


وللملامس أو ET‏ سكل حلفة واسسعة . شببهة يلوم من 
الكسسبان المسنحدم فى SEL‏ وان يكن بغر قاع . بطلی عليه bole‏ اسم 
القصيب أو المفرعه » ومع ذلك فتمة فروى بين هذه المقرعة وكسستبان 
الحياكة ۰ تتمسل دیما یی : 


١‏ - ان هده المقرعة ذات سيعة كافية لاحتواء طرف الابیتام حتى 
السلامیه الأولى . اسفل الظفر ۰ 


؟ ‏ أن الجزء الذی بحمل بحت الاصبع ۰ پستطیل قلیلا ۰ بدلا من أن 
ply‏ الجزء العلوى ۰ وينتهى بزاوبة ندخل تحمهاء بين الحلقه والاصبع . 
النصل الصغير من اخشب المصقول . والذى يسنخدمونه رشسه عرف . 
si‏ زخمة ٠‏ 

وببلغ قطر المامس أو الکشتوان أفل من ۲۰ هم , ويل طوله ٠‏ 
مقيسا من قمة الجزء اأزاوى حتى ما تحت انساع الحلقة الى نحو ۲۳ هم , 
وفضلا عن ذلك فان ارنفاع الکشتوان لا بزند ع أربعة عشر ملليمترا ۰ بل 
هو أقل فى بعص الأحيان ۰ وهكذا نرى بوضوح أن أبعاد هذه الکشتوانات 
ليست مقاییس لابد من الالتزام بها ۰ بل پسستطیم كل Sl‏ حسب 
رغبنه ٠‏ أن ينوع فى نسبها وأبعادها ٠‏ بأن يوصى الصانم بما يريد . طبقا 
للفائدة التى پمکنه أن يجنيها من وراء ذلك ٠‏ وطقا لما پناسبه أو پريحه , 
ونحن هنا لا نقدم الا نسب وأطوال ON UT‏ التى قمنا بفياسها ٠‏ 

LT‏ الزخمة . فهى sole‏ كل أداة تستخدم فى لس أو ضرب أو نقر 
الاونار ۰ wets‏ هذه الكلمة ( فى اللاثيتية ( Plectrum‏ ) بلكتروم ) من 
Plectron  نورتکلب Aus‏ , ,وهی بدورها مشتقة من الفعل  Plettein‏ 
ر Gob‏ ) » ومعداها يضرب أو يوقع على UT‏ موسيقية , ولهذا السبب فان 
wit‏ الزخمة أى بلکتروم ( آی ريشة العزف ) كان يطلق فى بعض الاحیان 


= VX = 

على قوس العزف(۷) . اما ما نطلق عايه نحن اليوم اسم بلکنروم ( أى 
الزخمة ) فليس سوى نصل صغير من خشب مصقول ۰ بالغ النعومة 
والرقة . ويصل طوله الى ۸۸ هم . وعرضه الى نحو نسعة ملليمترات ۰ وهم 
يدخلونه . كما سيق القول ۰ فيما بين الحلقة والاصبع ۰ بحيث لا يمررون 
منه سوى ثمانية عشر ملليمترا ۰ وبواسطة هذا الجزء من الزخمة تنقر أوتار 


٠ القانون‎ 


الهسوامش : 

(۱) انظر الشكل رقم ۲ ۰ 

(۲) انظر الشکل رقم > وبه رسم لوتر بحجمه الطبیعی ٠‏ 

(9) انظر الشکل رقم ۳ ویمئل الوند الداخل فى الفتاح ٠‏ 

(۶) انظر الشکل رقم ۲ ٠‏ 

ee 

)1 انظر الشکل رقم ۲ ۰ 

4 یطلق على فعل العزف على آوتار UT‏ القانون أو ضربها : النقر , 
وهی كلمة مشتقة من الفعل نقر » بنقر بمعنی ضرب أو عزف » ويستخدم 
هذا الفعل كذلك للتعبیر عن النفمة أو الرنة أو الطنة التی تصدر عن أية 
آله موسيقية سواء كانت UT‏ طرب ( ميلودية ) أو UT‏ صاخبة آخری ٠‏ 


- و - 


ا مبحث التاسع 
حول الائتلاف النغمی لآلة القانون 
وتولیفاتها الوسيقية 


aby‏ آوتار القانون فى المتساوى ثلاثة لائه ۰ وهذا بجلاء مو 
السبب الذی حسم نوزیعها على هذا النحو , ثلائة بعد BW‏ آما النهج 
الذی یتبعه الوسیقی الصری فى نولیب ودوز نة هذه الآلة الوسیقیه . وق 
نقسیم سلمها النغمى فيتطابق هم التطور الهارمونی للدورات أو a‏ 
الموسيقية عند العرب ٠‏ والتى قدمنا عنها منال الاثنى pte‏ مقاما الرئيسية 
فى دراستنا عن الوضم الراهن لفن الوسیقی فى مصر . الفصل الأول › 
البحث التاسع » ويقنرب الوسیقیون العرب منا کنر! فى ذلك : فهم یأخذون 
نغمة الرست. كنقطة بداية ۰ وهی النفمة المقابلة للنغمة رى 86 عندنا . 
نم یر ننونها(۱) مح رباعبنها السفلية ۰ ثم مم التمانية الحادة لهذه النغسة 
الأخيرة ومن هنا پنزلون الى الرباعية السفلية التی لهذه النمانبه ٠‏ ثم ینزلون 
أكثر لیبلغوا الرباعيية النی تعلو النغمة السامقة . التى برننونها كذلك 
مع الثمانية . وهكذا دوما . حنى يبلغوا بغمة الور الاخم صعودا. ويعد 
ذلك بعودون دوز نون ۰ عن es‏ التمانية النغمات الغليظة ٠‏ واذ ينم 
التولیف النغمی بهذه الطر يقة . وعلى نحو دقيق . فاننا نحد کافه نغمات 
آلة القانون مدوز نه على النحو التالى : 


: A 

(۱) اسم الحدث الذى یطلق فى العربية على عملية ارنان الأونار هو 
اس . وهی كلمة مشتقة من الفعل جس بمعنى بحث أو جرب عن BH‏ 
اللمس ۴ 


NA — 


نغمات آونار UT‏ القانون الخمسة والسبعين وأسماء 


القامات التی تعد تلك النغمات قراراتها الطبيعية 


عراق عشیرای قب النوی MALS‏ الشیکا. قب الدوكاء 
Qab el-Doukäk, Qab d-Sykäh. Qab el-Girkdh,  Qab el-Naoud. O’chyrän. E'rdq.‏ 
L 1. 11 Iv. ۷. Vi,‏ 
3 >= = 
۰ 175 ,16 ۰ ,14 ,13 .12 و11 ,10 7,8,9 ۰ وو Aa‏ .3 ,2 ,1 
عاق حسينى نوى A‏ سیکا. دوکاه رس 
Rast, > Doukah, Sykdk, Girkäh, Vaoud Hosteyn, E'rdg,‏ 
VIL VIL, IX. X Xl? XH, XIII.‏ 
A 0 2-8‏ 


39 :38 ,37 ,36 ,35 ,34 :33 ,32 ,31 _ 30 رود رقم ,27 ,26 وود ,24 ,23 ,22 .21 ,20 ,19 


حسیی دو ۷ Su Sm‏ خیم کردان 
Kirddn. Mahyar. Syhkah, Giräh, Naouä, Hosseyny,‏ 
XIV. XV. XVI. XVII. XVIIL XIX."‏ 


54 532 524 علو ,50 >49 46۰ >47 :46 de‏ م44 ,43 da‏ رالا ,40 


55> Fs ۰ 
ils سيكاء خیم کردان‎ Sm نوی‎ 
E’räg. Kirdan, "Mahyar, زگ‎ Girkdk, Naoud, 

XX. XXI, XXII, XXIH. XXIV. XXV. 


۰ م74 :73 »72 و71 ,7۵ ۰ ,68 ,67 .66 ,65 ,64 .63 و62 ,61 ۰ ,59 ,58 


cur 


= MEV 


تکنب هذه الکلمة . سنطير . فى العربية باشکال مختلفة : فهده 
الكلمة . كما هو واضح ۰ غريبة على اللغة العربیة(۱) . فهناك من یکنبونها 
املائيا plates‏ وهناك آخرون يكتبونها سلتر , ویکتبیسا فريق ثالث 
سنتير . ورابع صنتر . ومكذا , فهناك محل للشيك فى امكانية تجدید 
الشكل الهجائى لهذه الكلمة . فى العربية ٠‏ بدقة ٠‏ = 

وليس هناك كثير لنقوله حول هذه الآلة الموسيقية التى لم نتمكن من 
التزود بها . والتى لم نرها كذلك الا بمحض الصدفة ۰ بل نستطیم القول 
بأننا قد رأيناها بشكل عابر بين أيدى من يعزفون عليها فى الشوارع » 
وبالتالى فاننا لم نتمكن من تفحصها والوقوف على تفاصيلها ٠‏ على لحو 
ما فعلناه بخصوص آلات ob pi‏ ! بل اننا لن نتناولها هنا بالحديث ١‏ الإ 
لان فى شكلها بعض شبه مع OWI UT‏ التى انتهينا من تناولا 
بالحديث ۰ 

لا نعد السنطر واحدة من الآلات الموسيقية التی يستخدمها Op pall‏ 
فهؤلاء . على العكس من ذلك . يستهجنونها , اما لانهم ينظرون الى قانونهم 
باعتباره UT‏ موسيقية أرقى من هذه بكثير , أو . وصذا ما بیدو لنا آکثر 
رجحانا ٠‏ لان المسيحيين ‏ الذین لا یحظون من جانبهم بتقدير كاف . وكذا 
اليهود الذين ينفرون pate‏ جازعین . يعزفون على هذه الآلة ٠‏ 

وقد عرف منيسكى Meniski‏ فى مؤلفه : 

Thesaurus linguarum orientalium (*) 

السنطر على نحو شبیه بما فعله مع كل الآلات الشرقية الاغری 

اق بطریقة بالغة اقطل ۰ فیطلق UY ein Je‏ اسم الصناج Cymbale‏ 


لانه قد قرأ فى موضوع ما . ریما , أن هصسته UY‏ تضرب . وهصسذا آمر 


~ \ev _ 


سثرعى الانساه بقوة يسبب الاهمال الذی صاحب تحدید کل ما له صله 
بالموسيقى » سواء فى روایات الرحالة أو فى ترجمات المؤلفات القدیمه أو 
الاجنبية أو فى التعلیقات التى نمت علیها » وقد سبق لنا أن آشرنا 2 فى 
دراستنا عن الآلات الموسيقية التى كان المصريون الأقدمون يسنخدمونهار؟) 
الى بعض الآراء الحزافية لبعض الشراح الذين فسروا UT‏ المزهر أو الجلجل 
على آنها هى النفير » والتی آکد آخرون آنها الصناج . ورآها فريق لالب ف 
النای أو الفلاوت » ورابع على آنها الصور أو البوق ۰ وخامس باعنبارها 
الطبل أو الکوس ۰۰ الخ ٠‏ فى حين أن آفل تمعن فى قراءة الشعراء BEV‏ 
واللاتين . كان سبریهم الى آی حد قد جانبهم آى هوّلاء الشراح — الصواب » 
وکم جافوا ‏ هم الحقيقة . ولسوف یکون بمقدور امریء ما أن يضسع 
Wh‏ بالغ الضخامة والفرابة معا لو أنه شاء أن يمحص وأن یحصی GIS‏ 
الاخطاء من هذا النوع » والتی ارتکبها آناس مرموقون ۰ فضلا عن ذلك , 
عند حديثهم عن الموسيقى وعن الآلات الوسيقية . وقد يلذ لهذا الرء كثيرا , 
بينما تستحنه رغبة ماكرة فى الايذاء . أن يرى الى أى حد آساء بعض 
المؤلفين والكناب استخدام علمهم الغزير . وكيب عرضوا للخطر لبابتهم وهم 
سعون الى اعتساف التفسيرات لبعض النصوص ٠‏ 


واذ يكون السنطيز أبعد من أن پشبه الصناج . تلك النی تتكون من 
جزئين متزاوجين ومنمائلين ساما من المعمدن . فانه يتكون من صندوق 
مسطح ٠‏ مصنوع من الحشب ٠‏ على شكل معين ۰ وممائل فى هيشه للقانون 
العربی » وان يكن له جانبان OWL‏ بدلا من جانب واحد فى آله القا نون ۱ 
كما أن السنطر بمنل شکلا ثلاثيا مجدوعا‌عید قمنه » وبدلا من, أن تكون 
أوتاره من معى الحيوان وانوقع أو تنقر بالبلكتروم أو الزخمة . ثلك التی 


تصنم على شكل نصل من خشب أملس أو تؤخذ من ريشة نسر , فان له 


( أى للسنطر ( ونرین من العدن . ينقران بعصوين صغرنين من اخشب . 
تنتهی الواحدة منهما بكعب یکون أحيانا من العاج ۰ ويؤخذ هی أحيان 


آخری من مادة قرنية ۰ ولا یلمس الاوتار منه سوی جزثه الحدب 

و تر بط الأوتار الى آو ob‏ مغروسه فى الجا نب pe Vl‏ مں الآلة ء و لیس 
على السطرة النانثة الى ما وراء صندوی UY‏ ۰ على النحو الذی شاهده فى 
UT‏ القانون ۰ وان تكن الأوتار مشدودة ۰ باشل ۰ من الشمال الى اليمين 
Te‏ من المسطرة أو بيت اللاوی وستی الحال أو راقعة الاو تار . وتحمسل 

u قدر اسنطاعتنا التذ کر فان آونار هذه الآلة زوجية و‎ Js 
‘ هذه الاوتار « وسسامها النغمی‎ ome القانون , آما‎ ab ثلا 45 ميل آو‎ 
لنا الفرصة لنفحصه‎ a فهذا ما لم‎ Zs والنغمات التى تصدر عنها‎ 

و توحد الشمسات فوق الوجه ( أو مشسدة التناغم ( لكننا لسنا فى 
وضع نستطيع معه أن نقطم بحقيقة عددها , أو شکلها . مستديرا كان أم 
غير ذلك ۰ وذلك أننا لم نحتفظ عنها بذكرى دقيفة ٠‏ 

ولس بمقدور نا ol‏ نضیف لذلك شتا ۳ بال حول هذه الآلة ٠‏ ومع 
ذلك « فمهما يكن هذا الوصف موحزا Mad‏ » فانه سدو لنا بالغ الافاضة , 
اذا ما قارناه بما قيل حتى اليوم ٠‏ عن UT‏ السنطر . عند الشرقيين 
المحدثين ٠‏ 


س NL‏ ب 


الهوامشس : 

)1( سبق لنا أن تحدثنا عن اسم السنطور الذی كان يطلق قديما على 
UT‏ موسيقية ترى بين النقوش فى معابد أثرية كثيرة فى مصر العلييا ٠‏ 
انظر مقالتنا عن الآلات الموسيقية التى يراها المرء بين النقوش التى نزين 
البانی الأثرية الصرية » الباب الأول » البحث الرابع ٠‏ الدولة القديمة , 
المجلد الأول م ص ۱۸۷ - ۱۸۸ [ انظر المجلد السسایم من الترجمة 
العربية ] ٠‏ 


EN Viennae Austr, 1680, Col 2991, فى‎ 


۰ ) rar صف‎ ( ۱۹۵ we. العصور القد يمة ‘ دراسات‎ cv) 


[ انظر الجلد السابع من الترجمة العربية ] الترجم ٠‏ 


فص العاشر 
,4 4“ 
کی ‘CANAAN‏ 


ل ١597‏ بت 


البحث الأول 
حول اسم هذه الآلة » نمطا شكلها وطابعه » وكذلك 
نمط وطابع الزخارف واخليات التى تميز الكمنجة 
العجوز عن بفية الآلات الشرقية الآخرى » سواء فى 
مجملها أو فى الآجزاء المختلفة الکونة لها 


لابد لنا آن نستعيد الشرح الذى قدمناه عن‌اسم الكمنجة عند حديثنا عن 
الكمنجة الرومى » وبذلك لا يتبقى علينا الا أن نفسر هنا كلمة عجوز › التى 
تعنی السن » على النحو الذى ترجمناها اليه » وبهذا يغدو كل ما يتعلق 
باسم هذه الآلة الموسيقية » الآن » معروفا ۰ وربما لم تكن هناك UT‏ موسيقية 
تبعث أصالتها على الاثارة منل تلك الآلة » سواء كان ذلك فى شكلها أو أبعادها 
أو نمطها أو فى ذلك العدد الكبير من الزخارف والحليات التى تتجمل بها(۲) , 
فلهذه الآلة طابع خاص ۰ عربى Ge‏ يختلف كلية عن طابع الآلات الشرقية 
الأخری : إن يتعرف let‏ المرء على الذوق الآسيوى مندمجا بالذوق العربىءكما 
نلاحظه فى عمارة المنشسات التى شيدت فى عصر الخلفاء المسلمين ٠‏ والتى 
يطلق عليها فى بعض الأحيان اسم العمارة البربرية mauresque‏ 2 وهو 
الذوق الذى بعلن عن نفسه فى عمارة آقدم المساجد » ولا سيما فى عمارة 
المنشبأت التى تبعث على الالارة » والبالغة البذخ ٠‏ والتی شيدت فى مدينة 
القابر - الجبانة ‏ على مقربة من القاهرة » تكريما لاشهر رجالات المسلمين 
فى أزهى عصور الاسلام ۰ فقد شيدت هذه النشئات بروعة كانت بمثابة 
صندمة كل N‏ الأجائب ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الكمنجة لم تستلفت اليها الانظار بفعل نمطها » 


- NEN Se 
وشکلها وآبعادها وحلیاتها فقط ۰ وانما کذلك , وفوق هذا كله ۰ بفعل‎ 
٠ الطريقة التى تشکات بها‎ 
فعل عكس کل الآلات الموسيقية الأخرى التى نجد لها عنقا مسطحا من‎ 
2, اعلى . أى من الجانب الذى تشد عليه الأوتار ومستديرا من أس فل‎ 
وأكثر اتساعا بالقرب هن الجسم الرنان ثم يقل عرضه مع صعوده باتجاه‎ 
الآنف » والتى تمضى فى. بعض الأحيان مع تناقص أبعادها حتى طرف البنجاك‎ 
عكس ذلك كله فان للكمنجة العجوز عنقا متعدد الأضلاع والزوايا فى جزء‎ 
منه » وأسطوانى الشكل فى الجزء الآخر ,2 ويتسع قطره كلما ابتعدنا عن‎ 
ء بل ان بنجاكها له كذلك قطر آکبر من القطر الذى لأعلى‎ A الجسم الرنان‎ 
2 العنق ۰ وبينما يكون البنجاك فى آلات الموسيقى الشرقية الآخر مصمتا‎ 
و تکزن للاوتاد رءوس آسطوانية الشكل على هيثة بيزر » وتنشرس ف المقدمة,‎ 
على الجانب الأيسر من البنجاك » وليس قط على جانبه الأيمن » وفى حين‎ 
تربط الأوتار الى هذه الأوناد خارج البنجاك وعلى رءوس هذه الآوتاد كذلك,‎ 
فان للکمنجة العجوز بنجاكا مجوفا وأوتادا لها دوس مسطحة ومستديرة‎ 
على هيئة قرص . أو تکون كروية الشکل وتنقسم الى أجزاء ۰ كما أن هذه‎ 
الأوناد تغرس الى يمين البنجاك والى يساره » وليس فى المقدمة قط ۰ كما‎ 
تربط آوتارها داخل البنجاك »2 وحول ذيل الأوتاد م بعد أن بمرروها من‎ 
٠ خلال ثقب أحدث لهذا الغرض فى هذا الجزء من كل وتد‎ 
يكون الوجه أو مشد؛التناغم فى الآلات الموسيقية‎ Go كذلك » ففى‎ 
الاخری » بأكمله » أو فى جزء كبير منه » من الخشب ۰ فانه هنا يقتصر على‎ 
قطعة هن جلد ر( سمك ) البياض » ومرة أخرى ففى الآلات الموسيقية الأخرى‎ 
التى أحدثت بها فتحات تسمى شمسات » بقصد ایجاد صلة بين الهواء‎ 


الخارجى والهواء الذى du‏ الجسم الر نان 2 تكون هذه الفتحات نوق الوجه 
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أو مسدةالتناغم ۰ آما فى الکمنجة العجوز ۰ فلا تری هذه الفتحات الا فوق 
الجسم الرنان م (") » وبالثل » تکون آوتار الالات الأخرى من معی الحيوان 
أو من العدن» آما آوتار هذه UY‏ الوسيقية فتؤخذ من خصلات, طويلة من‌شعر 
معرفة الحصان » على نحو قريب مما تکون عليه الأقواس ( آقواس العزف ) 
عندنا « وبدلا من أن تكون خافضة الأوتار فیها فوق البنحاك 2 كما نری فى 
بقية الآلات الشرقية « فان خافضة الأو تار هنا لا توحد الا عند الامس الوحود 
بالعنق ٠‏ 

ولا نزال هنا » ولا بد » ملاحظات آخری كثيرة » لو آنا شئنا أن نتوقف 


عند الكثير من التفاصیل الصغيرة » لكن تمحيصا دقيقا كهذا لا يستحق أن 
بجد لنفسه مكانا هنا ٠‏ 


الهنوامشس : 
)١(‏ الكمنحة العحوز أى الکمان القديم 0 
(۲) انظر اللوحة BB‏ > الشكلين ۵ ۰ ٩‏ ۰ 
(۲) أنظر اللوحة وج »ء الشکل رقم 1 ٠‏ 


_ + _ 


البحث الثانی 
الاحزاء المكونة تلکمنحة العجوز 


لکی نتصور هذه UY‏ فى مجملها بشکل al‏ ولکی نجعل من 
الشرح الذى سنقد مه حول شكلها وخامتها وحلياتها وأبعادها 0 أكثر وضو Now‏ 
فان من الأفضل أن نمیز فى البداية » كل واحد من الأجزاء النى تتألف Ngee‏ 
BR‏ 
تتألف الکمنجة العجوز من الآجزاء الرئيسية الآتية(١)‏ : الجسم الرنان 
۸۵ وهو يتركب من قطعتين : الوجه أو مشدة التناغم 2 والصندوق : 
ویاتی هذا الجزء بقطعتيه بعد العئق هم الذى يمكننا أن نقسمه الى ثلاث قطع 
هى : اللمس ۲ 2 و آسفل b Sat‏ > و القدم ي > ثم نجد البنجاك 
© ۰ الذی ,نقسمه بدوره الى قسسمين : الأول ونسسميه الجسم ع ؛ 
والثانى و نطلق عليه رأس البنجاك 1 ثم الاوتاد ( أو العصافر ) I‏ و سسمی 
الجزء 1 منها الراس فى حين يسمى الجزء / منها AN‏ » وبعد ذلك 
تأتى الآوتار ۾ (۲) ثم المفاصل . فخافضة الأونار ع .۰ ورافعة الأونار 


x‏ ذلك الفرس بر › والقوس م (") وهو GU‏ يتكون من 
العصا ا ومن الشعرة ل , ومن السير أو الحزام × ۰ وهناك أجزاء كثيرة 
آخرى تمكن ملاحظتها فى هذه الآلة , ولا نجد متيلا لها قط فى الآلات 
الاخری ؛ حتى لينبغى علينا , كيما لا نهمل شيئا » لا أن نشير الى كل أجزائها 
وحسب ؛ وائما كذلك الى ما لهذا الجزء من خصوصية فى تكوينه 2 سواء 
من ناحية الشسکل الذى جاء عليه ۰ أو امن احية الخامة التى صسنم منها , 


— \o\ س‎ 


أو من ناحية الوظيفة النی يؤديها ۰ فهناك أشياء لا سسنطيم الرسم 
ولا الحفر ۰ على الدوام . أن يجعلانا نتبینها بوضوح ودون أن تلجأ الى الوصف 
كما أن هناك ib‏ . أشياء لا نسنطیم أن نفسرها بنجاح دون أن ناجأ ال 


اار سم والحفر 5 


الهسوامش : 
)1( انظر الشکلن ه ۰ ٦‏ رمن اللوحة ‏ 88 ).۰ 
(۲) انظر الشگل 5 ۰ 
9) آنظر الشکل ۷ ٠‏ 
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المسحث التالث 
تکل وخامة وموضع کل جزء من الأجزاء السابقة 
وكذلك اخلیات التى بزدان بها کل جزء من هذه 


الأحزاء 


نخد u‏ الرنان م الحاص بالكمنحة العجوز . شکل لرة اطع 
منها بحو نليا(') . أما الصندوق فینکون من لواة احدى ثمار جوز الهند 
حرت فوى أعلى ستصفها بعليل ۰ نم أخذ الجرء الاكبر منها بعد تجویعه 
و ننظیعه . ثم نس فوی سطحها ثفوپ مستوية فاي الاتساع . وقد رنبت 
بشکل منظم على هيئه صلیب مزدوج ۰ بحیط به خط منحن متموج ۰ یبدو 
و کانه أسرطه عدة . ربطت الى بعضها النعض ٠‏ 

وليس الوجه أو مششدة eld‏ شنا آخر سوی حلد Gale‏ مشدود 
بفوة فوی فوهه بواة جورة الهند . وقد ألصق هذا الجلد فوق حواف النواة . 
من الحارج ۰ بعرص ۷ مللبمنرات فون طول محیطها ٠‏ 

ويسمى العشق فى العرنية ١‏ العمود . وسم منه لا يراه الناظر . 
وهو ذلك الذى يلصق الى ثقب أحدت عند متنصف قاعده البنحاك . وهذا 
العسیم أفل فى سمكه ae‏ من البفية المرئيه من هذا العنى أو العمود . وهو 
مصنوع فى أكبر امنداد له من حشب الاکاجه ٠‏ تعلوه ترصیعات أو تكسيات 
من خشب 35 لوسی . ومن العاج . ومن صدف WUT‏ ومن النحاس . 
آما الباقی فهو . ببساطة ٠‏ من العاج أو الحديد ٠‏ 


وأما الملمس +7 . أو ذلك الجزء المتد من خافضة الأوتار حنى آسفل 
العسق م ٠‏ الى مساقة 18 هم من الجسم الرنان . فعبارة عن آنبوب له 
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اثنا pte‏ ضلعا ۰ ونتوزع الترصیعات التی تتحلى بها بسكل منتظم فوق 
جوانبها أو وجوهها الائنی عشر النی ترصع على النوالى أو على النبادل بصدف 
اللؤلؤ » والعاج ۰ وخشب البلساندر* وخشب سانت لوسی ۰ آما صدف 
اللؤلؤ فعخروط على هيئة سداسیات مسحوبة . سبع منهن ۰ تعلو الواحدة 
منهن فوق الأخرى بكل ارتفاع سنة من الاثنى عشر وجها النى للسساق 
أو الأنبوب ٠‏ ويؤخذ کل واحد من هذه الاشکال السداسية من خشب QU‏ 
الحاط بشبکة صغيرة من خشب سانت لوسی ۰ موشاة فیما حولها بتسبكة 
أخرى صغيرة من النحاس»وهناك مسلات من العاج تملا الفراغات الجوفة النی 
تتركها فيما بينها الأشكال السداسية ۰ بارتماع كل وجه من الوجوه التى 
تملؤها ٠‏ أما الاوجه الستة الأخرى من الشکل od‏ الاثئى عشر Wo‏ 
( الأنبوب ) فتملؤها شبكة صغيرة من خشب البلساندر بين شبكنين من 
خشب سانت لوسی ۰ 

ویتکرن اسفل Galt‏ من قطعتين : الاوی . وهی من خشب الاکاجة 
ضمت . ومی تلك النى تتاخم اللمسس + ۰ وتؤخد الأخرى من العاج 
وهی الجزء Gil‏ پتلو أو يعقب مباشرة الجزء المابق . ویلامس اطسسم 
الر نان ۰ 

والقدم ى عبارة عن سای حديدية مربمة الشکل ۰ مفروسة اسفر 
العنق 2 وتجتاز هذه الساق نواة حوزة الهند من طرف لآخر ٠‏ و نتوغل الى 
ما بعدها لمسافة ۲۰۷ هم . وتنتهی بزرار على شکل هرم صغر مقلوب ء 
له وجوه أربعة » وفوق نواة جوزة الهند بقلیل . 'تصبم ساق القدم مسطحة 
بطرل يصل الى ۲۳ مم . وقد أحدث فى هذا الجزء السطح ثقب مرر من خلاله, 


at VOR تك‎ 


من الحلف ۰ مسمار ذو رأس . ثنى ذيله ul‏ المححن أو الصنارة ‏ لآ 
من الامام ۰ ووظيفة هذه أن نشبك بها اللقة 6 لرافعة الاوتار ٠‏ 


ويتكون البنحاك © . فى جزء منه . من العاج الصمت ء وفى جزء 
آخر من البلاكاج » وفى جزء ثالث من النحاس ومن خشب سانت لوسى ومن 
العفصية الكندية* ٠‏ 

و یصنم جسم البنجاك من قطعة وحيدة من العاج الصمت ٠‏ وهو 
آسطوانی الشکل » ویزدان بنتوء زينة فى کل طرف من طرفیه ۰ وتوجد فى 
مقدمته فتحة ضيقة وعميقة 2 وتوحد حول حواف هذه الفنحة ۰ و کذلك على 
طرفی الأس‌طوانة ۰ فیما آمام نتوء الزینة وفیما وراءه ۰ خمس دوائر © 
تتکون کل واحدة منهن من حلقات مركزية ( أى تدور حول مركز واحد ) 
' تشکل حوافا أو آطرا لهذین الوضعین ۰ وتزدان بقية سطع البنجاك بنجمیات 
ار ا ی مزه تخاس وكاس متا ات ترس تیا 
فا قاط مما شو یو فا ee Sigal‏ ابا ون 
الأوتاد ‏ ويبلغ عددها UW‏ فى کل وجه ؛ على الرغم من أنه لا پوجد لهذه 
UM‏ سوی وندین ووئرين فتحاط بدواثر صغيرة شبيهة بدواثر الاطر 
أو الحواف » وان يكن قطر النجميات الشکلة لها أكبر من قطر الآخريات ۰ 

ویکاد راس Sad‏ شبه اناء مصریا سمونه بردق يعلوه غطاوه : 
وقد لا یکون علينا » فى الحقيقة ۰ أن نقارب بینهما على نحو مبالغ فيه 
أو نسعى لان نجد لهما نفس الأبعاد ونفس النسب ۰ ومع ذلك فان لرأس 
البنجاك هذا علاقة شبه كافية بهيئة هذا الاناء » حتى لتستطيع هذه ؛ 


وبسهولة » أن تستدعى على الفور صورة الأخرى الى آذهان من يعرفونها 


+ شجرة من أشجار الزينة من الفصميلة الصلوبرية‎ ge 
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أو تساعد أولئك الذین لم پروها قط , على أن پتصوروها ۰ وهذا الجزء من 
البنجاك مصنوع من خشبب شبیه بخشب العفصية الكندية 2 وهو Day‏ 
بشرائط صغيرة من العاج شبيهة بأضلاع شمامة ۰ يقفا كل واحد منها من 
الآخر على مسافة «تساوية ۰ بكل امنداد محيطها , بدء! من القمة الدنيا حتی 
ارفاع ما يمكننا أن ننظر اليه باعتباره Late‏ عنق البردق ۰ وهناك توجد 
كذلك زینة ملصقة ۰ صنعت هی الأخری من العاج » مشكلة خطا دائريا 
متعرجا » بحيث نفضی زوإيا نعرجه الى فمة الاضلم السابقة » وفوق اخشب 
البادی فى الفراغات الفاصلة بين الضلوع العاجیة » توجد دواثر صغرة من 
العاج کذلك ٠‏ آما الجزء الأكنر نسولا أو خيطية من هذا الرأس ۰ أى ما يمكننا 
نسمیته بعنق البردق » فینقسم بدوره » فى کل ارتفاعه ۰ ال . ثمانية شرائط 
طولية من العاج , نبدأ عند قمم الزوايا المتبادلة الداخلية , والمناظرة للزوابا 
السابقة المشكلة للخط الداثری المنعرج fos‏ مسافات متساوية فوق Gb‏ 
الاناء نوجد أربع دواثر صغيرة من العاج ٠‏ وكذلك فوق الزرار الذی نمئلناه 
فى شكل غطاء هذا الاناء » ومع ذلك فحيث أن هذه الحافة أو الاطار تشکل 
ننوء! وأن الجزء الأدنى من الزرار كروى الشکل ۰ ويشكل سطحا متراجها 
فان كل واحدة من الدوائر العاجية تنقسم الى قسمين بفعل هذا الجزء المتراجم 
الذى ينفصل عن الاناء » عن طريق الفتحة » ولهذا الزرار 2 وهو فيما يبدو 
من خشب البليساندر » شكل كرة مستطيلة فى الجزء العلوى منها ٠‏ ينقسم 
سطحها كذلك الى أربعة شرائط صغيرة من العاج ٠‏ تبدأ'عند منتصف ارتفاع 
الكرة » وتمتد حتى القمة » وتوجد ۰ كذلك » دواثر صغيرة من العاج 2 فوق 
الأجزاء الوسيطة الأخرى التى نئرك اخشب مكشوفا ٠‏ 


وتصنع الاوناد 1 > التى وصفناها من قبل ۰ من خشب القيقب 
وهی تجتاز المنجاك هن طرف FY‏ على نحو ما تفعل آوناد الكمان لدينا » 


~ jolt _ 


أما الجزء من ذیل کل وتد من هذه aba!‏ ۰ والذی بدخلونه فى الجزء الاجوف. 
من البنجاك , فیخترقه بالتل تقب يسسخدم فى تمرير مرابط الوئر ۰ ولولا 
ذلك ۰ لكان عسیرا على الوتر » من حيث انه ينألف من نحو مسين الى ثمانين 
شعرة من شعر معرفة الفرس أن يدخل فى تقب بسل هدا الضيق " ولیس 
لدينا ما نضيفه الى ما سبق آن قلناه بخصوص رأس الوند . اما عن الذيل . 
دهو عبارة عن ساق أو قصبة دائرية نمضی Bau‏ >„ الطرف القاب 
للرأس ٠‏ 

ونتكون الآونار . كما نبهنا الى ذلك منذ قليل . من خصلات من شعر 
معرفة الحصان ۰ وتضم الواحدة عادة من 1۰ الى ۸۰ من هذه الشعيرات > 
ويعقد كل ونر ۰ بعقدة مربعة ۰ الى المفصل أو الربط . وهذا الأخبر عبارة 
عن حلعة كبيرة من معى الحيوان له سمك الوتر التانی فى آلة الکو نترباص 
- ای الكمان الکبر - ( وهو الوتر الذى يصدر النغمة لا بي ) ۰ ويعقد 


الطرف الآخر ۰ بعد مرورة من خلال 'نقب الوند الى الطرف الآخر 


Li‏ خافضة الوتر ee‏ فشريط صغير من AU‏ يلتف مرتين حول 
العنق . فوق اللسس . ثم يعفد عقدة واحدة من الحلف › على مسافه ۲۷ مم 
en‏ رس اه رون هی E‏ لصتو ca‏ مه میوش فنص 
الاو نار ۰ عند خروجها من البنجاك ‏ ویعد أن تكون قد مرت من فوق الحليه 
الناتئة التی نزن طرفها الأدنی ب بالغة البعد ۰ ولد مفرط ۰ ع اللمس ۰ 
فانهم یفاربون قیما بینها بضمها بقوة + عن طریق شریط منالجلد / , 
هو الذی شكل ما نطلق عليه اسم خافضة الوتر + 

وتوجد فى جاذية الآوتار × حلقة دائرية من الدید € نعقد فيها 
(لأوتار المأخوذة من شعر معرفة الحصان ۰ وتشبك هذه الحلقة الى صسنارة 


ب ۱۵۷ — 


اد محج من الحديد 9 يمسك بغدم الآلة الموسيقية . 


وتصنم الفرس ۲ م خشب التنوب ۰ ونوجد عند قمنها حزنان 
آو شجنان ۰ عریصتان . لد یکفی لاحنواء کل واحد من الوترین » وننتهی 
أقدام أو کموب هذه الفرس توت تفن lie‏ نحط هی — علیها . 
ممأ يجعل وعاءها ST‏ الساعا . بحیت يصبح بمقدور هذه الفرس ۰ بسهولة 
oi‏ تظل واقفة فوق الوجه ۰ حنى بدون SU‏ ضغط الأونار النى تبقى على 
هده الفرس ثاننه فى هذا الموضم . OS Ge‏ ( هذه الاو نار ( مشدودة ٠‏ 

أما القوس © فينالف على نحو مخالف للاقواس لدينا ۰ فعصا: 
مجر د غصن دردار . لم يكلف الفوم آنفسهم cle‏ تخليصه من لاله ۰ وهنده 
العصسا . التی تفابل ما نطلق عليه نحن اسم رأس القوس ۰ جوفاء حنی 
5 ۱ مم من طولها ۰ وفی هذا الطرف نفسه . فى الجهة الفابلة لتلك السی 
تشد البها خصلة شعر الحصان . نشق العصا بكل عمق الجمزء الاحوف منها . 
و پنتهی التجويف عب پنجاوز أو بپرز مس هذا ال مانب نفسه . وعند 
الطر ف الآخر . وفى المكان الذى ينبغى أن بوجد فيه عقب أو كعب آقواسنا 
من ناحية شعيرات معرفة الحصان . تؤجد حلفة من الحديد على شكل .لك 
يمر طر فاها الفروسان فى سمك العصا . من جانب لاخر . ویربطان وینتنیان 
الى ال مانب الآخر . وتربط خصلة الشعر عند طرفيها بخيط سميك ۰ ويدخل 
أحد هذين الطرفين فى الجزء المجوف من الراس 2 أو فى الجانب الأعلى من 
الفوس_ .ثم بخرجونه من التقب OF‏ . الذى يعقد بالقرب منه هذا الطرف 
بقصد تبيه عند هذا الوضم ۰ ويربط الطرف الآخر من الخصلة عن طر یو 
عقده إلى الحلقه الحدبدية الأولى ل فى السسر أو lH‏ 16 . ويمرر صذا 


چو صثف من الصئوير ٠‏ 


— ۱۵۸ 3 
السير مرائیل هی الحلقة الأولى والسانية ۰ مع سد طرعیه بقوة بفصد جذب 
شعيرات معرفة الحصان ۰ ثم يعقد هذان الطرفان الى الحلقة الأخبره التی 
بحجزها حلقة الحديد النى على شکل ے2 . والمی روعى أن تدخل اليها هذه 
الحلقه قبل غرسها فى العضا . ومن قبل أن ينتنى طرفاها ٠‏ 


: gt 
. 5 الشکل رقم‎ . BB انظر اللوحه‎ )١( 


۱۵٩ —‏ س 


البحث الرابع 
آبعاد الکمنحة العجوز واطوال أجزائها 


يصل الطول الاجمالی للکمنجة العجوز الى نحو ٩۱۰‏ مم »۰ بدءا من قمة 
راس البنجاك ۰ حتى قمة الزرار الخروط على هيئة هرم مقلوب ۰ والذی 
يشكل نهاية لقدم هذه ٠ UV‏ 

ویبلغ عمق الصندوق VE‏ مم 2 ploy‏ قطر انساعه » مقیسا بشکل 
مواز للوجه - وان يكن الى أسفل بمقدار ۲۳ هم ب نحو تسعين مللیمترا » 
فى حين آننا لو قسناه من حافة لآخرى لفوهة نواة جوزة الهند » فلن یتجاوز 
طول هذا القطر AV‏ مم » وهو ما یساوی طول قطر مشد؛‌التناغم أو الوجه ٠‏ 


ویبلغ طول العنق أو العمود ‏ ۷ » بدءا من أسفل البنجاك فى ي , 
وحتی الجسم الرنان ۲۷۹ هم » آما طول اللمس + المتد من عند خافضة 
الوتر ‏ حتی أسفل العنق ٠‏ فیبلغ ۲۱۱ مم » ويبلغ قطر سمکه بالقرب 
من خافضة الوتر نحو ۲۹ مم » لکنه لا يبلغ بالقرب من الحافة « عند أسفل 
العنق سوی GUM‏ مللیمترا » ویصل ارتفاع أسفل العبق ۰ من النقطة ۱ 
الى ۱۸ هم » منها تسعة عشر مللیمترا تشغلها قطعة من خشب الأكاجة هی 
التى تتاخم اللمس + ۰ آما الجزء الباقی من العنق فیشغل بقطعة من UN‏ 
تسبق الجسم الرنان مباشرة » وفوق هذا الزء من العنق کذلك من م الى 

b‏ تحك الأونار بواسطة القوس ۰ ولیس من قوق المشسدة أو الوحه . كما 
پحدث فى آلائنا التی توقم عن طريق القوس , وتلك خاصية آخری تسترعی 
الانتباه فى WYT‏ هذه ۰ 


_ 950ل - 
ما هو ظاهر الى الخارج ee‏ الرتان » ولا PAV‏ 
الساق لا يزيد طوله عن ۲۰۵ مم » ومن السهل نقد بر طول بقية هذه الساق» 
ما دمنا قد قدمنا آطوال الأجزاء التی تدخل - هى ‏ فیها ۰ 
ويصل ارتفاع البنجاك 8 إلى ١١9‏ مم ۰ ويصل قطر خانته الى 
لحو £0 هم » ويبلغ علو رأس البنجاك ١١7‏ مم » كما يبلغ أكبر أقطار الجزء 
المحدب die‏ سبعة وأربعين ملليمترا ٠‏ 


وتر تفع الفرس H‏ لفدار \o‏ مم » و صل انساع نقد بر انها 0 كيما 
تستقبل الأوتار الى ۵ مم بعمق یباغ نحو ثلانة مللليمترات . 

ولا تبدو لنا بقية أجزاء UY‏ ذات طبيعة تخضع لقياس pyle‏ . وأعتقد 
أن علینا أن نعفی أنفسنا من عناء تقديم تفاصيلها الى القاریء ٠‏ 


~ WV + 


البحث الخامس 
حول الائنلاف النغمی للكمنجة العجوز 2 وحول 
جج ومدى وع TEL‏ كتا EEE‏ 
من هذه الآلة 


يتعرف المرء فى الاثنلاف النغمى للكمنجة العجوز , كما بتعرف فى 
الائتلاف النغمى لغالبية الآلات الموسيقية الشرقية » على المبدأ الهارمونى الذى 
شاف عند القدماء د اوفك الذین کانوا چنظرون ال الرباعية باعتبارها آکمز 
التناغمات وأثمها بعد الثمانية ٠‏ وباعتبارها آنموذجا للنظام الوسیقی كله . 
والحد الطبیعی لتقاسیم هذا النظام ۰ ویفوم هذا المبدأ على أن اللغمات » 
فى النظام الدياتونى الطبيعى(١)‏ تعلن عن نفسها Joc‏ الدوام ۰ متعاقبة . 
رباعية فى اثر رباعية , مع احنفاظها بالعلاقات أو النسب نفسها فيما بينها , 
ولم سبد لهم الحماسية باعتبارها تناغما طبيعيا Whe‏ » لألها لم تكن تصدر 
بشكل مباشر عما كانوا يطلقون عليه اسم الهارمونى ۰ ولأنهم لم يكونوا 
پنظرون البها الا باعتبارها مقلوبا للرباعية أو مكملة للنمانية أو ملحقة بها . 
كانت الخماسية عندهم تأنى مقلوبا للرباعية عندما ننزل من النغمة الغليظة 
من هدا التناغم الى نمانية النغمة الحادة , كما هو الحال عندما نهبط من الر باعيه 
النازلة فا esis fa‏ ]لا الى تمانية ال فا fa‏ الأولى على هذا النحو : 
فا . أوت . فا. وتکون ( الخماسسية ) مكملة أو ملحقة بالنمانية حن شا 
الانتقال من النغمة الحادة للرباعية الى النمانية الحادة' من النغمة الغليظة لهذه 
الرباعية نفسها » كما هو الحال عندما نعلو من الرباعية الصاعدة : أوت Ut‏ 
فا fa‏ الى التمانية الحادة للنغمة أوت ut‏ والتى نترنم بها صعودا على هذا 


ب ۱۷ سه 


النحو : أوت » فا » أوت » ولكن الأقدمين لم يكونوا يستخدمون الخماسية 
قط کی يؤلفوا . أو ينظموا ۰ أو بقسموا مدى أو مساحة نظامهم الموسيقى ؛ 
كما لم يسسخدموها » للسبب نفسه » فى الاشلاف النغمى أو فى الجدول 
النغمى لآلاتهم الموسيقية ٠‏ 

ولهذا السبب ۰ فان الآلات الموسيقية فى الشرق . حيث لا تعرف 
البادی: اد بدة لاهارمونية ۰ والتى أفسمح لها مجالا ۰ ذلك الاصلاح الذى 
قام به جى ارزو لنظامنا الوسیفی . وحیت يجهل الناس جهلا مطبفا ابتکار 
الطباق* و کذا استخدام هارمونیتنا الحدينة هذه الآلات مدوزنة - لا تزال - 
فى الرباعية » فى آغلب الاحیان » باکثر مما تکون مدورنه فى الحماسية 
فان وجدت خماستة فى السلم النغمی لهذه الآلات Wb‏ لم ات الا بشکل 
غير مباشر على نحو ما شرحنا لتونا » واذا حدت خلاف ذلك ۰ فلعل هذه 
الالات - التی قد تقابل فى اثتلافها النغمی نغمه خماسية - ننتمی الى آوروبا 
الحديتة آکنر مما تنتمی الى آسيا أو آفریقیا » وهو الأمر الذی یکشف die‏ 
شکلها بسپولة » والذی نستطیم الکم عليه عن طریق مقارنتها بالآلات 
المرسومة هنا » والتی يوجد من بينها ما سوف يتناقض بشکل صارخ مع 
تلك الالات التی جمعناها فى اللوحة >١ BB‏ وهذه آلات شرقية بلا جدال . 


وحيث UT‏ لا نجد فى الكمنحة العجوز شیثا آوروبیا على الاطلاق 
فلا بد أن يكون ائنلافها النغمى اذن شرقيا صرفا ۰ وأن يتكون هذا من 
الرباعية » كما مو الحال فى الواقع ۰ وكما نيقنا منه » ليس فقط عن طريق 
النقر على أوناره على SEI‏ » بل كذلك WY‏ طلبنا الى الموسيقيين اسم النغمة 


& الطباق , لحن يضاف الى آخر على سبيل الصاحبة , أو قطعة 
موسیقیه تولف بهذه الطريقة ٠‏ ( المترجم ) 


NW 


التی لا بد أن ترددها هذه الأوتار 2 ذلك آنتا اذا افترضنا أن آذاننا قد 
تخدعنا » أو أن تكون أذن الموسيفى العربى قد أساءت تقديم العون اليه عند 
ضبطه أو دوزنته لهذه الآلة . فلن يكون مرجحا البتة . أن يضاف الى هذه 
السلسلة الطويلة من الأخطاء ونوبات سنوء الفهم . خطا جديد آخر حول اسم 
هذه الاو تار > أو النغمات التی ینبغی لها أن ترددها » ومع ذلك » فقد سمعنا 
A‏ ۰ كما كنا نسمع دوما فى ذلك الوقت » وطيلة ما يزيد على سنوات 
ثلاث آوتار الكمنجة العجوز تردد الرباعية . ولم يكف الموسيقيون المصريون 
خلال هذا الوقت عن أن پرددوا على مسامعنا أن النغمة الغابظة تسمی دوكاه , 
والحادة تسمى نوی » وكل منهما تبتعد عن الاخری ۰ فى النظام الموسيفى 
عند العرپ » بفاصلة مقدارها رباعیه . وهكذا تکون لمثل هذه الشهادات کل 
ضمانات الثفة » كما لا يمكن » بعد هذا الشد للبراهین » أن یکون هناك » 
بالنسبة 'لنا , شبهة من شك فیما يتصل بالائتلاف النغمى للكمنجة 
العجوز , والذى نقدمه . هنا » فيما يلل : 


الائتلاف النغمی للکمنحة العجوز 


2." corde, 2, corde. 
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ولیکن صحیحا أن آوتارا تتکون من ستين الى سبعين شعيرة من شعر 
معرفة الصسان لا تستطیع أن تردد Lal‏ موحدة ۰ عذبة ۰ ممتلئة عل 
شاكلة التغمات التی پرددها وتر ماخوذ من معی الحرران » مبروم جيدا ٠‏ 
أو نغمة بالغة الوضوح کتلك التی تصدر عن وتر مصنوع من العدن 2 وهو 
آمر كنا جد مهيئين للاعتقاد فى صحته ۰ ولیکن صحیحا كذلك أن بنية 
الکمنحة العجوز غير shige‏ کی تصدر نغمات نقية مليئة على غرار النغمات 
التی نسغف لسماعها من آلاتدا الموسيقية ۰ فان من المؤكد أن نغمات هذه 


NIE = 


الآلة قد بدت وپها بعض شىء من عجف ۰ وبعض شىء كذلك من اضطر اب 
وبعض شىء آنفیا أجشا » حتی لقد ظننا فى البداية أن اعتیادنا على سماعها 
دون نفور هو آمر يدخل فى عداد الستحیلات ۰ ومع ذلك _ وهذا اعتراف 
من جانبنا ‏ نقد وجدنا ۰ بأنفسنا » وبمضى الوقت أن ما كان یصدمنا 
Gis‏ قشم قرش + في ee Rite‏ تعر فد التق et a‏ آنا 
بعظیم البهجة والنفم , وما آخذ يبدو لنا الاکثر تعبيرا والاعظم تأثرا 
وحين فكرنا فى هذا التغيير غير النطقی الذى فعل فعله فینا » ساعين 
لاستكناه سببه كيما نقدم عنه تفسيرا ۰ فسرعان ما اقتنعنا أن انطباعنا 
الأول كان oye‏ بالضرورة » وریما كان هذا هو سبب الأسباب » الى أفكارنا 
المسبقة » أكنر مما كان يعود الى طبيعة هذه النغمات فى حا ذاتها > كما 
اکتشفنا أن ما كان Og‏ نقاءها , فى سمعنا . هو ها كان يقترب 
بنغماتها » ولدرجة أكبر » من الصوت البشرى ۰ وهو أى الصوت 
البشرى ب الذى يند كثيرا عن العيوب بل بندمع بها فى تعبيرات بعينها(؟) 
ce‏ أنه بعانى على الدوام هن انجرافات متفاوتة القدر بفعل فيض المشاعر 
التی بحملها أو يعبر عنها أو بحیش بها » و بفعل التغیرات التی تعتوره . 
عن ذلك . آجزاء الأداة التى تحدثه » لا سیما حين تکون هذه الشاعر dalle‏ 
التدفق ۰ ومن هذه التجربة الأولية رأينا نتائج عديدة تتفرع ۰ جاعت 
الوقائم والتجارب لتطابقها أو توکدها آکثر فاکنر » حين حطمت SE‏ 
الاحکام السبقة لتربیتنا أو ثقافتنا الوسيقية , حکما وراء حكم ٠‏ 


ومن هنا جاءت هذه المبادىء التی ننظر نحن اليها كأمور ثوابت 
لا تحتمل المراء : 

آولا : أن النغمات التى نعد الاکثر روعة ونقاء تفهل فعلها على 
أحاسيسنا عن طريق قوة وحيوية الهزة التى تحدثها على أليافنا العصبية' . 


ee NWO 
0 مما نحدن هذا الأثر على أرواحنا‎ si 


ثانيا : أن الأصوات ( البشرية ) التى تستحوذ على اعجابنا أكثر 
من غيرها بفعل نقائها وروعة جرسها » نادرا ما تكون هی تلك التى نحرك 
المشماعر أو تمس شسغاف القلوب أكتر من غيرها ( أى بنفس درجة نقائها 
وروعة جرسها ) ٠‏ 

ثالثا : کنرا ما يستطيع fer‏ هزلى بارع أو ممنل درامى رائم , 
لا يملك صونا يتملق اعجاب سامعيه 2 لكنه يعرف کیب يبث الانفعالات 
فى نغمات صوته ل يستطيع متل هذا الممثل أو ذاك أن يجعل الشاعر التى 
ھر او ا ن ف وا ي ان و ا وا 
فى Ge‏ لا يقدر أفضل الغنین › اذا ما اعتمد على مجرد نقاء صوته ومهارته 
أن يجعلنا نتبين الفكرة والخبرة اللتين يستهدى بهما صونه ۰ وفى الوقت 
الذی يشنف ب هو س فيه آذاتنا ویمتع أرواحنا بمثل هذا JUS‏ »2 فان 
القلب Ja lee‏ باردا ۰ 


وایعا : وأخيرا فان من المستحيل أن تتقدم الوسیقی نقدما حقيقيا › 
فى أى مکان لا تکون - هی - فيه خاضعة لاحکام القلب والعقل أو عندما 
تضحى بما لها من تعبر فى مقابل امتاع الآذن أو هدهدة الأذواق أو SAY‏ 


وراء عسث « الموضة « و نزوانها ۰ 


وهكذا » فاذا لم يسترع انتباهنا سوى ما يمكن أن يحصل عليه 
الموسيقيون الصربون من الكمنجة العجوز ۰ فلسوف نجد هذه UN‏ 
بلا ريب ۰ شحيحة للغاية . ومحدودة للغاية ٠٠‏ فهم لا يعزفون عليها سوی 
out‏ غنائية ( أو مصاحبة للغناء ) , وهذه SUV‏ عندهم ٠‏ لا نتيح الفرصة 
لوجود مساحات نغمية GIL‏ الاتساع ولا تؤدى الى تنوع كبير فى النغمات. 


- ۱ _ 

ومع ذلك » فحیث لا یوجد قط على ملمسها من عقدة تحدد عدد هذه النغمات 
أو تحد منها » وحیث يستطيع الرء » عکس ذلك » أن يحصل على نغمات 
تمادل کل جزئيات امتداد الوتر . طالا ظل هذا الوتر محتفظا أو قادرا على 
التردد ۰ فان مدی نغمات هذه الآلة یکون واسعا لد یکفی لعدم احداث 
ای ضیق للحن ( الیلودی ) أو تضییق عليه ۰ ولعل النظام الوسیقی عند 
العرب , وهو الذی يسمح بتنویم النقمات آکثر بكتير مما يسمح بذلك 
النظام الوسیقی عندنا ۰ أن يشكل ينابيع متجددة لینهل منها موسسیقی 
بارع ۰ 

والیکم سلم التغمات التی آسمعنا اپاها الوسیقیون الصربون + الذین 
طلبنا ذلك الیهم » وبردد کل وتر » كما نری . مساحة من ثمانیتن › 
دعن طریق تقسیم الفواصل » طبقا لنظام الوسیقی العربية ۰ فان هاتين 
الثمانيتين تشتملان على خمس ولثلائن نغمة ۰ 

تنوع وه‌ساحة النغمات 
التى. یمکن اخصول علیها من الكمنجة العجوز 


rte Er Naoua, 
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الهسوامس ۳ 


عن لس له من النتغمات Less‏ 1 غراد نلك ۳ ننتمی الى 306 
الموسيقى عند الاغريق ۰ والنی كانت ننتهج هذا النسلسل الهارمونی : 
سی ۰ می < لا ¢ رف ۰ سول 2 آوت . : bb. ut‏ »> وهی ال شی کو نوا منها 
U OEE a bal eee‏ 


(۲) يأخذ الصوت ( البشری ) فى غالبية الأحيان نغمه آنفیه عند 
التعبير عن العو اطف السوداو بة والحز an‏ »> وتکون له نغمة حادة او قوية 
واضسحه عند التعبير عن الازدراء »> ولا سس ما عندما نصدر عن نفور 
أو اشمئزاز طاغيين' » ویکون لها هذا الطابع نفسه » كذأك » حين تعبر عن 
النقمة أو السخط ۰ وكذلك حين تعبر عن الرغبة التى تحتدم فى صمت 
.وکتمان ۰ oly‏ يكن ذلك على نحو آقل »2 ثم تتصف بهذه الصفة نفسها › 
ولكن على نحو أدنى مما سبق ؛ عندما تعبر عن الاحتقار _ وكذلك عندما 
نعبر 2 فى بعضر, الأحيان عن الأسى › والألم والنشیج > لا سيما حن یکون 
الامر تج عن مظلمةه « أو عن فسوة ۳ شعر الرء از Los}‏ با رده ل 
لا Spe‏ على النورة علیها 2 كما بتخذ BAR,‏ البشری هذه النيراة نفسها 
فی سالات آخری كثيرة ۰ 

(N)‏ 6 )1( هذه النغمات الأخرة .2 هی النی نحصل علیها من عند اسغل 
العسى أو العمود , وهو الجزء المصنوع من خشب الأكاجة » والذی بقع 
مباشرة فوق القطعة المسنوعة من العاج ٠‏ 


- \V\ ب‎ 


البحث الأول 


لن یکون من العسير علینا أن نوجز عند وصفنا للكمنجة إلفرخ ء 
اذ إن هذه UY‏ الموسيقية تتنمى الى النوع نفسه الذی تنتسب اليه الکمنجه 
العجوز » كما آنها لا نختلف عنها بصفة أساسية الا فى اثتلافها النغمى 
( أى فى الطريقة النى دوزنت بها أوتارها ) , ذلك الذى يتأسس على نغمة 
خماسية أحد » وكذلك فى نسب آبعاد صندوق الجسم الر نان»اذ تقل هنا 
عما عليه الحال هناك بمقدار النصف , ولعل هذا هو ما آدی الى اطلاق اسم 
الكمنجة الفرخ » وهی تسمیه تعنى قطعة أو جزء من الکمنجة » وقد جعلنا 
نحن منها الكمنجة النصف .أو الكمنجة الصغيرة ٠‏ ويمكن القول بايجاز , 
أن هذه UY‏ الصغيرة قد بنیت بالطريقة نفسها التی قامت على أساسها 
الكمنجه السابقة أما آسماء أو عدد أجزائها قهى ذاتها هنا وهناك « وتحتفظ 
آبعاد هذه بالنسب نضسبها القائمة بين أبعاد تلك ۰ وفيما عدا جسم الآلة , 
فان أطوال الاجراء فى هذه UY‏ قد جاعت Whee‏ لأطوال الأجزاء المناظرة 
فى الآلة السابقة ٠‏ 

وسنستخدم هنا نفس حروف الدلالة التی استخدهناها فى الفصل 
السابق ٠‏ للاشارة الى الأشياء نفسها . حنى نتمکن العین ۰ وقد تعودت 


عليها من قبل » أن تهتدى اليها بسهولة ٠‏ 


اه واهش : 


(۱) كمنحة فرخ أو GILT‏ صغيرة Gi‏ الكمان النصف أو الكمان 
الصغير ۰ انظر اللوحة  BR‏ الشکل ۸ ٠‏ 


- \WY — 


البحث الثانى 
عن السكل والخامات واخلیات والاطوال اخاصة 
بالکمنجة الفرخ 2 وحول آجزانها كذلك 


بكاد یکون سكل الكمنجة الفرخ Whee‏ لشکل الكمنجة العجوز , 
أما الخامة النی نستخدم فى بنیتها فعبارة عن قسم من نواة احدی لمار جوزة 
الهند . وجلد سمكة پیاض ۰ وأجزاء من خشسب الأبنوس ۰ وخشب الأكاجه 
وخشب شجرة المون* وخشب القيقب كذلك ۰ ثم من العاج ably‏ وشعيرات 
معرفه الحصان والجلد واوبار من معی الحيوان وخیوط دوبارة ۰۰ وهکدا دخل 
فى ت ركيب هذه الآلة الصغيرة ء كما رأينا « خامات أخذت من ممالك الطبيعة 
السلاتن(١)‏ على نحو ما حدث فى حالة الكمنجة العجوز ٠‏ 

أما الحليات النى تتزین بها الكمنجه الفرخ فابسط كيرا من تلك التى 
وجدناها فى الكمنجة العحوز > فهذه ‏ هنا ليست الا من العاج » وقد 


طعمت أو أدمجت أو ثبتت بالحشب عن طریق مسامر صغيرة من النحاس ٠‏ 


ces‏ الطول الاجمالى لهذه الآلة الموسيقية AVE‏ م ٠‏ ویتکون الجسم 
الر نان لم من الأجزاء نفسها التى تضمها أو یتکون منها الجسم الرنان فى 
الكمنحة العجوز » كما آنها قد صنعت من الخاماب نفسسها فى الآلنن 
الوسیقیتن ۰ واصندوقآلنتنا هذه(۲) شکل‌مخروط بیضاوی‌مجدو ع عندقمته, 
وهو مأخوذ من نصف نواة احدی مار جوز الهند » وقد آفرغت تماما من 


داخلها عل غرار النواة التى صنعبت مثها ( من قبل ) الكمنحة العجوزم و لکن همع 


چو شحجرة نطر ح les‏ کالتفاح و نفرز law‏ ساما ۰ ( المترجم ) 5 


س ۱۱۷۲ سه 


انتزاع قاعها » الذی كان بمقدوره أن يشكل قمة الخروط ء مما يجعل هذا 
المزء هفتوحا فنحه كبيرة مستویه ۰ وهناك ٠‏ بالاضافة الى ذلك ,تقوب صغيرة 
نقبت بشکل مستو فوق سطحها » وهذه موزعة يشكل مننظم على الوجهين 
فقط » ويوجد بالقرب من القاعدة OLE‏ أكبر اسساعا مس التقوب الاخرى . 
ويصل عمق الصندوق الى 55 مم JR at ye‏ الوجة' أو المشدة la‏ 
بيضاويا(؟) يزيد قطره الأكبر عن 18 مم ,2 فى Ge‏ لا يتجاوز قطره الأصغر 
ال 5ه ملليمترا ۰ وهذه الاطوال هى ‏ کذلك - الأطوال نفسها الثی لفنحة 
نواة جوز الهند التى يشد فوقها جلد البياض > المشكل للوجه أو لشد 


٠ التناغم‎ 


آما العنق 6[ فساق أو قصسبة مستديرة تمض مستدقة بشس كل 
ملحوظ بدء من البنجاك © حتى الجسم الرنان 4 » ونجدها نحن مقسومة 
الى جزثين : الملمس 0 واسفل العنق bb:‏ ۰ فأما المامس فمن خشب‌شحرة 
الموت ۰ ويزدان فى كل امتداده بثمانى شبکات صغيرة من العساج تر تفع 
بشكل حلزونى : أربع منها فى اتجاه » والأربع الآخريات فى الاتجاه 
المقابل » وتصطم هذه الشبكات بشكل تبادلى » وتبتعد کل متها عن 
الأخرى بمسافات متساوية ۰ بطريقة تجعل الشسبکات التى تمضی فى 
انجاه ۶ نقطع-بما پشبه زاوية مستقيمة-الشبكات الأخرى التى نتخذ الانجاه 
المضاد » مما يكون أشباه معين » توجد فى وسطها لوحة صغيرة من العاج 
تشكل زهرة على هيئة صليب ۰ ويبلغ امتداد العنق 2 طولا » ابتداء من 
الملمس س نحو ۲۶۰ مم » ويصل قطر سمکه عند خافضة الأوتار ۳ الى 
۳ مم » آما عند الاقتراب من قمة أسفل العنق 6 فلا يزيد القطر عن 
۸ هم ۰ ویصنم أسفل العنق bb‏ من قطعة وحيدة من خشب الأکاجة 


الصمت ٠‏ والعاری من أى زخرف ويصل طوله الى ۱۰۲ هم vat alos ٠‏ 


الطرف التال مباشرة Teel‏ نحو ۲۷ مم ء آما قطر سمك الطرف 
القابل ٠‏ أى الطرف اللامس الجسم الرنان فیقترب من" ۲۳ مم ٠‏ 

وتمائل الفدم © قدم الكمنجة العجوز . وهی تنغرس فى أسفل 
العنق ۰ ط ٠‏ وتمر من داخل نواة جوزة الهند الکونة لصندوق الالة . 
وتنوغل العارضة من الطرفین , الى ما وراء الصسندوق بامتداد یصل الى 
ME‏ » وتنتهی بزرار مخروطی صغبر ۰ وعلى مسافة أربعة عشر مللیمترا 
آسفل صندوق YW‏ تتسطح هذه القدم , على نحو ما تصنم قدم الكمنجة 
العجوز » ومتلها کذلك تشسع مكونة قطعا ناقصا . يبلغ طول قطره الأكبر © 
الذی يتخذ نفس انجاه الساق أو القصبة الحديدية نفسها » خمسة وعشرين 
ملليمترا ۰ فى Ge‏ يبلغ قطره الأصغر أربعة عشر ۰ ووسط هذا القطع 
الناقص » أحدث ثقب مرر.من خلاله » والى CULT‏ مسمار حتى رأسه ٠+‏ ثم 
ثنى الجزء الذى يبرز من الأمام ( ذيل المسمار ! ) بطريقة تجعل منه محجنا 
كبيرا ۰ يفي بالغرض نفسه الذى يفى به نظره فى الكمنجة العجوز ٠‏ 

› البنجاك 0© فمصنوع من قطعة واحدة من خشب الأبنوس‎ Ui 
ويختلف حسمه قليلا فى شكاه . عن بنجاك الکمنحة العجوز 6 وان يكن‎ 
عاریا تماما من أى زخرف » وليسست للرأس هنا هيئة البردق الشى يتخذها‎ 
الرأس فى الكمنجة السابقة » لكنها تمثل اناء آخر ۰ مصريا كذلك , يطلقون‎ 
عليه فى العربية اسم قلة يعلوها غطاوّها ۰ ويتمثل الاختلاف بس الإناعين فى‎ 
تكاد کون رقبة‎ Ge أن رقبة الأول تمفى متسعة لنتخذ شكل القمم » فى‎ 
٠ الآخر اسطوانية الشكل . ولها القطر نفسه فى كل طولها‎ 

وأما الأوتاد ر1 فقد صنعت بشكل Le WE ST‏ جاءت عليه آوتاد 
الكمنجة العجوز ٠‏ ورأس الأوتاد هنا هن العاج 2 ونتخذ شكل فرص يأخذ 
الجانب السطح منه اتجاها عموديا موازيا للبنجاك ۰ وقد خرط هذا القرص 


د ۱۷۵ ~ 


بواسطة الخرطة . وتوجد فوق سطحه . وكذلك على سمکه 6 نتوءات زينه 
زخرفية دائرية الشکل ۰ وتدور الدواش التی یزدان بها السطح حول مر کر 
واحد)آما تلك التی توحسد فوق السمك فمتوازیة ٠‏ وعند مركز هذا 
القرص ۰ بری الزرار الذی شکل نهاية الذیل ۰ من هذه الناحية » بارزا ال 
الحارج » فى Ge‏ پتوغل هذا الذیل نفسه فى الناحیه القابلة ٠‏ وهو مصنوع 
من خشب القیقب » وقد سويت استدارته بالخرطة » ویجتاز سمك البنجاك 
من طرف لآخر » ونتيجة لذلك ‏ فانه يمر بالفجوة العميقة والسنطیلة التی 
أحدثت بالبنجاك من pled!‏ كما هو الال فى الکمنحة العجوز » کی تدخل 
فيها الأونار ويتم ربطها الى الأوتاد ۰ لکن الفوس(؛) . وكذا بقية ما يتصل 
بهذه UY‏ بظل ۰ بشکل مطلق » نفس ما نجده فى UW‏ السابقة 


الهوامس : 


(۱) اذ au‏ الصینیون ob‏ لكل واحدة من ممالك الطبيعة میز تھسا 
الحاصة « وأن 3 واحد من الحيوانات الختافة والنباتات التفرقة , والعادن 
المثباينة خصوصية معينة ¢ فا نهم لا شاءون » عند تر كيبهم لآلانهم الموسيقية 
أن يخلطوا » دون تمييز كل صنوف الخامات ۰ اذ بنیغی »> فى رأيهم ۰ أن 
تصنع الآلة بخامات اما من المملكة الحيوانية أو من النبائية أو من مملكة 
العادن ٠‏ أما حن يسمحون بالط un‏ خامات بنتمى الى كل ده All‏ 
المتباينة » فانهم پولون أهمية كبرى للائتقاء » الذی يخضعونه لقواعد 
صارمة ۰ حددوها هم > طبقا للخواص التى بتسبونها الى الأجسام ۰ 


(۲) آنظر اللوحة 88 , الشكلين ٩ 2 A‏ ۰ 
(۲) أنظر الشكل ۸ ٠‏ 
)٤(‏ آنظر اللوحة BB‏ , الشکل ٠١‏ ۰ 


aA al 


البحت التالت. 
عن الاثتلاف النغمى » وعن مساحة 
وخاصية الكمنجة TAN‏ 


سببق لنا أن لاحظنا ٠‏ فى المبحث الأول ۰ أن الائتلاف النغمی لهسذه 
UY‏ الوسيقية ۰ لا يكاد بختلف فى شىء عن الاسلاف النغمى للكمنحة 
العحوز . الا فى أنه أكثر حدة بمقدار خماسية واحلة ؛ ولابد أن يدرك 
القارىء من ذلك › أننا كنا نقصمد OF‏ يفهم ۰ ضهنا . أن ائتلافها 
النغمى Kuss‏ على أساس الفاصلة الرباعية » وانه مقس عن السادی: 
نفسها التى تأسس عليها الاثتلاف النغمى فى الكمنجة الأولى » ويمكن كل 
ما سبق لنا قوله » عند حديننا عن الآلة الأولى ؛ أن ينطبق اذن على التانية ‏ 
أى أن مساحة النغمات » وترتيبها » مع مراعاة النسب » لا تتغير هنا ٠‏ 

GUT YI‏ النغمى للكمنجة الفرخ 


7 corde, 2." corde, 
MAHYAR. WOSSEYNY * 


ب ۱۷۷ بت 


وعلى الرعم من آن نغمات هذه الآله من نوعية ممائلة ننوعیه نغمات 
الکمنجة العجوز ۰ فقد وجدنا فیها - مع ذلك بعض شىء من اكتئاب 
وبدون أن يكون هذا الاكتئاب منفرا ۰ فانها على العکس من ذلك تسن 
الشاعر » وينتهى بها الأمر بان ستغرق سسامعها فى نوع من الاحسلام 
اذا ما آطال الانصات الیها ؛ ولعل تأثير آنغام هذه UY‏ قد آسهم بعض 
الشیء فى التقلیل من النفور الذی اعترانا عند سماع آنفام الکمنجة العجوز. 
وآعدنا للاستماع اليها ٠‏ مع أقل قدر ممکن من التحیز ضدها › أو الحكم 
المسبق عليها ٠‏ 


- \Av نس‎ 


البحث الاول 


حول اسم ونوع ووظيفة هذه الآلة 


بتعرف الرء » دون عناء ۰ اذا تمعن شکل الرباب » على الحامة التی 
صنعت منها , وطابع واسلوپ شکلها ككل ۰ كما سيدرك آنها تشترك , 
ولابد ٠‏ فى أصل واحد ۰ مع الآلتين السابقنین ٠‏ 

واذا كان لابورد Laborde‏ ۰ فى دراسنه عن الموسيقى ۰ المحلد 
الأول ۱ ص ۲۸۰ . قد أبدى رأيا مخالفا لما نقول › فالسبب فى ذلك أنه 
لم يكن يعرف الآلات الموسيفية التى تحدث عنها الا عن طريق روايات بالغة 
الخطل , أو لأنه قد آورد ما كنب بناء على شهادة أناس لم تكن لديهم ‏ وهذا 
مرجح للغاية ‏ المعارف التى لابد منها 2 کی يحكموا جيدا على ما يتصل 
بفن الموسيقى ۰ كما ST‏ هو نفسه » لا ينجو من ell‏ لأنه لم يسع حنینا 
للتأكد من صدق الروايات الى كانت تنقل اليه ۰ كلما كان ذلك فى 
مقدوره » اذ لا 'يمكن التماس أى عذر له Go‏ يقول › ریما نقلا عن قولة 
واحد من الناس » ان كلمة رباب repab‏ كلمة اغريقية الاصل ۰ وان كلمة 
سمندج 6 كلمة عر io‏ > برغم أنه OW‏ ميسورا عليه للغاية أن 
پتفادی هذا الخطأ , بفتح آول معجم یصادفه ۰ أو أن يلجا الى مضورة 
المس.تشرقين فى العاصمة ٠‏ 

يقول لابورد : « ان الرباب repab‏ باليونانية القديمة 2 أو 
السمندج 6 بالعربية » هی UT‏ موسيقية تعزف باسستخدام 
الفوس » وليس لها سوى وترین» آحدهما مدوزن بزيادة ثلائية كبيرة عن 


الآخر ۰ آما ساقها فمن المحديد » وتمر من جانب لآخر من جانبی العدق , 


۸۱ س 

ويؤخذ جسمها عادة س نواة ثمرة جوز الهند ۰ وأما الوجه أو مشدةالتناغم , 
فجلد مشدود على غرار جلد الدفوف ۰ وهی الآلة الموسسيقية المفضلة من 
جانب العازفين الجائلين والبحارة والبهلوانات الشرقيين ۰ وهم پمسکون بها 
( عند العزف ) كما لو كانت آلة كمان » ٠‏ 

ولابد أن الوصف الذى قدمناه عن الکمنجة . فى الفصل السابق › 
سيجعلنا ننبين بجلاء أن لابورد قد خلط بين الرباب والكمنجة(١) ١‏ ذلك أن 
هناك فرقا WL‏ بين هذه وتلك ۰ فالجسم الرنان للربابة مسسطح ؛ رباعى 
الشكل على هيئة شبه المعين » فى حين يأنى جسم الكمان على شكل نصف 
aes‏ 

آما الریاب » ولا یمکن احد آن یرتاب فی ذلكك ۰ فهی 20 نفسها النی 
وصفها لابورد تحت اسم مربى ١ merabba‏ فى الجلد الأول من دراسته 
عن الموسسسيقى ص ۲۸۱ رقم 5 ۰ والتی جاء رسسسمها فى المؤلف تفه 
ص ۲۸۰ ۰ يفوك لابورد : د انها UT‏ تعزف بالفوس © وتسمی مرپی + وتگاد 
تنتمى الى نوع الریاب repab‏ على الرغم من أن لها شکلا مختلفا ۰ ومع 
ذلك فليس لها فى بعض الأحيان سوی وتر واحد ۰ وقلما يزيد سمکها عن 
البوصتين » ویفطی جسمها » من فوق ومن تحت بجلد مشدود » ولهسا 
شمسه أو مسمع بالقرب من العنق » ويعزف الوسیقی علیها كما لو كان 
يعزف على OLS UT‏ أو Go UT‏ آوکوس 6 ضاربا على الوتر فى بعض الاحیان 
بظهر القوس » ٠‏ 

وينبئنا هذا الوصف الصحیح » ولکن من الجانب السالپ , عن 
خاصية لم تنم الفرصة لنا للاحظتها 2 فقد یحدث أحييالنا أن ينقر بعض 
العازفين المتجولين وتر الربابة بظهر القوس » على نحو ما يضرب العازفون 
الجاثلرن فى فرنسا مشدةکماناتهم » وان كنا نشك أن هذه الحركة تعد جزءا 


~ ۱۸۲ — 


من فن العزف على هذه الآلة » كما أننا لا نستطیم ۰ فى الوقت نفسه » أن 
نقنع أنفسنا بان الناس یمزفون على الرباب » فى أى بلد من البلدان » على 
نحو ما نعزف نحن على UT‏ الکمان ۰ فالقصبة المديدية الطویلة التی تنتهی 
بها هذه الآلة تجل الامساك بها على هذا النحو آمرا مریکا ۰ وهکذا یکون 
لابورد مفرقا فى الخطأ حول هذه النقطة ۰ فقد رأينا الرباب على الدوام 
تمسك على نحو ما نمسك نحن UL‏ الکمان basse de viole jg‏ 2 مم 
مراعاة الامساك بها عن طريق طرف ذيلها الحديدى ٠‏ 

وهناك من الرباب نوعان ٠‏ يتمثل الفرق الوحيد بينهما فى أن الرباب 
من النوع الأول مزود بوترین » أما تلك التى تنتمى الى النوع النانی فمزودة 
بوثر وحیه ٠‏ 

LG‏ الرباب الزودة بوتر واحد فتسمی رباب الشستاعر آی التی 
يستخدمها الشاعر » اذ يستصحب الشعراء والرواة هذه UY‏ عند انشادهم 


الروایات المغناة » والنظومة شعرا(۲) ٠‏ 


وأها الرباب الزودة بوترین فتسمی رباب الفنی ۰ 
ویبدو أن استخدام هده UY‏ يقنصر كلية على مصاحبة الصوت 
البشری سواء فى الفناء ( العادی ) أو فى اناد الرواية الشعرية ۰ وهم 
" یستخدمونها فى مصر » على نحو مقارب لما كانت القيثارة نستخدم عليه 
فى الزمن mall‏ وعلى غرار ما كان الاغريق سستخدمون BL‏ الآلة 
الوسيقية التی کانوا یطلقون علیها اسم الفوناسکوس او التوثاريون ( آی 
Phonas-cos 3 Tonarion (*)( Gall‏ ولم نر قط هذه الآلة وقد "صاحبتها 
آلات آخری . أو صحبت هی آلات موسيقية من نوع تلك التی پستخدمونها 
فى العزف الجماعى فى مصر › أو فى موسیقات الاحتفالات الرسمية » أو 
مناسبات المسرات العامة ٠‏ 


~ \AT ~ 


(۱) انظر دراستنا عن الوضم الراهن لفن الموسيقى فى مصر › 
ص ۷۲۲ الهامش رقم (۲) [ المجلد الثامن من الترجمة العربية ] ٠‏ 


49 الر جع السابق ‘ المىحت نفسه › us‏ قدمنا auf‏ حول وظيفة 
هذه 415 ٠‏ 


— ۱۸6 تب 


البحث الثانی 
شکل وخامة وترکیب واطوال الرباب واجزانها 


تختلف الرباب شکل رئيس عن كل من الكمنجة المحوز والکمنحة 
الفرخ » كما نوهنا من قبل » فى شکل جسمها الر نان(۱) 4 ١‏ فهو هنا على 
شکل معن › قمته مواز به لقاعدته » وضلماء متساو Ob‏ أو هما قريبان من 


ذلك ۰ 


وللعنق 1 شكل اسطوانى ويشكل هم البنجاك قطعة واحدة » ويبدأ 
البنجاك C‏ هناك » من حيث dey‏ اختناق صغير يوجد فى وسطه ننوء 
زينة 8 ء ثم يستطيل حتى آعلی» ويبدأ ملمس العنق م من عند خافضة 
الوتر ۲۰ حتى صندوق الجسم الرنان أى من, op‏ الى 17 » والجسم الرنان 
للبنجاك مجوف › على غرار الجسم الرنان فى الكمنجات السابقة على هيئة 
فجوة طويلة وعميقة ۰ من شأنها أن تتلقى الاوتار ۰ التى تربط بالمثل الى, 
ذيل الاوتاد » ولراس البنجاك كذلك شكل اناه يعلوه غطارّه » وان تكن 
رقبته أوسم هن رقبة الآنية المصرية المسسماة بالقلة , أما الوتدان فلم 
يصنعا , كلاهما ؛ على نمط "واحد » فى الآلة التى كانت فى حوزتنا » مما 
يجعلنا نحدس أن واحدا منهما قد جاء فى موضممع آخر مفقود ؛ ولواحد منهما 
رأس كروية الشكل ( سادة ‏ أى بدون نقوش أو حزات ) فى Ge‏ تنقسم 
رأس الآخر الكروية الشكل Ja‏ نتوءات زينة » داثرية , الى أجزاء كثيرة , 
ومع ذلك فهناك محل للاعتقاد Gh‏ شكل أوتاد هذه UY‏ يختلف عن شكل 
أوتاد الآلات الشرقية الأخرى ٠»‏ ذلك أننا لم نلق UT‏ موسيقية 2.رءوس 


SAO —‏ - 
أو نادها كروبة الشكل 3 سوی هذه 5 


Gi‏ قدم الرباب © فساق أو قصبة رباعية الأضلع ۰ مصنوعة من 
الحديد . نوجد فوفها » بين مسافة وأخرى » وفوق كل واحدة من زواياها 
فجوات مربعة الشكل » ولأكبر الأجزاء الوسيطة بين هذه الفجوات » وعلى 
وجوهه الأربعة » تقب مستطيل . متفوب بشكل -ستو » آما الأجزاء 
الاخری » فتنقسم من كافة جوانبها بفعل ثلمات جوفاء ۰ تشكل فيما بينها › 
فى بعض الأحيان ۰ شبکات صغيرة » وتشكل فى أحيان أخرى ٠‏ شرائط 
مسطحة ٠‏ 


وللفرس الشکل نفسه الذى نجده فى فرس الکمنجات السابقة 2 ومع 
ذلك فحيث لم يكن لربابتنا سوی وتر وحيد » فلم يكن لهذه الفرس سوی 
فجوة واسعة تتناسب مع عرض الوتر ٠‏ 

و بصنم القوس على النحو الذى جاء عليه قوس الكمنجة العجوز ٠‏ 


ولا تصنع من الحخشب من الجسم الرنان سوی الوصلات 2 ويبلغ عدد 
هذه أربعا » تندمج أو تتداخل فى بعضها البعض على نحو ما نفعل التروس > 
آما الجزء العلوى أو الوجه » وكذلك الجزء السفلى » فیتشکل كل منهما مس 
ورقة من جلد الغزال »> مشدودة وملصقة فوق الوصسلات الأربع > ووصلتنا 
قمة وقاعدة الجسم الرنان قد صنعتا كما يبدو من خشب السرو القادم من 
القسطنطينية » آما وصلتا الجانبين فمن خشب القيقب ٠‏ 

ويصنع العنق والبنجاك من خشب الغبیراءعٍ , .أما رءعوس الأوتاد فمن 
خشب الورد » وأما الذيل فمن خشب البقس ومو ٠‏ 

چو شجر ينمو فى الآحراش ۰ ستخدم خشبه فى صنم الاثاث . 


( المترجم ) 
عد شجر زيئة يزرع لتحديد تخوم الحدائق. ( المترجم ) 


= VAY 

وتؤخذ الأوبار وخافضه الوتر والقدم - فى LIT‏ هذه من الحامات 
نفسها المی تصنم منها نظرانها فى الکمنجتین السابفتین > ای من الدید . 
فى حين تکون الفرس من الخشب الأبيضن ٠‏ 

Aus‏ الطول الاجمالى لارباب نحو ٩۲۱‏ مم » ويبلغ سمك الجسم 
الرنان » أو عرض الوصلات » وهما شىء واحد » نحو ۵٩‏ مم » ويبلغ اتساع 
الوجه أو مشدة النناغم ۰ وكذلك عرض آسفل الجسم الرنان ٠‏ بحو ۱۵۹ مم 
عند القمة و ۲٠١‏ مم عند الماعدة »> ويبلغ طول الوصلات الموافقة لهذا وذاك 
من الطولين السابعين الامتداد نفسة بالتبادل ۰ ويصل طول الجزء الائل من 
ناحبة اليمين ۲۸۸ مم , آما الجانب المائل من الیسار فیبلغ طوله ۲۹۰ مم , 
bi‏ الوصلات التی توافق هذه الجوانب , فلهاء بالتبادل أيضا © الأبعاد 
نفسها طولا ٠‏ 

وبدءا من أسفل Gell‏ قريبا من الجسم الرنان » وحنى قمة البنجاك, 
يبلغ الامتداد الى ما يقرب من 5١1‏ مم » فى Ge‏ یکون طول العنق ody‏ 
بدءا من الجسم الرنان وحتى الاختناق الذى يسبق البنجاك نحو ۲۱۷ مم ٠‏ 
وبنقسم کل هذا الامتداد الطولى » من مسافة لأخرى مرة بواحدة 2 وآخری 
باثننين » وثالنة بنلائة تقوب دائرية تستخدم فى تحديد ملمس الأنغام ٠‏ 

ويبلغ طول خافضة الوتر الى ۵6 مم بدءا من الاختناق الذی يرى بين 
العنق والبتجاك ٠‏ 

ویمند طول قصبة أو ساق القدم الحديدية للآلة الى ما وراء الجسم 
حتى يبلغ ۱۷٤‏ مم ٠‏ 

أما بقية الأجزاء والأطوال الآخرى للرباب فلا تستحق عناء الاشارة 
اليها » أو Wi‏ تمائل نظيراتها فى آلات الكمان المصرية ٠‏ 


الهوامش : 
(۱) انظر اللوحة 88 الشكل رقم ۱۱ ۰ 


ا لاثما am‏ 


المبحث الثالث 
حول الاتتلاف النغمى للرباب 
وحول مساحة أو مدى نغماته 
الغرض البدئی من هذه الآلة الموسيقية 


كانت الذ کرات النى دوناها عن UT‏ الرباب ذات الوترين ضمن 
مجموعة المذكرات التى فقدناها ۰ ولسنا نتذكر ما هو الائتلاف النغمى لهذه 
UY‏ الموسيقية 2 وقد يكون هو الائتلاف نفسسه الذی 'يتحدث غنه لابورد 
حینما خلط ما بين الرباب والكمنجة » والذى كانت نغماته مدوزنة » طبقا 
لما يذكر » على التلاثية الكبيرة بين هذا الوتر M35‏ لكن هذا » فيما يبدو 
لنا » مناقض لمبادىء الموسيقى العربية التى لا تتفبل اللسلاثية قط ضس 
التناغمات التى ينبغى أن يشتمل عايها أى ائتلاف لغمى ۰ اذ تقوم - أى 
هذه المبادىء على الأسس التى كانت تنهض عليها الوسیقی الاغريقية ٠‏ 
ولسوف يكون بالل » بعيدا عن المعقول أن نفترض بان الموسيقيين العرب 
قد اختاروا عمدا » وعلى وجه الدقة ۰ نغمتين لا يتوافقان معا قط . فى نظامهم 
الوسیقی ۰ کی يسكلوا منهما الائتلاف النغمى لواحدة من آلانهم الموسيقية . 
لا سيما Ge‏ يكون دورها مقصورا على مصاحبة الصوت البشرى عند الغنا 
أو عند انشاد الروايات الشعرية ۰ 

وتکاد نكون آله الرباب وحيدة الوتر ۰ التی حملناها معنا من مص . 
والتی رسمت وحفرت فى اللوحة ,88 2 الشكل ۲ ۰ والتی نراها تحت 
ناظر نا OY‏ , على حالتها المبدثية 2 وهذا احتمال » ذلك OF‏ القصد النشود 


من هذه UY!‏ لا بتطلب منها أن تکون آشد من ذلك تعقیدا ۰ وهی مدوزنة 


— \AA — 

فى مقام أو نغم ری RE‏ .من غلیظ التینور أو من وسط نغمة الغلیظ ( وهو 
الوتر الثانی فى الالات الوترية ) ۰ وتوافق هذه النغمة » فى النظام 
"لوسیقی عند العرب مقام الرست ٠‏ وهو آساس هذا النظام » كما توافق 
هذه النغمة آشد النغمات. غلظة فى المقام الدوری عند الاغریق ۰ آول وآقدم 
كافة مقامات الوسیقی الاغريقية © والقام الأساسى لكل القامات GPM‏ . 
وقد كان بنظر الى هذه النغمة عند اللاتين , وعندنا نحن كذلك حتى وقت 

الاصلاح الذی قام به جى ارزو ۰ باعتبارها نغمة القرار للمقام الدورى 
كما لا نزال نحن » بدورنا ۰ نعتبرها كذلك فى ترتپلاتنا الكنسية , التى 


تعد آموسیقانا ایاولي ۰ 


أما مساحة النغمات التی يستطيع الرء أن بحصل علیها من الر باب 
عند العزف عليها عند نقطة الملمس وحده ۰ فهى السداسية الصغيرة » أو 
لعل القوم قد اكتفوا على الدوام re‏ خماسية أو آنهم » على الاقل » قد 
التزموا بذلك , وهذه النغمات » وقد سبق لنا قول ذلك »2 قد تم تحديدها 
والاشارة اليها فوق ملمس العنق عن طريق الثقوب الدائرية الشسکل , 
وتتوافق نغمة الافتتاح ( ۷:۵۵ 8 ) مع النغمة ری RE‏ 2 فاذا وضعنا 
الاصيع فوق منتصف الفاصلة الثانية نحصل على النغمة مى ١ mi‏ واذا 
وضعناه فوق منتصف الفاصلة التالثة حصلنا على النغمة فا x‏ واذا 
وضعناه فوق الفاصلة الرابعة پردد الوتر النغمة سول 801 > أما اذا وضع 
الاصبع فوق الفاصلة الخامسة فسنستمع الى النغمة لا 18 > وأخيرا فاذا 
وضع الاصبع الى ما وراء النقوب الداثرية الأخيرة ۰ فستكون النغمة التى 
نحصل عليها هی النغمة سى بل > وقد أشرنا بالأرقام(١)‏ الى كل واحدة من 
النغمات التى نكونها هذه الخطوط المستديرة بالاسم الذى حددناه ۰ والتى 
نحصل عليها اذا ما وضعنا الاصبع عند هذه الخانة أو تلك : فالرقم 1 


\AV —‏ - 
بقابل خانة النغمة ری RE‏ > والرقم 2 يقابل خانة النغمة مى mi‏ 
والرقم 3 يقابل خانة فا ا و 4 يقابل النغمة سول Sol‏ و 5 Sly‏ 
لا 138 آما رقم م فیوافق النغمة سى با ٠‏ 


ومع ذلك » فحيث path‏ دور هذه الآلة على مصاحبة صوت الشعراء 
والرواة والرابسوديد عند الانشاد الشعری , فان الفاصلة السداسية ليست 
ضرورية فى هذا النوع من الانشاد الشعری أو الرواية الشعرية ۰ ومن 
العروف ان الأقدمين كانت لديهم فواعد نصف وتحدد مدی ومساحة النفمات 
التی لابد أن يمر بها الصوت البشرى عند الانشاد الحطابى(") وكذلك عند 
انشاد اللاحم الشعرية(؟) ۰ واول وآهم هذه القواعد ۰ طبقا لما يذكره 
دینیس دالیکارناس هی أنه لا ینبغی للصوت البشری أن یعلو فوق الخماسية 
ولا أن پنخفض الى ما دونها ۰ اذ يقول : « ان میلودی الخطابة بنحصر عادة 
فى فاصلة واحدة تسمی ديابئته أى خماسية , بمعنی انه لا يحق له أن 
یعلو الى ماوراء UW‏ مقامات ونصف الفام بانجاه الحاد » ولا ينبغى له أن 
پنخفض الى مادون هذه الفاصله »() ۰ وهکذا » وکما سبق أن لاحظنا IT‏ 
من مرة »2 فحيث آننا لا نزال نتعرف على آثار بعینها لكثير من المارسات 
القديمة التی ظلت سارية هناك حتى الیوم بفعل لامبالاة المصريين » وبفعل 
تعلقهم العنید بعاداتهم القديمة » وکذلك بفعل ابتعادهم الشدید ونفورهم 
من کل ضرب من ضروب التجدید 2 وحيث أن Go pall ols‏ الذی لابتزعزع 
لما تضعفه قط كافة الساویء التی تسربت الیهم » بحیت .يبدو ثباتهم هذ 
شبیها بسد صمد لكافة الضغوط العنیقه والندفعة ای يقوم بها سيل بلغ حا 


عد راوية محترف Weil‏ الملحمية قديماء أما الرابسودى أو 
الرابسودة فهى القصيدة الملحمية التى كان يتم انشادها ( المترجم ) ٠‏ 


- ۱۹ ~ 


الفیض .۰ فقد آمکنهم أن یحتفظوا Oly‏ يبقوا على العدد الکبر من عاداتهم فى 
منأی عن كل التغیرات » وبالرغم منها , تلك التغييرات التی أدبف الیها . 
والى أن تفعل ما فعلته فى وجه مصر , تلك الثورات أو التطورات العنيفة 
التى جرت هناك ۰ فان علینا أن نصدق اذن أن السلوك الذی OW‏ معروفا منذ 
اوسرد الب‌الفة القسدم » عند الاغریق ۰ والذی لم يعد موجودا 
اليوم » الأ فى مصر ۰ لا يمكنه أن يظل هناك Ub‏ هذه القرون المتعاقبة 
بفعل غريزة التعود وحدها لو أن مبادىء هذا السلوك كانت قد اندثرت 
بشكل تام ٠‏ ومع ذلك ۰ فكل شىء يذكرنا ۰ وکل شىء پشهد كذلك على أنه 
ان لم يكن بمعرفة Gu pall‏ المحدثين اليوم لهذه البادیء ۰ فعلى الأقل بوجود 
الوسائل التى استخدمت فى الماضى والتى لايزال بالامكان الافادة منها في 
تحديد استخداماتها ء وهو الأمر الذى أدى الى دوام ممارستها حتى اليوم 
فى مص ٠‏ ومثل هذه الشهادة نجدها اليوم , بلا مراء > فى آلة الرباب » 
تلك التى يقتصر دورها على تحديد المدى الذى وضع الأقدمون للانشاد 
الخطابى ولانشاد الملاحم الشس‌عرية , ما دام استخدام هذه الآلة لا يزال 
مقصورا على مصاحبة رواة الملاحم والشعراء Ge‏ ينشدون أشعارهم 
( واهمال بقية ا«کانیاتیا النغمية ) ٠‏ وهكذا تكون الرباب فى الواقع 
» توناريون » dim‏ 2 كما يبرهن الغرض الذی تستخدم. اليوم فيه على أن 
الغاية البدئية من ورائها هى مساندة واطالة مدى الصوت البشرى » وكذا 


الابقاء عليه داخل الأطر النی ot‏ المبادىء الموروثة ٠‏ 


ل VAN‏ س 


الهو امش : 


۰ ١١ الشكل رقم‎ BB أنظر اللوحة‎ )١( 

(؟) هكذا كان الاغريق الأقدمون واللائين يطلقون على ممارسة قواعد 
الرابسودة 3 وهو ما dm‏ نحن الیوم ei]‏ الصوت 0 و کلم Sy‏ 
accent‏ كلمة مركبة من كلمتين لاتينيتين تعنيان معا : من أجل أو بقصد 
الغناء . وعلى غرار كلمة بروزودى prosodie‏ > المكونة هی الأخری من 
Gaur‏ يونانيتين تعنيان الشىء ذاته ۰ ذلك أن البروزودى ۰ لم تكن تعنى 
الا ما له علاقة بطريقة رفع أو خفض الصوت أثناء القاء الخطاب 2 وقد كانت 
كما يدل على ذلك اسمها — فن اخراخ وتعديل نغمات أو نبرات الصوت 
أثناء الحد بث > وذلك dled‏ ضربا من ضروب الانشاد » أى باعطائه التعبير 
القنم » لكن قواعد هذا البروزودى قد عفا عليها الزمن » وننوسيت كلية 
أو لم يعد معترفا بها بیننا » أما المدلول الذى نعطيه We‏ لكلمة بروزودى 
Prosodie‏ فلیس له Si‏ علاقة all‏ الاشتقاقى لهذه الكلمة Voc‏ بالفكرة 
التى كان بر Le‏ بها الأقدمون ۰ وبقول دالیکار ناس « ان Ubi‏ 
ضرب من الموسيقى » ولا يختلف فن الخطاب عن غناء أو انشاد الآلات 
الموسيقية الا عن طريق المدى أو المساحة ولكن ليس فى مدى أو مسسساحة 
النغمات ٠‏ وانما فى صفاتها ۰ ذلك آن للخطاب كذلك هارمونيته وايقاعه , 
وجمالياته وتعبراته » وتحولاته أو انتقالاته » وليس هناك من يشك فى أن 
حاسة السمع لا تجد ما يغريها على الاصغاء الا حينما يجذبها 2 فى وقت 
معا » الهارمونی ء والایقاع , والتبدل أو الانتقالة » وأنها لا تستطيب › 
فوق كل شیء ۰ الا کل ما هو جمیل » ٠‏ ; 

ویقول آرسطو : « ان الفصساحة تعنی أن يعرف الرء كيف يغير من 
نبرات أو نغمات صوته » طبقا للاحساس الذی يريد أن يوحى به » و کیف 
پستطیم ٠‏ اذا ما لزم الأمر » أن یمنحه القوة أو أن پلطف منه آو أن يقف 
به موقفا وسطا » وکیف ينبغى له أن ستخدم النغمات سواء الحادة أو 
الغليظة أو التی توجد فیما بینهما ۰ وأن یعرف OT‏ ابقاعات تتوافق مم 
كل نغمة من هذه « ذلك أن هناك ثلاثة أمور تحدر ملاحظتها » المساحة أو 
المدى ٠‏ والهارمونى » والايقاع » وهذا ما يكتب الفوز فى مضمار السباق » 
] آرسطو > البلاغة » الکتاب الثالث 2 الفصل الأول | * 

(۲) يوضع أرستوكسين Aristoseene‏ فى هارمونياته 2 وآریستید 
کنتلیان »© Aristide-Quintilien‏ فى دراسته عن الوسیقی ما یعنیه 
الانشاد اثطابی . والانشاد الشعری » والانشاد أو الغناء الوسیقی ۰ ویمکن 


a NAN 
Proclys ' نقلا عن برو کلوس‎ ۰ Myriobiblon فى مؤلفه‎ Photius ۰ فو تيوس‎ 


: والتى عنوانها‎ 
Procli chrestomathia, seu laudabilla de re Poetica, pag. 982 grec et 
lat, Rothomagi, 1653 ۰ 


وسوف نجد فى هذه المؤلفات کل ما يتصل بالأنواع الختلفة من 
الانشساد الخطابى والشعری 6 معالجا بقدر gun‏ ی هع توسعه فى تر نیبه 
ووضوحه » كذلك یمکننا أن نقرأ الفصلین الشانى والثالت من السکتاب 
الرابع pte‏ من مأدبة الفلاسفة Deipnosophistes‏ — لأثيi|يوس\Athenée‏ “ 
و کذلك جولیوس بوللو كس Julius Pollux‏ فى مؤلفه ' ئ002 « 
الكتاب الرابع عشر > وقد حمعنا كل هذه المصادر الى كثير غيرها فى موّلفنا 
الذى عنوانه : 
Recherche sur l’analogie de la musique et des arts qui ont pour objet‏ 


Vimitation du langage, Paris, de Y'Imprimerie Impériale, 1807, 2 vol. 
grand in 80, 


أى : بحث حول التمائل القائم بين الوسیقی والفنون التی تتخذ من 
المحاكاة اللغوية ر أو الصوتية ) موضوعا لها ٠‏ 


(5) دينيس هالیکاناس » الرجع السابق ۰ 


IE افص‎ 
PETE DIT 71 Mies 
Mis D Wear 


البحث الاول 


حول الطرق المتبايئة للفظ وكتابة اسم هذه الآلة ء وحول 
التسابه التام البادى فيما مين الكيصار والقيثارة النی 
وصفها هوميروس فى نشيده الى عطارد ب الوصف 
الاجمالى للكيصار ۰ طريقة العزف عليهسا ‏ فيم كانت 
القيثارة تستخدم فيما مفی - الضرر الذى لحق بفن 2 ل 
الوسیقی منذ آهملت هله الآلة الموسيقية ب انهيار سطوة 
هذه الآلة منذ ذلك الوقت 
لم نضع الكيصار Kissar‏ ضمن قائمة الآلات الموسسيقية العربية الا 
WY‏ الآلة الوحيدة من آلات الأثيوبيين ۰ ومن الآلات الخاصة بشعوب أواسط 
أفريقيا tl‏ رأيناها فى مصر » والنى تزودنا بواحدة منها » ولهذا فقد 
عانينا Ly‏ فيه الكفايه من العثور على شخص يمكنه أن يبيعنا اياها » وليس 
السبب هو ندرة هذا النوع من الآلات الموسيقية فى مصر ۰ فمن المألوف 
والشائع > عكس ذلك › أن نرى الأثيوبيين والبرابرة » وقد حملوها معهم 
عند حضورهم من بلادهم الى القاهرة 2 كى ستقروا هناك » بوابين أو 
حراسا للمحال ٠‏ 
وقد أطلقنا على هذه UY‏ اسم كيصار اذ كان الأثيوبى الذى زودنا بها 
mu‏ على هذا النحو , وقد كان هو نفسه كذلك أبرع من سمعناهم 
يعزفون علیهارا) ٠‏ ويطلق النوبيون الذين یقطنون ۰ هنا Any‏ حول 
الجندل الأول » على هذه الآلة اسم کسر أو كصر › ويسميها آخرون باسسسم 


كصرة » كما تسمی هذه الآلة فى بعض مناطق آخری من النوبة جيزركه 


a’ NAN: oe 

أو غيزركه ٠‏ وحين أن لكل ممن لفظوا هذا الاسم آمامنا لهجنه «doll‏ 
وحیت أن هذه الاهجة ليست مما يكنب قط ء كما هو حال لهجة بعض الناطق 
فى فرنسا وأن عددا ضئيلا من أبناء النوبة هم فقط الذین يعرفون الكتابة , 
Wh‏ لم نتبين الشكل الهجائى الصحيح لهذه الكلمة « أما لابورد Laborde!‏ « 
الذى اتبع النطق التركى عند كتابته لأسماء الآلات الشرقية التى قام بوصفها 
ورسمها فى دراسسه عن الموسيقى » فكنب اسم هذه الآلة على نحو مخالف 
لا کتبناه نحن , فقد كتبها هو : كصر Kussir‏ ۰ ويشي poll‏ بون الى همده 
الآلة باسم القيطارة البربرية آى جيتار البرابرة ٠‏ وفى الترجمه العربية 
للكناب القدس ۰ والمنشورة فى التوراة متعددة اللغات ۰ تحول الاسم الذى 
كان الاغريق فد ترجموه ولفظوه کیتارا 16120874 . باعطائهم طرب ۵۱ 
القيمة أو النطق نفسه الذی يعطيه الانجلیز لحرفى وم » أى ذلك النطق 
الذى يقف Wye‏ وسطا بين حرفى السين والذال ( 8. و 2 ) [ وهو حرف 
الثاء عندنا ع) ‏ تحول ذلك الاسم فى العربية الى قيثارة , وهی كلمة بلفظ 
فیها حرف الثاء ر العربی ) کمقابل للحرف م عند الیونانین الحدئین ‘ 
ومکذا يغدو طبیعیا أن یکون هذا هو الاسم نفسه الذی يلفظه الأثيوبيون 
کیصار أو كيثار . وهو ما يطلقونه على فيتارتهم ٠‏ 


ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن هذه الآلة لا تشبه قط تلك gh)‏ أسميناها 
التناهية » وبالطريقة امشنة والبدائية التى صنعت بها » الى القرون الأول 
التى ابتكرت فيها هذه الآلة , وبرغم ذلك فلا تنقص الرشاقة شكلها › 
بل ان ما يدعو الى الغرابة » وينير الفضول فى الوقت نفسه 2 هو أن هذه 
القيثارة تشبه على وجه الدقة ۰ تلك التى وصفها هوميروس فى نشیده الى 


عطارد والتی نسب فيه اختراع هذه الآلة الى هذا الالد ٠‏ 


- ۱۹۷ - 


وحتی یکون بالامکان أن نحکم بسهوله ST‏ فیما پبصل بهذا الشسابه. 
فسمنقوم بايراد وصف قيسارة هومیروس ١‏ كما بصفها صاحبها ۰ بم نقوم بعد 
ذلك بوصف قيتارة البرابرة ٠‏ فقد رأى عطارد . دیما يروى هومروس ۰ 
قریبا من مسکنه سلحفاة كانت نتقدم نحوه منمهلة » وهی ترعی العشب 
النضير ٠‏ فتأملها مبتهجا ۰ وعندئذ خطرت له فكرة أن بصطنم من هذه Uns‏ 
نافما , متخیلا فى الوقت نفسه الزایا النی يمكها أن ننجم عن ذلك ۰ فحملها 
على المور الى بیبه ۰ آخذا اباها بین يديه » وحين آفرغ درفتها . ونظمها . 
کساها بقطعة من الجلد . ولف We‏ عروق أو آعصاب (oy‏ لم آدخل 
الیها رافسين » ربط پینهما بنير ۰ ثم شد علیها سبعة آونار (EU,‏ آخذها 
من معی خروف . وحين آتم عمله ۰ أمسك بهذه اللعبة اللطیفةر؟) وسعی لارنان 
جزء من الأوتار بالريشة ( البلکنروم ) , لامسا الجزء الآخر من قينارته بوقار , 
ثم نرنم على الفور بأغنية WE‏ المال والروعة ٠‏ 

وفى واقع الأمر فان الكيصار أو القيارة الأنيوبية لم کون قط من 
درقة سلحفاه , فعد لا يكون هذا الحيوان شائعا فى أثيوبيا بالقدر الكافى 
لیسهل على le‏ الناس التزود مر وا تن اس | er‏ 
طاسا من الخشسب ۰ وبایجاز شدید فان بقبه آوصاف مومروس یمکنها أن 
تنطبق » فى كل جوانبها » على وجه التقریب » على الكيصارة الأثيوبية ۰ فهذه 
الطاس الشبیة A‏ والتی آحلوها محل درقة السلحفاة » مکسوة باشل 
بقطعة من الجلد(*) ۰ ومضمومة من کل جوانبها بعصب ثور(١)‏ » وآدخلت 
الیها رافعتان هما 8 ۰ 0 ( » مررتا من طرف لاخر من الجلد حنی أسفل 
هذه الطاس متخذة شکل 2 ۰ ومن هناك ترتفعان متفرعتيل حتى علو 
بعینه , ثم تمضيان لتنفرسا من طرفیهما »> کل طرف فى واحد من طرفی 
النبر أو العارضة , الرافق له ٠‏ 
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نقد بدأ الأتيوبى الذی كان يعزف آمامنا على هذه القينارة » یداعب آوتارها 
بريشته 2 ثم آخذ پدندن مع نقر الاوتار بيده الیسری ۰ وفی النهاية بدأ 
الغتاء »> وهو یواصل على الدوام نقر الاو نار والتوفیم علیها بربشة العزف ٠‏ 
واد كنا SI‏ انشغالا بالذ کربات الطيبة التی آثارتها هذه الآلة فینا , 
پاکتر مما كنا نلقی بالا للغناء الطفول الساذج لرجلنا الائیوبی(۱۱) ٠‏ فقد 
انتقلنا بأرواحنا الى هذه الأزمنة البطولية » Ge‏ كان تلامیذ آورفیوس 
ودیمودو كس وفيميوس وترباندر پزاوجون نبرات أصواتهم الرجولية والنشطة 
بنغمات الطرب التى ترددها أونار القينارة العذبة » متغنین بمعجزات الطبيعة, 
ومآثر WW‏ » وفضائل الملوك ۰ وروائع الأعمال التى قام بها الأبطال 
والاكتشافات النافعة التى أنجزها العباقرة من بنى الانسان » والتقدم الذى 
أحرزه العلماء الذين يوسعون GUT‏ العلوم(۱۲) » ويعلمون الشعوب , ویعرفون 
كل امرىء بواجبانه » ويثيرون فى كل القلوب محبة ار » والرغبة فى التميز 
ببعض الأعمال النافعة والجميلة ٠‏ ولم يكن بمقدور النغمات التى كانت تدق 
فى آذاننا أن تصرف عن مخيلتنا آلاف الافكار التى كانت تتعاقب فى الذهن 
وتستبقينا فى اسار أحلام قاتمة تبعت على الأسى » وقلنا لأنفسنا » فى قرارة 
آنفسنا ؛ فيما مضی ۰ فى تلك العصور الوای ۰ حين كان كل الشمعراء 
منشدپن وکل النشدین شعراء ۰ وحين كانت القيتارة آلة بالغة الاهمية . 
من كان يتجاسر » کاثنا من يكون » على أن يكب على اسنلهام عبقربته نون 
هذه UY‏ » ذلك أن الشاعر الوسیقی لم يكن لیفونه قط . من قبل أن 
پنشد أو يتغنى بأبياته . أن يعكف على مشورة ذلك الائتلاف النغمى الرائم 
لفیثارته » هذا التناغم الهارمونى الذى لم تتحدد نغماته الا بعد سلسلة طويلة 
من الملاحظات والتجارب المتضاعفة » على مدار قرون عدة » والذى محصت 
دقتها » وکرست فوائدها ۰ بفعل ST‏ النتائج توفيقا وأكبرها خصوبة 


ک9 ا 


فعن طریق مداعبة الأونار(۱۳) » وترا يعد وتر ۰ كان الضاں اليفظ ينجح 
فى الوصول الى الامساك بالنفم أو القام الناسب ۰ والى التغييرات فى القام 
التى تناسب الأسلوب الذى يتطلبه موضوعه(!۱) ۰ وما ان یجد نفسه فى 
UL‏ يستطيع معها أن يحتوى خماسية ۰ وأن ينظمها , وأن بهدهد جموح 
عبقر يته الخلاقة . كان سدأ انشساد آغنيانه أو أناشيده المتسامية(5١)‏ , وکانت 
هذه » على الدوام ۰ تحظى بانصات یشیم احتراما » وتسمم Te‏ ضروب 
الاعجاب حماسة و بفظة ۰ كانت ننفذ الى الروح متخاله الأحاسيس والمشاعر › 
فتملوها باکر الانفعالات نبلا ۰ كانت لهب النفوس بحب الفضائل › ونولد 
'الرغبة لدی الانسان فى أن يكون نافعا © كما كانت تضع بذور اشستها: 
المجد ٠‏ ولكن واأسفاه ! فكم نأت هذه الأزمان السعيدة عنا ؟ ومن بمقدوره 
اليوم أن يدوزن قيئارة ! فمنذ وقت طويل من قبلنا ۰ أبت القيئارة 2 وقد 
أزرت بها حالة الهانة التى أوصلها اليها الجهل والذوق السقيم » ومرغب 
فى الوحل كرامتها النظرة الجديدة من الناس اليها ‏ أبث أن تستجيب 
للتطلعات الطموح للشعراء والموسيقيين ۰ وبات الشعر ٠ BT‏ وقد 
تخلت عنهما العونه القادرة التی کانا یحصلان علیها فیما مضی من أنغام 
هذه UW‏ الوسيقية , خاليين من الحيوية » عاجزین عن التعبير ۰ وبدلا من 
السعی الدءوب لمحاولة منابرة »> بعيدة عن الادعاء » يباركها التواضسم › 
ویتوجها » فى نهاية الأمر ۰ النجاح فى غالبية الاحوال » فان فنان الیوم , 
الطاثش . غير الهیاب » والذی لا يشغله سوی GS‏ غروره الصبیانی بان 
يشير دهشة جمهور جاهل سقيم الزاج 2 يود أن Sh‏ بمقدمات موسيقية 
تصطنع اساسا أو شکلا علمیا » لکنه لا ينجح الا فى اظهار مزید من عجر 
عبقریته الهزيلة ۰ وفی ارهاق خیاله العقیم التبلد بمحاولات هزيلة » وفی 
تعذيب کلیهما - عبقربته وخیاله - بلا جدوی . لکنه لا یستطیم قط لا أن 


سس ۱ س 


يسشير عبفرية ولا أن Cae‏ الدف: الى خیاله » اذ ليست لهذین من القدرة 
ما یمکنهما من الاستجابة لتوسلانه اللحوح » فقد ذوب العبقریه بعد أن نأت 
عنها الرعاية » وشل الخيال لنقص الممارسة » فخذل کلاهما رعبة هذا الفنان 
آلدعی ! فأصبح بذلك صورة معبرة عن قولننا الساخرة ٠‏ مخض (EN‏ 
فلم يلد فى النهاية ۰ سوی فار هريل » ولفد غزب هذه الغواية . النی لا تزال 
تمشی بيننا ‏ فن الوسیقی حتی فى الناطق الذائبة ‏ وفی کل مکان بلغنه , 
جعلت من فعالية هذا Gall‏ » فیما ينصل بخير البشر » آمرا یکتنفه الريب 
والشکوكد ٠‏ 


وبرغم أن الشهادة الاجماعية لكل الشعوب العدیمه تدلل على فوة 
تأثر الوسیقی » وبرغم أن علماء ذوی جدارة EAS‏ » قد دلاوا لدرجة الوضوح. 
وعن طريق أصلة ملموسة محسسمه(۱۱) على ما لهذا النأتير من سطوة على 
الأحاسيس والروح » فان هذا الفن لا يزال بعد فاقدا لاعتباره عندنا , فما زلنا 
نصر على الزراية به ۰ بان نتركه نهباء لأخطار ممارسة رونينية عمياء . خالية 
من الروح > ولنزوات ذوق هش ۰ عجيب على الدوام » بل شاذ مجاف للصواب 
وبدلا من أن SH‏ فى جعله مفیدا OL‏ نهپی: له ممارسة أفضل ۰ و بطبیقات 
آصوب وتفهم آحسن »> فاننا لا نرجو منه سوی ابسط الاحاسیس ۰ لقد 
آوصدنا قلوبنا دونه ٠‏ ولم نعد نطمح منه أن يتغلعل فینا حتى الروح 

ومع ذلك فاهمال أو لامبالاة کتلك يمكن الاغضاء عنها عند الشعوب 
الغارقة فى جهالة بربرية بائسة آمنال آقوام آنیوبیا » ولکنها تناقض بشکل 
قلما يمكن التسامح فيه مع ما للأمم التحضرة فى آوروبا من معارف وعلوم . 
فقد آمکن عناد أو مكابرة آناس ذوى حظ ضئيل من العلم ۰ صورت لهم 
العصور القديمة , المحترمة والزاخرة بالعلم > على نحو كاذب مخالف للحقيقة, 
فی الوقت الذى تکشف لنا فيه هذه العصور نفسها عن أسرارها السامبة 


aXe = 


آمکن هذا العناد المكابر أن pala‏ حتی اليوم کل البراهين المة 2 وأن يحول 
انتباه العامة عن دراسة dole‏ للموسیقی »> ومع ذلك ۰ فليس ببعید ذلك الزءن 
الذى ستسارع فيه فرنسا بعلاج هذا الاهمال المجحف للموسیقی والضار 
بسعادنها هی ۰ ولسوف يتحقق لها من الطموح النبیل ما پجعلها جديرة 
بالاقدار العظیمة التی يهيئها لها البوم بطل* يبدو وكأن کل صنوف الجد 
قد ادخرت , جمیعها . له ۰ 


اس سس 


* لا بد أنه يشير هنا الى نابلیون ۰ ( الترجم ) 


(۱) أكد لنا القسس الاحباش أن هذه الآلة فى بلادهم وكددك فى کل 

الناطق داخل افر يقبا تعرف با ۱ 
فر يقيا تعرف Krar If pol‏ 

(۲) يمكن نطبيق هذا الوصف على الرسم الذی قدمناه للقیس ارت 
الأتيوبية » اللوحة 88 . الشکلان ۱۱۲ ۰۱۳ ۱ 

(۲) لا پوجد فى قسارسا هذه سوی خمسه ٠ ob gl‏ ولعلها نتسب ال 
نوع OW‏ آصله - ولا بد We‏ على القيبارة Gill‏ بصفها هومروس فى 
النشید الذی آشر‌نا اليه ,فذلست طبقا لنظام الاضافات النی نمت الى القسار: 
هونوكورد ( أى القينارة وحيدة الور ) على القيسارة ننائية الوثر ( دیکورد ) 
النى ابتكرها العرب is‏ تسيق — بالضرورة ‏ العييارة OU gy) dam‏ أو 
القينارة القديمة التى اببکرها عطارد المصرى , والتى Wate‏ عنها آورفیوس 
فى أناشيده ٠‏ وديودور فى تاريخه الطبيعى ٠‏ ولا بد أن تكون هذه الفيثارة 
الأخرة day lew ٠‏ عل القبنارة رباعية الأوتار التى بعك آور یوس Sane‏ 1 لها , 
ws‏ النها ية تکون القسارة الأفر بقيه > أو الکیصار النى نحن OV)‏ دصدد 
الحد بت عنها سابقة = بحکم dante‏ الأمور ۰ على القيتارة سند ower‏ الاو نار . 
كما لا بد أن تكون » بالتای » ذات أصل سابق على القسارة ذات الاونار 
السبعة ۰ النی پنحدن عنها هومروس ۰ 

)2( تعبير من الشاعر نفسه ٠‏ 

)0( أنظر اللوحه 88 ء الشکل رقم ۱۲ ۰ 

(7) آنظر الشکل رقم ۱۳ ۰ 

(۷) شرحه ۰ 

se توجد كذلك > كما قيل لنا ۰" کیصارات مزودة بسبعة‎ (A) 
وبستة , وهناك باشل ما هو مزود بأقل من خمسة » وان كنا لم ثن هذه‎ 
۱ ۰ الأنواع التفرقة‎ 

‘ الذراع ای الطرف الآخر‎ poe يستخدم هذا السير كذلك فى‎ (A) 
وفی تعلیق القينارة الى الکتف الأإسر حين یراد حملها > وهو ما وصفه يبول‎ 

: ON pi عند حدینه عن قینارة‎ OLY بهذه‎ Tibulle 

« كان عمل الفن المتميز الذی يبرق بالقيثارة والذهب . قیثارة صداحة 
تندل من اطزء الابسر » وفی البدابة حینما كان Gb‏ لبعزف بربشته العاجية 
على هذه ر القبثارة ) أنتج آغانی بهيجة بصوت منغم ۰ ولکن بعد ذلك وجدن 


- Yi — 


الأصابع ( الانامل ) الناطقة مع الصوت فانتجت هذه الکلمات اخلوة بنغمة 
حزبنة « ۰ 
[ تیبوللوس ۰ کتاب ۲ ۰ فصيدة ۶ | 
۰ \( » كان بمسدكها تیاده الیسری 0 نم بعزف النقمة Ania SL‏ 4 
٠ IM)‏ شید الى عطارد . EVA ۰ ENA wl)‏ 1 
)\ \( اسر نا 0 هذه الاغنيات السی ee‏ تمصاحبه المساره 3 دراسسنا 
عن الوضع الراهن لفن الموسيفى فى مصر . ص ۷۲۸ ۰ ۷۲۹ [ أنظر الجلد 
النامن من ET doll > I‏ 
(۱۲) « آولشك الذین بقوه‌ون (gu ( FL‏ القدامی من الرحال 
والنساء » پغتون نشيدا تبتهج به أمم من البشر ۰ لقد عرفوا كيف يقادون 
الاصوات التی" تصدر عن الئاس » وکما قد يقال فان کل شخص بنحدث الى 
نفسه »2 لذلك فان الانشودة النظومة تكون موافقة لهم ومناسسة « ۰ 
| هوميروس > للسيد ال آبوللون ‘ الأسات ۹ وما lan,‏ | 
واننی لارجو من قفرآوا Lu‏ حول lt‏ القاثم بين الوسیفی والمنون 
السى REST‏ من المحاكاة rer‏ آو all‏ موضوعا لها Ol.‏ بو لوا perl!‏ 
لهذين البيتين اللذین يقول فيهما الشاعر 


» ليت لى قيثارة وعودا وقوسا معقوفة ۰ حتی بمکننی ZN‏ بلصيحة 
جوبيتر للبشر ۱  »‏ 
[ هومروس > نشید الى آبوللون ‘ الأبيات ۱ وما بعدها [ 
وقد طور هورانيوس هذه الأفکار فى الأبيات التالية : 
AW »‏ حعل آورفیوس ۰ لسان حال الآلهة gell‏ ‘ فاطنی الر بف 
والغابات یفرقون من المذابح واخياة الخیفة ۰ فقد روی فى هذا الصدد أله 
قد Jam‏ الذأمور الضاربة والاسود الفترسة ر مخلوقات ( وديعة رقيقة » $999 
كذلك أن أدفيون مؤسس قلعة dub‏ قد حرك الصخور بقيثارته ووحهها باغراء 
توسله حيث شاء ٠‏ لقد وحدت هذه الحكمة الماهرة فى غادر الزمان » ألا وهی : 
jad‏ العام عن الخاص © والمقدس عن المدنس ۰ والابتعاد عن المضاجعة النی 
لا ,ادط لها « واعطاء اطقوق للازواج » ونشیید اخصون 2 ونقش القوانين 
على الالواح + وهكذا سعت الدسهرة وخفب dei VT dock}‏ الشعراء المقدسين ۰ 
اذ نجد بعد هؤلاء هومروس التسهير en‏ ونورنايوس الذى ألهب بأشعاره 
وساعر Jia ji‏ الحروب ٠‏ وروی كذلك أن ردود الشوءات القديمة كانت 
منظومة شعرا » وهی النى جعلت طريق الحياة واضحا بينا » Gig‏ الثناء على 
الملوك كان يطلب على Wi‏ م الشسعر ٠‏ و گذا السابقات St‏ باضية وجلائل 
الأعمال ٠‏ وذلك” حتی لا بتطرق اشعل بحال من الاحوال الى قيثارتك الماهرة 
Koi‏ الربة »وأنت آبها الاله اگنشد أبوللون » ٠‏ 
[ هوراس » فن الشعر » البيت ۲۹۰ وما بعده ] 


Yo _‏ سه 


(۱۴) « ۰۰ لکن العزف عل القبثارة آمر ببعت على البهحة ۰ فقد كان 
ابن مايا ( مړ کوریوس ) يقف على بسار فوبیوس ابوللون ۰ كما لو كان موضع 
ثفته » لکنه ما لبث وسرعة ۰ أن عزف Je‏ القیثارة بحدة . واخذ پنبادل 
das‏ الغناء + وكان يفتفى أثره فى الشدو دصو ته العذب : بوحد بن الا له 
اخالدین والارض القانمة العتمة « ساردا FU‏ والاعمال كما كانت Ka‏ 
البدء ; هکذا بعد أن حصل کل منهم J‏ نصسه طفق Arno‏ بآنشودته N‏ 
هنیمو سی کر دة gt‏ في طلبعة الر بات « * 

| هومیروس > نشید الى عطارد « الابیات ۶۲۲ وما بعدها 1 

و لیس من الضروری آن نفسر للعاماء معنی هذه المرموزة ‘ فهم لا بحهلون 
أن العقل والعبقرية والحكمه واطذر والذاکرة وکل اللکات الععلية كان لها 
is‏ الأقدمين سما وها الرمز به ‘ و کذ لك كان الخال بخصعو ص العناصر 5 
وبا slo‏ دخصوص کل ما as‏ بالعالم الروحی والعالم الفیز بفى ۰ وهن هذا 
جاءت هذه اللغة الرمزية أو الحاز بة 0 الز اهده ‘ والثی لم تكن مفهو مة الا من 
الملقنين ( أى الکشوف عنهم أو المطلعين على خفایا الأسرار ) والنی كانت 
تستخدم لتلفينهم آشیاء ننجاوز فهم ومعارف العامة » والتى كان بحرص 
على اخفائها ٠‏ 

وفی نفس Giles‏ الأبيات السابقة يفول أوفيديوس فى مسخ الکائنات. 
wl‏ الجامس ‘ البيت A‏ وما oda‏ : 

» و نخنسر oll‏ بأناملها الاو نار التى تصدر صونا كالانين ثم نمدا فى 
عزف آناشید‌ها على هذه الاونار » ٠‏ 

ولآن المينارة كانت ندخر لمصاحبة الغناء آو الاناشید المخصصة للتعليم. 
Ji‏ شىء : « انه حمار الم شمع الى القيثارة « على pe‏ ما نقول نحن عن رجحل 
رعدید : « انه خنزير آفزعه صوت N‏ ۰ ومن هنا من کومیدیا الرعدید 
من تأليف مينا ندر ۱ 

« حمار بسمع قيثارة » وخنزبر پسمع ٠ «dub‏ 


(۱۶) تنبت أبيات هومروس , التی ذکرناها منذ قلیل » أن ما نقوله 


)10( « كان هذا الدغل قد جذب اليه الشعراء ‏ اذ كان مقرا لجمع 
من وحوش الفلاة » وفى وسطهم سرب من الطيور » وعندما اختبرت الأآوثار 
بأناملها واحست بالنغمات المتلوعة » وحدت آنها تصدر آنغاما dig lata‏ حيطا 
ومتوافقة حینا آخر »2 وعدئتد قطعت هذه النغمات بأنشودتها ۰ ان الموسية 
( ربة الفن ) متحدرة من صلب جوبيتر » وكل Std gar oll‏ نذعن ML‏ كبر 
الآلهة » ٠‏ 


Ve‏ سه 


آوفیدپوس » مسخ OLS‏ الکتاب العاشر » الأبیات ۱۶۳ وما بعدها 
wy‏ 

Samuel Hassenreffer, Monocordon Symbolico-biomanticum, ulmae, 164, 

Kircher, Musurgia Universalis ... Romae, 1650. 

Al. Georg. Alex, Berr, Schediasma Physicum de viribus mirandis toni 

Consoni in movendis affectibus, Wittenbergae, 1672. 

D. Georg. Frank de Frankenau, Dissertation de Musica, Lipsiae, 1722. 


D, Witch Ablrecht, Tractatus Physicus de effectibus musices in corpore 
humano, Lipsiae, 1734. 


Col de Villars, Quoestio medica, An melancholicis musica ! 1737, 
Jos. L, Roger, 


الطسب بجامعة مو تنلیبه 7 دراسة حول تا در ا مو سيقى على حيدم 
الانسان ۰ ۱۸۰۲ P.A. de Lagrange‏ 
دراسة عن الوسیفی منظورا اليها فى علاقاتها بالطب » باريس ۱۸۰۶ 
عن Didot Jeune x»‏ 
gl‏ الخ 


— ۲۰۷ سه 


البحث gun‏ 
شکل وخامة ang‏ وأبعاد الکیصار 


پتکون الجسم الرنان 4 للکیصار من طاس مصنوع مس خشب القیقب. 
شکل ردىء ۰ ویسمی النوبیون هذا الجزء من UY‏ فى لغتهم جوسارا) . 
ویبلغ طول قطرها من ناحية الفنحة النی سد فوقها الجلد الذی یشکل الوجه 
أو مشدةالنناغم نحو ۲6۸ مم . آما قطر الجزء السفیی(۲) فيبلغخ ۱۲۱ مم » 
و يوجد وسط هذا الجزء نفب سيىء الاستدارة بحترق کل سمك ll‏ ويبلغ 
عمقه ۲۲ مم ٠‏ وبصل اتساع هذا اقب من الخارج الى ۲۰ مم , أما من الداخل 


فلا يزيد عن سبعة مللیمترات ٠‏ 


ونصنم المشسدة أو الوجه من قطعة من جلد خروف سويت على شكل 
دائرة(؟) پشناسب شكلها وانساعها مع فتحه الطاس . وتخترق هذا الجلد 
ثلانة تقوب لعلها ستخدم كمسامع أو شمسات ۰ وتقع هذه التقوب SUN‏ 
على خط واحد . أحدهم فى منتصف المشدة : والسانی الى اليمين وأما النالث 
فيقع الى الیسار ٠‏ والثقب الاوسط بلحو نحو الاسستدارة » ويبلغ قطره 
أربعة عشر ملليمترا » ويكاد يكون للنقب الأيمن - اذا ما نظرنا الى الآلة من 
الأمام أى من تاحية الشدف شكل الرمح ويبلغ طول آکبر قطريه 5١‏ مم 
و یبلغ قطر العرض ۲۲ مم ۰ ويبعد هذا الثقب عن زميله ثقب الوسط بمسافة 
تبلغ ۷۰ مم , آما الثقب الایسر فبيضى الشکل » وآکبر فى حجمه قلیلا من 
ثقب الو سط الذی سعد die‏ بمسافة 5١‏ هم , وبلغ آکبر آقطاره سسعة عشر 


ملليمترا » ويبلغ اصغرها خمسة عشر ٠‏ 


- TA — 


و بر جع أن كون الجلد قد سد فوق الکیصار وهو بعد طازج ( آی : 
ولا يجف بعد ) او أنهم قد حرصوا على عمره فى الماء قبل شسده وذلك 
أولا : لانه ینکمش ( بنکشکش ) عند النعبين الآخشرين اللذين اصطنعا فوق 
الوجه لسكيل مدخل للرافسین اللتين نمران من طرف لآخر من طرفيه واللدين 
يمتد جزء منهما الى اسفل الجسم الرنان ۰ وثانيا : لآن الرافعتين عند 
امتدادهما الى أسعل جلد المتسدةقد أحدسا فيه آترا بدءا من السقب الذى 
آدخلنا مته Ge‏ أسفل الجسم الردان ' 2 حيت يوجد طرفاهما » حيث أدى 
aa‏ دوق هدا الجلد الى حعله يجاوز حواف الطاس عند موضعين › 
OY : Uy‏ الجلد الذى يبحمل على سمك الرافعتين اللتين نمران من أسفل » 
اذ نراه هوق كل الط الدی بجنارد هاتان ا'رافعسان „ST‏ ارتفاعا عنه فى بفية 
سطحة , واد قد حب وهو على هده SEI‏ معد بات ملیثا بالخطوط (ABT)‏ 
على نحو ما بدلا من أن يظل مستویا » أى أنه پرتمع بشكل تدريجى بدءا من 


wom الحاقة‎ 


۳ الشمدد أو الانتفاج الذى Glow‏ سمك الرافعه ٠‏ ولانه دنخفض 


فایلا ۰ بدءا من هذه الرافعه حتی الوسط ۰ سم من هذا الوسط حتی التمدد 
أو الانسفاخ الذی يتسبب فى حدونه سمك الرافعة الأخرى ٠‏ لر تفع من جدید , 
نم يعود ليهبط بدءا من هذه الرافعة حى الطرف الاخر © ورابعا : OY‏ ضعخغط 
isis‏ كل من الرافعتين دوق الحلد ۰ عند الطرف الأدنی ۵ للجسم الرنان 
حين يجعل هذا الجلد ينتوخ من أعلى علیلا فانه لا بعود يغطى ۰ بشکل دقیق . 
Gb‏ الطاس ٠‏ بل اله يصبح عارپا بتسکل تام بالقرب من الرافعة الواقعة الى 
اليسار ۰ آما عروق الور الستخدمه فى ضم الجلد والتى توجد ۰ فضلا عن 
ذلك > الى خارج . والى آسفل هذه الحافة 2 فتوجد بارزة فوق القدمة » عند 
هذا الوضع ۰ 

وفضلا عن النقوب التی آشرنا الیها والتی تخترق المشدةأو اليلد , 
توجد قوب آخری فوق حواف سطحها . بين مسافة وأخرى ۰ وتخصص هذه 


- ۲۰۵ _ 


النقوب لتمرير أعصاب الور الستخدمة فى ربط A‏ 
البداية يمر عصب النور من خلال واحد من هذه N‏ ويمضى لیر بط فى 
عقدة منحركة معقودة فى رباط يحيط بمؤخرة الطاس ٠‏ ومن هناك يصعد 
من جديد ثم يعود ليمر من خلال النقب الأول » لم يمضى لیلحق بالئقب التالى 
الذى يمر من خلاله » من طرف لاخر » لينزل ويربط مرة أخرى بواسطة عقدة 
متح رکذ معفودة أن الرباط ‏ ومکذا دواليك حتی ين التفافها ot‏ دورانها حول 
الجلد , وحیت أن مؤخرة الطاس آشد ضیقا عن بقيته ۰ وان الرباط الحیط 
بها حين لا پقدر على الصعود من جدید ۰ پشکل مقاومة للتکات 2 بحيث 
تقوم هذه التكات . اذا ما آردنا أن نضیق منها 2 بضم الجلد بدرجة أكبر , 
وكذلك بشده على نحو آکنر متانة ٠‏ 

أما الرافعنان 8 و .0 2 فعصوان هستديران من خشب القيقب > 
ويصل طول قطر سمك الواحدة منهما نحو ٠١‏ مم ۰ ويبلغ الطول الاجمالى 
للرافعة اليمنى 56٠‏ هم بدءا من نهاية الطرف الذى ينتهى بدخوله فى الجسم 


الرنان > على شكل ۵ حتى الطرف المقابل الغروس فى النير ل » 
lily‏ الطول الاجمالى للرافعة اليسرى » بد٠‏ من الطرف الذى ينتهى على شكل 


2 بعد دخوله الجسم الرنان » وحتى الطرف المقابل المغروس فى I AN‏ 
والذى يتجاوز الجزء العلوى منها با VE‏ مم » نحو WE‏ مم » ويبلغ طول 
الجزء من الرافعة اليمنى الداخل الى الجسم الرنان والذی يكسو جلد الوجه ء 
۵ مم » فى حين يبلغ طول الجزء من الرافعة اليسرى , الداخل فى الجسم 
الر نان كذلك , والذی يكسوه بالمثل جلد الشدة , ۱۸۲ مم ٠‏ 


و نم الثر J‏ كما هو حال الرافعتن ۰ من قطعة من خشب 
القيقب › لكن استدارته غير مكتملة 2 كما أنه مسطح بعض الشىء فوق و تحت 


الطرف الاپسر ء ولعل هذا هو السبب فى أنه قد تشقق عندما أريد احداث 


دب Vir‏ سه 


ثقب كان ينبغى أن پدخل فيه طرف الرافعة 8 فى هذا ٠ we‏ وحتم 
ضرورة وجود رباط الخيط الذى قربت به قطعتا الجزء الشقوق وضیق 
عليهما ٠‏ ويبلغ الطول الكلى لهذه العصا أو النر 3 نحو ۲۶ مم ٠‏ وحيث 
لا يستوى سمکه فى كل امنداده فقد Gow‏ لنا أن نفدر القطر الأوسط من 
سمكه بخمسة عشر ملليمترا » كما نقسدر ST‏ سمك له بثمانية عشر 
ملليمترا » وأصغره باتنی عشر ٠‏ 

وهناك „us‏ حلقات صغيرة 0 مربوطة الى شرائط صغيرة من تيل 
مخيط مجذوبة بشكل مشدود للغاية حول النير و > وتشغل التلث التانى 
من طول النير » حيث تتوزع على مسافات تكاد تكون متساوية ۰ ولستخدم 
هذه الحلقات فى التدحرج فوق الأوتار التى كان يحتمل لها أن ننزلق لو أنها 
حملت فوق ttl‏ وذلك حنى نمكن الأونار من أن نظل مشدودة بسكل 
أكبر , وآن تكون أقل عرضة للارتخاء ۰ فهى نتشابك عندما تلف عن طريق 
الحلقة المتحركه » ولكى تركب الاوتار على هذا النحو ينبت النير فى الوضم 
الذى نوجد به الحلقات » وطبقا لما ان كان يراد تركيب هذا الوتر أو ذاك . 
نتكىء بالاصبع فوق الحلقة النى نتف حولها هذا الوتر ۰ ومع الدوران بهذه 
الحلقة » يلتف الوتر عليها فى ذات الوقت » وبهذه الطرايقة ينم شده . ويزيد 


اشنداده كلما زدنا من مرات دورانه حول الخحلقة ٠‏ 


ولان هذه الطريقة فى ترکیپ وشد آوتار القيثارة لم تكن معروفة 
فلم يكن هناك حتی اليوم من يستطيع آن يفسر بطريقة ملائية حركة الوصات 
( ربات الفنون ) SWI‏ رسمن » فى بعض الاشکال(*) ممسبکات بالقيثارة 
بال الیبنی من احدی رافعتیها ۰ وقابضات بالید الاغری مق التو عیا 
قلنا , بقصد تركيب الأوتار ٠‏ وقد زعم بعض > تفسيرا لهذا الوضم الذی 


انخذ 43 wh)‏ الفنون ٠‏ أن هوّلاء الوصات um N‏ قيثار نهن بيد Wars‏ 


- ۲۱۱ - 


بالید الاخری ۰ ولك ماذا تراه كان القصد من وراء فعل کهذا ؟ فایست 
القينارة بالآلة القيلة الوزن لحد clay‏ معه من يمسك بها لاستخدام قوة 
يديه الاثنتين ۰ وبالتالى فستکون هذه الفكرة من جانپ الفنان الاغريقى + 
فكرة خرقاء لا نجد لها قط منیلا فى التکوپنات الاغريقية الننمية الى زمان 
ضارب فى القدم ۰ وتکنی هذه الأفكار وحدها کی تجعلنا على يقين بان منل 
هذا التفسر خاص . وأن من قالوا به لم یعرفوا الدافع الحقيقى من وراء هذا 
الوضح . ولکنا » اذا ما تأملنا الحيوية الى نحذب بها هوّلاء الوصات النبر الذی 
قبضن عليه , والانتباه الذی پولونه لهذه اليد »> وعندما نتأمل » فوق ذلك 
كيف أن الأوتار مربوطة حول هذا النبر » فلا بد أن نستخلص أن لرکتهن 
LE‏ أخرى » ليست بحال » دعم أو مساندة القينارة » ومن اليسير أن نتخیل 
أن ممؤلاء الوصات كن يركبن الوتر ويضبطن ايقاعه ۰ اما وقد عرفنا OY‏ › 
أنه على هذا النحو تركب آوتار هذه UY‏ فيبدو لنا أن حركة ربات الفنون 
هذه قد نم انفسيرها بطر يقة تنضح خطاً وسوء فهم لاشکال الموصات التى 'نحدثنا 
عنها ٠‏ ولعل هذه الأشكال قد كانت ۰ بالنسبة للافدمين » رموزا فلسفية 
كانت نذكر بالملاحظات والتحارب الكثيرة التى سبقت اکتشاف MA‏ 
الهارمونى الذى ينهض عليه الائتلاف النغمى للقيتارة » هذا المبدأ الذى غدا 
أساسا لفن الموسيقى ‏ ذلك أن الموصات لسن شيئا آخر سوى صورة مجازية 
للملاحظة والتأمل والتحریب التى سبقت اكتشاف الفنون › ولهذا فقد أطلق 
على أم الموصات اسم منیموژین Mnémosyne‏ ای تلك التى تحفظ أو نحتفظ 
بالذاكرة وتورثها ( من جيل لآخر ) ۰ كما أطلق على أقدم ثلاث موصمات 
أسمماء ؛ Mnémé a ua‏ بمعنی الذاكرة , وآیدی 206068 بمعنى القشاء ,2 
و ميليتيه Meleté‏ وئعنی هذه ٠ MON‏ 


- Y\Y — 


هوامش : 
)١(‏ انظر البلوحة 88 , الشكلين ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 
(۲) آنظر الشکل ۱۳ ۰ 
(۲) آنظر انشکل ۱۲ ۰ 
)٤(‏ اللوحة نفسها , الشکل ۱۳ ۰ 
)0( انظ فى روائمع آعمال العصور القدیمة التی قام برسمها بر نار 
بیکار Bernard Picard‏ والتی نششرها : 


M. Poncelin de la Roche — Tilkac, 2 vol. infolio, Paris, 1764, Tome ler, 
page 39. 


رسما لتمثال اغریقی بالغ القدم ۰ یمتل واحدة من ربات الفتون . ممسكة 
بقيثارتها ٠‏ وفی الجلد النانى من الژلف نفسه ۰ ربة أخرى تمسك کذلك 
بقیثارتها ۰ 


ae VV. xs 


ال مبحث الثالث 
الائتلاف النغمی الفرید للكيصار › البداً الهارمونی 
الذى بفوم عليه هذا الائتلاف 2 مسساحات النغمات 
النغمات نفسلها » طر de‏ العرف على هذه الآلة 


قد يخيل للمرء ۰ للوهلة الأولى . أن الائتلاف النغمى أو سنلم نغمات 
الكيصار هو ضرب من ضروب النزوة أو المصادفة ۰ فلیست هناك أوهى 
علاقة بين هذا الائتلاف وبين نظره فى آلاتنا الوسيقية الأوروبية ۰ بل انه 
سب حتی ‏ يختلف عن متيله فى آلات الموسيقى التى يستخدمها الشرقيون › 
كما يبدو ب فى الوقت نفسه ‏ بعيدا , كلية » عن النظام الهارمونى فى 
الوسیقی القديمة » وأخيرا فانه يعصح عن نفسه داخل نظام فريد » قد يغرى 
بان ننظر اليه باعتباره ضربا من الفوضى والخروج عن كل نظام — وهذا 
بالضیط ما حدث لنا ٠‏ 


ففى المرة الأولى التی واتتنا فيها الفرصة لتفحص هذه UY‏ » وداعبنا 
فبها أوثارها . وجدناها مدوزنة على النحو الثالى : 


ولذلك فقد اعنقدنا أنه ستحيل أن يكون هذا هو سلمها النغمى 
وأن رجلنا N‏ قد اكتفى بحسن نية » ودون أن بلقی للأمر أهمية BAS‏ 
بان شد SU‏ حتی بلغت قدرا من الرونة یکفیها کی تقاوم حرکة العزف: + 
ولکی تتردد وترنن بشکل متمیز واضح 6 دون أن پشغل باله » لاکتر 


س ۲۲۱ _ 


مما ينبغى » بان پرتب النفمات فیما بينها » ومع ذلك » ملكى ننيقن من 
الامر ۰ فقد استخدمنا الطريقة نفسها التی انبعناها مع خادم قنصل البندقية 
فى الاسکندرية ففککنا كل الاوتار ۰ على غير ارادة آو رضى من رجلنا النوبی › 
وطلبنا اليه أن يعيد ترکیبها ٠‏ ولم نکن قد عرفناه بغایتنا » ولم يستطع هو 
Se rl‏ كان طعا نامه يلو كنا + UF‏ قد دموا 
لیعزف على آلته أمامنا » وحين تهياً للبدء » بعد أن أبدى الكثير والكنير من 
الاعتراضات والتمنع » اما بفعل الخجل » واما لفرط احساس بالكرامة : ومع 
ذلك , ففى اللحظة التى قر فيها قراره على العزف فككنا السسلم النغمى 
لآلته ؛ ثم طلبنا اليه ان يعيد دوزنتها » فبدا له الأمر فى مجمله عزیزا على 
التصديق بعيدا عن العقل ۰ حتى ظن أنا نسخر منه ۰ وحلت اللحظة التى 
وجدناه فيها يضع آلته فوق كتفه متهیثا للانصراف › ومع ذلك فقد توصلنا 
الى تهدثة غضبه بأن منحناه Law‏ هن قطم الدینی » وبدا عليه الرضا عندما 
قلنا له ان ذلك لتعويضه عن بعض التعب الذى سببناه له ۰ ولعله لم يكن 
ليغضب لو WT‏ قمنا بفك أوتار قيثارته مرة أخرى 2 ثم دفعنا له الثمن 
نفسه > وباختصار » فلقد أعاد دوزنة آلته على الشكل الذى كانت عليه فى 
البداية » فركب الأوتار فى نفس المقام الذى وجدناها مدوزنة عليه ۰ وأيقنا 
انها ليست النزوة ولا الصدفة هما التان ادتا الى ترتيب الأوتار على النحو 
الذى انتهينا من بيانه , وانما الأمر , هنا » عكس ذلك ۰ آمر اثتلاف لغمى 
موروث ۰ ومحدد بعناية ودقة ٠‏ ۱ 

ولقد ظللنا لسنوات عدة ۰ دون أن یجول بخاطرنا آنا عاثرون على 
المبدأ الهارمونى الذی تأاسس هذا السلم النغمى على آساسه » بل لقد كنا 
أبعد من أن نفطن الى أن ترتببا للنغمات » بمنل هذه الغرابة والشذوذ يمكنه 
أن يتأسس على مبدا ما » وآن نرتاب بسكل خاص » فى أنه قائم على البدا 


wos ENO كا‎ 


الذی بشکل قاعدة لنظام الهارمونية للموسسیقی الفديمة ۰ بل كذلك ۰ 
لموسيقانا نفسها ۰ ومع ذلك فقد كنا مرغمین للعودة الى هذا السلم النغمی 
الذی كانت غرابته الفائقة is‏ اهتمامنا دون انقطاع ۰ وکما لو كان الأمر 
قد تم على الرغم مناء فقد وائتنا رغبة عاپرة old‏ يوم لم نقصد الیها . 
لان نحاول ما ان كان بمقدورنا أن نکشف عن النظام الهارمونی للتغمات 
التی يتألف على آساسها سلم أنغام هذه UY‏ قائلين لأنفسنا : ما دام هذا 
ال ال ف د هة النحو . وما دام هو ثمرة لتفكير طويل › 
فلا بد أن یکون ترانيب Che‏ بالضرورة متسقا مع مبدأ ما ۰ وصادراعنه . 
وحيث لا يمكن انسان أن يتصور منهجا أبسط وأكتر طبيعية من ذلك الذی 
كان الأقدمون يستخدمونه » والذى نستخدمه نحن أيضاء ولكن بشكل 
عكسى ؛ فقد قمنا بتطبیق هذا النهج على نغمات هذه UV‏ فرتبنا من بين 
تلك الى تشکل فيما بینها رباعية نامة 2 فحققت هذه المحاولة الأول کل 
آمالنا » وأعطتنا التقدم الهارمونى التالى » وهو الذی قد جاء بالغ الانتظام > 


ومطابقا بدقة لبادیء الموسيقيين © القديمة وادينة على حد سواء ٠‏ 


شال 


وأشرنا بالأسود الى نغمة سول التى ليس لها هنا قط رباعيتها 
اللقابلة حيبت cope‏ النغمة الخامسة » فى هذا الائتلای + 
الوسیقی القديمة [ أى اذا لم يكن ممناك ما يشير الى امكانية انبثاق هذا النظام 
عن الموسيقى الحديثة ] فكيف اذن أمكن الأقدمن - كما قلنا لانفسنا 2 آن 


~ TIL. 


.يدخلوا الحماسيات اليه » وهم الذین لم یکونوا ینظرون الى اثتلافات نغمیه 
على هذه الشاكلة الا باعتبارها تناغمات غير مباشرة » أو مقلوبة » والذین 
لم يتقبلوها لا فى الت ركيب الهارمونى لنظامهم الموسيقى » ولا فى الائتلاف 
النغمى لآية واحدة من آلاتهم الموسيقية ! لكن النال السابق » الذى كان يمثل 
آمامتا حين دارت برأسسنا هذه الفكرة سرعان ما أخذ بيدنا نحو الوصول الى 
حل لهذه الشکلة ۰ بل لقد كان هذا ال مشتملا ضمنا Jets‏ سياق السؤال 
نفسه ۰ فحیث أن الماسية هی مقلوب U‏ باعية » فان الأمر لن پتطلب سوی 
أن نعود فيها على بدء ( أى.أن نفلبها ) أى أن نستبدل بالنغمة الحادة ثمائیتها 
الغليظة كيما نستعيد هذه الرباعية » وفى هذا نجد النهج المألوف الذی كان 
الأقدمون يستخدمونه فى توليف آلاتهم الوترية وهو المنهج الذی لا بزال 
يتبعه العرب حتى الیوم » والذى نتبعه نحن » فى اتجاه معاکس » والذى 
يعنى أن ننزل عن نمانية النغمة المدوزنة أو أن نصعد اليها » مع وضع هذه 
النمانية فى ائتلاف مع النغمه السابقة عليها . وبهذه الطريقة تشكل النغمة 
التى يكون عليها أن تردد الخماسية مع النغمة الحادة » الرباعية مح الثمانية 
الغليظة التى لهذه النغمة الحادة نفسها » وبذلك يؤدى هذا القلب ( أو العكس ) 
بهما الى تفادی ارنان الخماسية ١ ٠‏ 


ولا يسلك العرب سلوكا مخالفا عند دوزنتهم لآلانهم الموسيقية » ويرجح 
أن يكون الأثيوبيون قد توصلوا الى تحدید نغمات سلم الكيصار على هذا 
النحو ذاته , فلا بد أنه قد كان لديهم » بلا جدال ء هم أيضا ء آلة موسيقية 
إدخذوها قاعدة ( أو مقياسا ) للوصول الى ذلك › أى قد كان لديهم SPUN‏ 
اشاص بهم والذى حددوا عن طريقه ۰ وبدقة , العلاقات الهارمونية لنغمات 
ائتلاف هذه الفيثارة » أما وقد تحددت هذه النغمات » فاليكم كيف كان حتما 
عليهم أن يقيموا منها اثتلافا 2 کی نتم دوزنتها بالتبادل › فيما بينها » هم 


ب ۲۱۷ ~ 


تفادی ارنان الخماسية ٠‏ 


1 
ve, 


, Paramesé, Nat Hypaté Mest. Nie Aypaté = Alesön 
diegeugmenén. mesön. Syremmenön. dıatonos. diatonos. 


4 Diatessaron : Diapason, :  Distecsaron 3 Diatessaron ! Diapason, ¢ Diatessaron : 
. diezeugmenän, : 9 mesdn, „ synemmendn, ! +! diatonos, 


ونرى من هذه الطريقة التی انبعت فى توليف دوزنة الکیصار » طبقا 
منهج الاغریق ۰ والذی هو نفسه منهج العرب » أنه لا توجد هنا قط فاصلة 
. خماسية » وأله لا توجد سوی رباعیات وثمائیات ٠‏ 
. وتقابل کل واحدة من هذه الر باعیات واحدة من رباعیات النهج الکامل 
عند الاغریق ۰ فالر باعية الأوبل تقابل الرباعية الاغريقية السماة دییزوجمینون 
diezeugmenön‏ , الراقعة Go‏ الباراميسه 282810656 وبين ال 425 
ديبز وحمینون nêtê diezeugmenön‏ : > أما الرباعية التانية فهی نفسها 
رباعية الثلائية میسون 116902 , الواقعة بين الاب هیبانه میسون 19۲۵۲6 
Mesön‏ وال ميسه 16656 « والنالثة هى رباعية الرباعپة سینمینون 
2 , وأما الرابعة فهی رباعية الر باعية دیاتونوس Diatonos‏ » 
وهی تمائل الرباعية الثالثة » على نحو ما تماثل الرباعية الثانية » الرباعية 
الأولى ۰ 


وهکذا تعطینا هذه الرباعيات ۰ اذا عبرنا عنها باشاراتنا الوسيقية » 


بجموعات النغمات الآتية : 


| 


TETRACORDE DIEZEUGMENÖN. TETRACORDE HYPATÖN. LETRACONDE MESON, TETNACORDE DIATONUS 


— ۲۱۸ _ 
وهو ما يؤدى الى نشسأة آريعة مقامات هنباينة , ويتولد عن القامین 
الأولين الخافضتان الاولیان » فاذا ما واصلنا هذه المسيرة مع اضافة الرباعية 
النی فوق نغمه الب سول اء وهی ال أوت انا فسوف تعطی 
الرباعية الجديدة الحافضة UI‏ » وتتكون لدينا المجموعات الحمس الآتية , 
التى تتألف كل منها من أربع نغمات » وهی التی انتظمت طبقا لنظام الهارمونية 


عند BEY)‏ 
الس و سح ج کے کے کے حك << 


ومع مواصسلة الأمر على هذا النحو » دوما . فان کل سلسلة رباعية 
جديدة , أى کل سلسلة تنکون من أربع نغمات تعطی خافضة جديدة زائدة , 
هی التی تبدو داخل النظام الذی حددته مبادیء النظام الوسیقی عند كافة 
الشعوب , وهکذا يتضح أنه ليست هی الصدفة ولا هی النزوة › اللتين Vode‏ 
اختیار النغمات داخل السام النغمی للکیصار ۰ ما culo‏ هذه النغمات قد 
انبنقت مباشرة عن البدا الأساسى للهارمو نية القديمة والجديدة على حد 


5 sl zus 


آما أن شفسر , على وجه الدقة » لماذا جاءت النغسات داخل اثتلاف 
الکیصار معدة أو مرتبة على هذا النحو الذی وحدناها عليه فى هذه الآلة , 
فهذا أمر بدو عسيرا علينا بالقدر الكافى» وان كنا نحدس أن الأمر لا يخلو من 
سبب ببتغى فائدة ما » جعلت هؤلاء ( الأحساش ) يقلبون ۰ أو بالاحری 
يهدمون > النظام الهارمونى للنغمات » ولسنا نرى سببا لذلك سوى الرغبة 
فى زيادة تيسير مصاحبة ( القيارة ) للغناء » وذلك بترتیب هذه النغمات 
بطريقة أكثر تمائلا للميلودى ٠‏ 1 


وسوف للاحظ فى الوقت نفسه : 


۲۱٩ —‏ بت 


اولا : of‏ مساحة النفمات فى هذا النوغ من القینارات شبيهة نمام 
الشبه بنظيرتها فى UT‏ الر باب العربية 2 وهی كما سبق لنا أن برهنا » آلة 
يقتصر دورها على مصاحبة الانشاد والرواية الشعر بة 0 


ثانيا : أن نغمات الكيصار لا نختلف عن نغمات UT‏ الرباب العربية 
الا فى أنهن أكش حدة ٠‏ وأنهن يقابلن أو يوافقن النغمة السته باتجاه الحاد 
من ثمائية الوسط من صوت اذتيئور ۰ وهو الصوت الأکتر طبيعية عند بنی 
الانسان كما أنه اکتر الأصوات شيوعا ۰ كذلك فانا نسترعی الانتباه الى 
أن الفاصلات الرئيسية التى نشكلها هذه النفمات ۰ فيما بینها ۰ هی تلك 
التى حددها الأقدمون فى الانشاد الخطابى عن طريق قواعد Moss‏ 
ch ۵۰‏ ان هذه الفاصلات هی فاصلات الرباعية والحماسية ٠‏ وهنا , 
فى الواقع > تكون الفاصلات التی يعبرها الصوت حين يفصح عن فكرة 
محددة المعانى بشكل قاطع ۰ سواء برفع الصوت اذا ما كان المتحدث ينقل 
فكرنه لشخص ST‏ كما هو اطال عندما يستشير أو يسأل أو عندما يستدعى 
أو پنادی » أو بخفضه اذا ما كان المتحدث يقطم برأى حاسم أو يصدر حكما 
باتا فى شأن آمر من الأمور ۰ ولهذا السبب كذلك فان الوقع النهائی لكل 
جملة يتم دوما مع خفض الصوت عن الخماسية » ودر أن اثتلاف هذه الآلة 
قد وضم لهداية واطالة ( الصوت ) فيما كان القدماء يطلقون عليه : ميلودئ 
الخطابة « ولهداية ( صوت ) الشعراء عند انشادهم لأشعارهم ۰ أكتر مما وضع 
لصاحبة غناء موسيقى , وعل هذا النحو كانت فائدة القيثارات القديمة › 
Jes‏ هذا النحو أيضا كانت الفائدة المرجوة من القيتارة الى كان يستخدمها 
تلامیذ آورفیوس ودیم و کوس وتر باندر » عند انشادهم لأشعارهم » ولا يتبغى 
of‏ یداخلنا فى ذلك ويب ٠‏ 


آما عن كيفية العزف على الكيصار ۰ فان العازف يضعها فوق فخذه 


we WN ce 


الیمنی قریبا من البعطن ۰ اذا ما کان جالسا ۰ آو یکتفی Sb‏ پسندها JV‏ بطنه 
ES‏ رن زر لش حا ومو Ek‏ تفر 
' الرافعتين ‏ والأوتار ۰ بحيث, يتكىء المرفق فوق مؤخرة الطاس ۰ ویضمها 
بقوة أكبر الى بطنه بقوة ذراعه ۰ وئلمس الأوتار واحدا بعد الآخر بواسطة 
أصايم اليد اليسرى > وينم ارنانها جميعا › الواحد بعد الآخر على التعافب 
طيلة كل الزمن* ( النغمى ) أو علي الأقل أثناء مدة كل وزن ۰ ولا يسبع نظام 
آخر فى ترتیب هذه النغمات ( عند العزف ) سوى ما پملیه مزاج العازف(۲). 
ويحك العازف كل الأوتار بيده اليمنى بشدة(؟) »2 فى وقت واحد » بواسطة 
الريشة » داخل الوزن ۰ مع تحديد أزمنة الايقاع النى تكون تابعة لأزمنة 
الوزن » دون أن تكون Wha‏ لها بشكل مطلق ۰ 


: aly 
eet مطالعة دروس‎ wae > أثناء اید يث‎ EN الطبيعية‎ en اشاس‎ 
عال أثناء‎ wpa أو عند قراءة وسال التقوى أو الأناجيل ‘ والتى ترتل‎ 
, ومع ذلك » فحيث لم يعد يتم ذلك › اليوم » الا بفعل التعود‎ ٠ القداس‎ 
ودون معرفة للمبدأ الذى قامت عليه » فانها تتعرض لتشويه تأثرها » بذلك‎ 
الأسلوب الحالى من المعنى ؛ والذى يتم به رفع الصوت أو خفضه ۰ وهو _ على‎ 
كل حال  أثر » غير معروف ممن نمارسونه » للا كان يطلق عليه اسم الانشاد‎ 

الخطابى ۰ احتفظ به شکل ردىء ٠‏ 

(۲) لسنا نتحدث هنا الا عما يحدث » ولیس عما يمكن أو ينبغى له 
أن يحدث , OY‏ هذه الآلة التى تعود » فيما يبدو لنا ۰ الى العصور بالغة القدم» 
لا يتم العزف عليها فى النوبة الا على أساس من اعتياد روتينى › اما القواعد 
التى كانت تحکم استخدامها عند الأقدمين فلم تعد معروفة 2 فى أى مكان ۰ 

(۲) ليس مناك ما يعبر عن نأثير هذا الحك أفضل من كلمة حرك التى 
يستخدمها العرب للاشارة الى هذه الحركة , أو الكلمة Spee‏ + وهی الصفة 
التى يشيرون بها الى الشخص الذی بحك الاوتار على هذا النحو ٠‏ 


مو الزمن 2 جزء وزن اللحن. 


لباب الغا فى 


و وش 


Salih joe 
الوا رز‎ 


Vena)‏ ڪايقول الرس 


— ه558 - 


ال مبحث الأول 


حول الخلط GA‏ يسببه عادة تباين الأسماء التى 
يطلقها المؤلفون على الآلات دفسها 2 وحول امكانية 
نبديدب هذا اخلط بخصوص أسماء الآلات القديمة » 
وحول الأسماء المتباينة التى أطلقت على آلة الزمر 


is 01 17‏ = 
آولئك الذين لا يستطيعون أن يستقوا معلوماتهم الا عن طريق الكتب حين 
پریدون الفيام ببحوث حول الالات الموسيقية > هو تبابين الأسماء التى يخلعهًا 
اللفون على الالات نفسها ۰ ولسنا نلمس هذه الصعوبة عند قراءة المؤلفين 
الحدئین وحدهم ١‏ فهذه الصعوبة تعلن عن نفسها بالتل عند الولفن اللانين 
والاغریق ٠‏ بل لعلنا نجدها عند هؤلاء ST‏ شيوعا فهوميروس ۰ وهو أدق 
الشعراء عندما يصف لم يكن بدوره بالغ الدقة فى هذه النفطة » اذ نراه يعطى 
القيتارة lyre‏ أحيانا اسم باربيتوس  barbitos‏ وأحيانا آخری اسم 
قور ملكس  Phorminx‏ وأحيانا الثة کیثرا Cinyra‏ ورابعة اسم خلیس 
3758 وخامسة اسم ليرا Lyra‏ , وكيثاريس Kitharis‏ ۰۰۰ الغ > 
كما كان يطلق على الناى أحيانا اسم آولوس Blots Aulos‏ اسم سپرنکس . 
e» Syrinx‏ 
وفی الوقت نفسه » ولا بد أن نکون فى ذلك على اتفاق » فلو أن الباحث 
قد تحمل عناء أن یمحص بعناية كل هذه الأسماء الختلفة التی خلعها القدامی 
على الالات نفسها » وبحث فى اشتقاقاتها اللغوية » أو فى العنی الأصلى لها , 


فان کل شىه » سیتضع من تلقاء نفسه » وسوف نری أن الكلمات الّتی 


س ۲۲۱ - 


آخذناها فى البداية » على آنها آسماء آعلام » ليست فى حقيقنها سوی صفات 
مستمدة اما من شکل UY‏ » واما من الادة التی صنعت منها أو من حجمها 
أو من امتدادها أو من آطوال آجزائها . أو من طایح النغمة التی تصدر عنها , 
أو من طريقة العزف علیها ۰ أو من الوظيفة التی تؤديها » أو من البلد الذی 
نشات اصلا فيه . ذلك اننا نستطیع أن نقول پشکل عام انه لا توجد فى 
اللغات القديمة ٠‏ لا سیما الشرقية منها » اسم علم لا ينظر اليه کلفظ آوحد 
فى اللغة المكنوبة أو النطوقة أو لا يمكن أن يكون له معنی فى الخطاب ٠‏ وهذا 
أمر معروف جيدا من جانب المستشرقين المتمكنين ٠‏ 

لكن الأمر ليس كذلك بخصوص الأسماء النى لع على الالات 
الموسيقية المستخدمة فى أيامنا هذه , عندما يكتب هؤلاء المؤلفون فى واحدة 
من لغاتنا الحيه » ذلك أن هذه الأسماء لم تعد تبدو لنا سوى آسماء اصطلاحية 
لا تعنی فى حد ذاتها شیثا » وليس لها من معنی.فی اللغة المنطوقة أو المكنوبة, 
من حيث أن مثل هذه اللغة ليست سوى تجمع لبقايا لغات عديدة لم تعد 
موجودة ۰ وحيث تکونت هذه الاسماء الأعلام من هذه البقايا فى الوقت الذى 
لم يعد فيه المعنى الأصلى للكلمات التى تكونت منها » بعد » معروفا ۰ فان 
هذه الأسماء » نتيجة لذلك » ليست بكافية لكى نعطى فكرة محددة عن الشی: 
الذى تشير اليه » ولم نكن نعرفه » نحن مسبقا » وهو الأمر الذی يؤدى OY‏ 
لا يكون الشکل الهجائی لهذه الأسماء محددا بشکل صارم › ولأن يلفظها 
كل واحد وأن يكتبها على نحو مخالف . وقد عنينا ‏ فى كل مرة Lastly‏ فيها 
الفرصة کی نفعل ذلك بالعمل على ذكر الأسماء الأکتر شيوعا » lg‏ 
تعرف بها آلة موسيقية بذانها فى الشرق » حتى ننأی عن الأخطاء التى تؤدى 
ال وجودها عادة هذه الكثرة ( المتضاربة ) فى الأسماء 2 أو على الأقل . 


حتى نجنب آخرين عناء أن لوقف جهودهم هذه الأمور 2 كما حدث لنا نحن 


— ¥ بت 
آنفسنا » عند دراستنا لفن الموسيقى › سواء عند القدامی آو عند المحدثين ٠‏ 


ولا بنفق كل المؤلفين الشرقيين حول اسم الزمار الصری ۰ ولعل ليس 
هناك من يعطيه اسما له دلالته الا فى poe‏ » وهذا الاسم هو OY) AS‏ كما 
يلفظونه فى القاهرة » ويعنى هذا الاسم فى العربية أن دورها يقتصر على 
مصاحبة الغناء > ومع ذلك WG‏ لم نشاهد هذه الآلة قط وهی تستخدم 
مقترنة أو مصاحبة للغناء »> بل لا نعتقد أن من شأنها قط أن نستخدم فى 
هذا المجال ۰ بفعل النغمة الزاعفة ۰ والطنانة للغاية » والخارقة للآذن » التى 
تصدر عنها ۰ وتجىء كلمة زمر من الفعل زمر بمعنى : «gb‏ ويقال فى 
العربية يزمر فى الآلة أى یعزف على AT‏ موسيقية » ومع ذلك فان الاسم 
اال Aly Blas‏ الیو . وتان «ضري + Gnd tuk)‏ الاين اف الوق 
نفسه فى شكله الهجائى عند المؤلفين الشرقيين هو زورنا ۰ وهو اسم أو 
كلمة لا نعنى فى حد ذانها شیثا 2 ويبدو الآمر وكأن کل واحد من هؤلاء 
المؤلفين قد شاء أن تكون له طريقنه الخاصة فى اختيار الشكل الهجائی لهذم 
الکلمة ۰ آما الأشكال ( الهجائية ) المألوفة أكتر من غيرها » والنی يقدمونها 
لنا تحت هذا الاسم » فهى : زونى » زرنا 2 زورنى » زورنا 2 ظورنا » 
سورنا »> سورناى » صورنای() ٠‏ 

وفى الحقيقة فان GL‏ هذه الأسماء فيما بينها 2 مع تفاوته ٠‏ یدفع 
الأوربيين الذین شتغلون بدراسة المؤلفات الشرقية الى الاقتناع Ob‏ هذه 
الأسماء المختلفة تنتمى الى UT‏ واحدة بعينها »> ومع ذلك فكيف يستطيع 
هؤلاء الباحنون أن يصنفوا هذه UY‏ بدقة فى Go‏ لا يجدون فى آية لغة , 
أصلا للاسم الذى يطاق عليها « وحين بضطرون الى التزود بهذا الأصل من 
الشروح EB‏ التى يجدونها عنها فى معاجم المفردات التى يضعها بعض 
الرسبان أو المبشرين لمنفعة مواطنيهم » أو فى بعض معاجم بعينها اسستعار 


~ YYA — 


مصنفوها غالبية الکلمات القنية ولا سیما الجزء الغالب للعدد الأكبر من 
الالات الوسيقية من تلك الفردات التی وضعها هؤلاء الرهبان » وهذا أمر 
لا مراء فيه ۰ ولابد أن نستشعر کم كان عسيرا ۰ حتى لیکاد أن يغدو 
مستحيلا » أن رجال الدين هؤلاء » الذين ليست لديهم أدنى فكرة واضحة 
عن فن الموسيقى . والذین لا يكادون يعرفون ۰ فى غالبية الأحيان ۰ أن 
يفرقوا بين SYS!‏ الموسيقية فى بلادهم هم ۰ سوف يصيبون على الدوام 
عندما يت جمون الى لغنهم الأم آسماء آلات الموسيقى الشرقية ۰ ولهذا السبب 
فلا تحظى جهودهم فى هذا الصدد بالاحترام » ويسبب الحيرة التى كانوا 
یجدون أنفسهم فيها , وعدم اليقين » فانهم أطلقوا فى يعض الاحیان » على 
UT‏ بعينها »> سواء باللاتينية أو فى لغتهم الأم , ثلاثة أو أربعة آسماء متبايدة 
. تقدم دلالات لا يمكن التوفيق بينها » مثال ذلك حين ترجموا اسم احدى 
الآلات الشرقية باسم الدف Tambour‏ والبسوق  Trompette‏ والقيثارة 

_Cytara‏ والصناج Cymbale‏ وهكذا لا يعوزنا الزید كيما ضل 
آولئك الذین لن یکون فى متناولهم سوی ما تقدمه مثل هله ee‏ 
عون » فى البحوث التی يريدون القیام بها حول الآلات الشرقية ٠‏ 


ولو أننا كنا لا نزال فى الأزمنة الأولى التی ابتکرت فيها آلات النفخ » 
de‏ لم يكن النای پختلف عن السوق. بشسکل edly‏ كما يقال لنار) 
لكان من العسير علینا أن نقف هنا على منل هذه النفرقة » لکن آولئك الذین 
پعرفون الآلات التی نتحدث عنها بدرکون أن هناك فرقا ملموسا للفایة فیما 
Gu‏ الصفارة والنای » وأن الزمار ST‏ موسيقية ذات بنية مختلفة » و تنتسب 


الى نوع غير نوع النای ٠‏ 


- ۲۲۹ — 


الهس‌وامش : . 

۰ ۱ الشکل‎ CC آنظر اللوحة‎ )١( 

٠ والجمع مزامبر‎ (NM 

۵ ومع ذلك فلدينا ما يحمل على الظن بآن العرب لم یخلطوا قط 

دن زورنا أو سورنا وبين الزهر 2 فحيث أننا لم نسمعهم قط فى مصر 

RP‏ اسم سورنا على أية آلة موسيقية ۰ فاننا لم نستطع بالتالى أن نفكر 
اربان Herbin‏ » فى باريس »> أن سورنا هو الاسم الذی كان غالبية 
المؤلفين الشرقیین يشيرون به ۰ بشکل معتاد ۰ وفی غالبية الأحيان » الى 
الزمار الصری ٠‏ ومع ذلك » ففی مخطوطة وجدناها بالمكتية الأميريه 
Imperiale‏ ۰ تضم دراسة عن الموسيقى عنوانها : رسالة فى علم الموسيقى 
من dhe‏ رسائل اخوان الصفا » وهی مخطوطة اقتبس منها المسيو اربان 
نفسه فقرات مطولة » و کثرة بالقدر الکافی 2 يضعف بعض الشی: 
من شهادة هذا الستشرق الضلیع ۰ جاء فيه 

» وآها فنون آصوات الالات فى Zen‏ للتصويت کالطبول والبوقان 
والدیادب والدفوف والربابی والسرنای pat fly‏ والعی‌دان وما شاکلها » 
بمعنی : « آما بخصوص الخواص المختلفة للنغمات التى تنتجها الالات 
الوسيقية مثل نلك التی تصدر عن الطبول وآلات النفر والدیادب » ( هکذا 
يسار الى الآلات الموسسقية التى سنقوم بوصفها لحت اسم در بكة ( 
و « الدفوف » ( وهی صنف من دفوف الباسك أى old‏ اس لاجل س ) 
و « الرباب والسورناى والمزامير والأعواد وغيرها ۰۰ الخ « م وهكذا ری 
نحن فى هذا الحصر للآلات الموسيقية أن الزمر والسورنای ( أو السرناى ) , 
اللذين ينبغى لهما أن يعنيا الشىء ذاته Sled‏ هنا الى نوعين مختلفين من 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

ملاحظة : استرعى المسيو سلفستر دی ساسى آنظارنا الى أنكلمةاخوان 
الصفا لا تعنى الاخوة صفا على نحو ما نرجمها کثر من العلماء وانما 
الخوة الطهر أو النقاء أى الاصدقاء الذين دربط الاخلاص بينهم . ونتعرف 
فى هذه التسسمية على جماعة من الفلاسفة والعلماء والمؤلفين » قدموا احدى 
Ge‏ رسالة 0 فى aw‏ العلوم 3 مما شكل موسوعة أو دائرة معارف 9 

كما نبهنا بالثل الى أن كلمة زورنا ۰ والشکل الهجائی الصحیح لها 
هو سورناى . انما هى كلمة فارسية » تتألف » طبقا للمعاجم الفارسية من 
سور بمعنی الولائم أو آفراح العرس ۰ و GU‏ بمعتى الناى أو cod‏ 
وهكذا تعنی هذه الكلمة الفارسية : نای الولائم » أى الناى GA‏ بعزفون 
عليه عند اقامة الولائم والافراح ٠‏ 
" الدققین مهمة التوفیق بين ما یخبرنا به آبولیوس فى هذا الوضع ۰ وبين 
ما لاحظه هوراتپوس ( هوراس ) فى مؤلفه : فن الشعر » البیت ۲۰۲ ٠‏ 


~ Vr س‎ 


البحث الثانی 
حول GW‏ آنواع من الزمر » وحول الاسم الذی 
يطلق على كل واحد منها » وحول آلة الزمر ol‏ 
ينبغى أن ينتسب اسم الزورنا اليها ۰ وحول 
العلاقات التى تربط هذه الآلات فيما بینها 
والاختلافات sl‏ تماعد Leo‏ 
نوجد ثلاثة أصناف من الزمر : الكبير والوسسط والصغير 2 ويسمى 
الكبير قبا أو قبا زورنا(١)‏ أى الزمر الكبير » ويكنفى باطلاق اسم زمر فقط 
على الصنف الأوسط أو بطلقون عليه اسم زورنا 2 ويشار الى الصغير باسم 
جورى أو ذورنا Sage‏ أى الزمر الصغير ٠‏ 
وحتى نوفق بين HT‏ المؤلفين الذين أطلقوا ۰ فيما يرى المسيو اربان » 
اسم زورنا على ما يطلق عایه الفوم فى عصر اسم زمر ۰ فان شهادة اخوان 
الصفا . هؤلاء الذین میزوا Ge‏ الزمر والزورنا » بالاضافة الى ما قد عررفناه 
فى القاهرة ۰ یجعسلانا لا ننصور شیثا آخر الا أن نفترض أن بعضسا من 
الأنواع النلانة من الالات التی أتينا على ذکرها قد عرف بشکل ple‏ باسم 
الزهر » فى حين أن بعضا آخر منها قد عرف بشکل خاص باسم زورنا ,. 
واليكم السبب أو التفسير الذى وجدناه بعد استقصاء : فحيث لا يتكلم 
اخوان الصفا عن الزورنا الا بصيغة المفرد مستخدمين للاشارة الى UT‏ الزمر 
كلمة هزاهير ( جمع زمر ) ۰ فلابد أن السبب , على وجه الترجيح . هو أنه 
توجد آنواع عديدة من الزمر » فى حين لا يوجد سوى نوع وحيد من الزورنا 
أو السورنا » وحيث اننا لم نر فى مصر سسوى توعيل من المزامير یعرفان 
باسم الزمر : يشار الى أولهما فى القاهرة باسم قبا أو الزمر الكبير ١٠أما‏ 
الآخر فيميزونه بالصفة جوری أو جری أو يشيرون اليه باسم الزمر الصعفر» 
فان بامكاننا أن نستنتج .أن الزمر الوسط هو على وجه التحديد ۰ الآلة 
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الموسيقية التى يسار اليها فى الشرق باسم ژودنا ٠‏ وهو اسم أصبح یطلق 
ب نوسعا ‏ وبالتالى » على الصنفين الآخرين ۰ 

ومع ذلك فهذه الأصسناف النلاتة من الآلات الموسيقية هی مرامر من 
النوع ee‏ لا تختلب فيما بينها الا فى نفاوت ححم وأطوال أجزائها › 
واذ يظل شكل هذه الأجزاء هو نفسه فى كل هذه الآلات » وعلى وجه الدقة › 
فلسوف يكون تزيدا لا طائل من ورائه أن نقدم رسلا لكل منها » ولن 
تكون لدینا »_بالتلی ۰ حاجة لان نفرق بينها عند وصفها ۰ اللهم الا حين 
يتصل بتعریف الأطوال الخاصه لكل منها وكذلك عند الحديت عن وزن 
أو معيار plan‏ وهو الأمر الذى يميز وحده هذه الأصناف من. آلات 
الزمر » فيما بينها ٠‏ 


الهفوامس : 

(۱) لم نلحق هنا بالكلمة ژورنا الصسفنین قيا و جورى اللنين 
ستخدمهما المصريون للتفرقة بين الزمریس الكبير والصغير › الا CV‏ المسيو 
أوجست اربان قد أشار » على هذا النحو › الى أنواع الزمر المختلفة عندنا , 
عندما كتنب آسماء‌ها فوق الرسوم التى نفضل برسمها لهذه الالات اكراما 
خاطرنا ۰ ذلك أنه كان يضيف الى كل معرفته بها موهبة رسمها بسكل 
مکتمل » ومع ذلك فيبدو لنا أنه كان يجهل كلية هذه الصفات قبل أن نقوم 
بتعريفه اياها » فهی لا توجد فى أى من الرسائل حول الموسيقى العربية 
التى جلبناها معنا من هصر » كما آننا لم نلقها فى دراسات الموسيقى النی 
ترجمها المسيو آوجست اربان » سواء عن العربية أو عن التركية أو عن 
الفارسية ۰ wid‏ واحد من مخطوطانه » الثی oe‏ فيها ألفاظ الوسیقی 
الشرقية التی ألم he‏ اذ كان يعنى دوها بوضم ارف الأول من اسم 
المؤلفين أو الأشخاص ( من العامة ) الذين بدین لهم بمعرفته بهذه الالف اظ 
سب وجدناه يضع الصفتين قبا وجوری نحت الحرف الأول من اسمنا وهو 
احرف ۷ ۰ وفى الواقع فان هاتين الكلمثين تشکلان جزءا من قائمة آسماء 
آلا العر du‏ 2 والتی سلمناه اھا مع مفكرائنا عن ا موسبيقى العربية 0 
تلك.التى نسخها بالثل ۰ واحتراما لذكراه التى ستظل عزيزة علينا على 
الدوام ۰ فائنا لم نشا أن نستبعد هاتين الصفتين » اللتين لم نكن لنتركهما 
على الرسوم » لو كان متاحا لنا أن نرجع اليه ( ذلك أن المنية كانت قد 
وافته ) عند نقديم هذا الوصف ,۰ 
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Conds‏ الخامس 
عن الائتلاف النغمی في العود 
وعن ضبط نغماته ٠‏ وعن نظامه الوسیفی 


سوف یکون الأمر بالثل عسيرا ۰ طويلا ومرهقا . لو أننا حاولتا 
نفسیر الوضسع الفر ید الذی تأخنه آوتار العود ٠‏ وکذا توضیح ثر ثيب 
النغمات التی تکون اثتلافه النغمى ۰ دون أن نستعين .بصورة تجعل من هذا 
كله آمورا محسومة تدركها العين ۰ ولهذا السسب . فقد ظننا أنه قد كان 
من الاوفق أن نقدم هنا رسما للبنجاك وللاوتار-:بالاضافة الى اشارة للنغمات 
التى تحدلها .۰ 

آما الارقام التى وضعناها بين العصافير . والاشارات الموسيقية 
الواقعة قبالتها على جانبی البنجاك فتدل فى الوقت نفسه على وضم الاوتار 
الم بوطة الى العصافير والترتیب الذی تشغله فى التآلف النغمی لاله العسود 
و کذا الانفام التی ياتى بها كل واحد من هذه الاوتار ٠‏ وحتی لمكن القاری: 
من تصور میکانیزمات التآلف النفمی بشکل أكثر وضوحا فقد أطلنا خطوط 
الاونار عن طريق خطوط آخری من النقط . وفی نهاية هذه الخطوط . کررنا 
مرة آخری الرقم الوافق للترتیب الذی تشغله النغمة التی يحدثها الوتر 
والتی عبرنا عنها بنوتة أو اشارة التآلف التی تری أسفل البنحاك ٠‏ وبهذه 
الطريقة فان العين تستطیع أن تسترشد بهذا الرسم فى تتبع الأمر بدءا من 
المكان الذى ير بط فيه الوتر بالعصفورة . حتى الأنف الشى بتخذ عنده الوثر 


الوضع المخصص له ٠‏ حتى تصل الى اشارة النغمة التى يحدثها الوثر ۰ 


hes‏ الشكل التالى النتحاك بأو تاره ‘ مص حوبا بالنوثات أو 
الاشاإرات الوسيقية المرتبطة بالاوتار ٠‏ وبالنغيات التی تحدئها هذه 


YY -‏ مت 


للآلة » كما تستخدم فى تنویم نغماتها » وهی نسمی فى العربية قول > 
وبدء! من الوضع الذی يأخذ فيه قطر الزء السفلى من الأنبوب فى الاتساع 
بشكل ملموس(۱۱) » لکی پشکل باتساعه شکل قمع مقلوب » نطلق نحن 
عليه اسم فتحة البوق ۳ ۷ ۰ وأعلى النقطة × بقلیل » وفی الاتجساه 
نفسه الذی ثت‌عذه الثقرب السسعة 0 , بوجد UW‏ ثقوب صغيرة آخری OP‏ 
تتباعد عن بعضها البعض بمسافات متساوية ۰ ویوجد على جانبی الثقوب 
الثلائة الأخيرة dol ۰ OP‏ اليمين وناحية اليسار » وبشكل مواز لهسذه 
الثقوب , ثقبان ممائلان 00 : يقابل آولهما آول هذه الثقوب الثلاثة 2 آما 
الثانی فیواجه الثقب الأخير منها(۱۳) ٠‏ 

وتتشکل الراس أو الفصل Db‏ والرقبة 0 من قطعة واحدة من 
خشب البقس(*۱) . ویتزاید قطر الرأس م الذی یکسو آسفله ( أسفل 
الراس ) السطح الخارجى للأنبوب ۰ قلیلا وتنتهی بمسا یشبه قلنسوة أو 
وصلةينو(؟١)‏ 2 وحيث تخصص الرقبة 4' للدخول فى جسم الآلة »> على 
نحو ها نرى فى الشكل رقم ۳ , فان قطرها بالضرورة أصغر من قطر 
الرأس » وهی ( الرقبة ) تش كل آنبوبا أكثر ثخانة عند أعلاه عنه عند 
آسفله(۱۱) »2 وهو مقور من الأمام أكثر مما هو مقور من COVEY‏ » ولولا 
ذلك لكان قد أقفل أول الثقوب الأمامية السبعة وكذا الثقب الثامن الموجود 
على السطح أو الجانب المقابل وهو أقل ارتفاعا(*۱) من الثقب السابق ٠‏ 

وأما البوقال ۰۵ أو اللولية فأنبوب صغير من النحاس(١١)‏ ۰ يمضى 
مستدقا بشكل تدریجی من أسفل الى أعلى . ويدخل الجزء السففلى منه فى 


الرقبة 4| بعد أن يكون قد مر بالرأس ١‏ , من طرف لآخر » وینبغی أن 


پو شريط من اللباد آو المطاط آو الورق يوضع عند شقوق الاأبواب 
أو النوافذ ek‏ تسرب الهواء البارد > وعلى هذا فیمکن تصور a‏ ( 
لترجم 
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یکون هذا الجمزء سمیکا بالقدر الکافی حتی يملا بشکل تام الجزء من قناة 
الرقبة Gill‏ يجتازه » وحين لا يكون سسمکه كافيا لاحداث ذلك فانهم 
بخشنونه بخیط أو مشاقة , آما الجزء الآخر من هذه البوقال » الذی ير تفع 
الى ما فوق الرأس و » فيبدو منقسما الى جزئين بفعل جزء ناتىء 7 > 
دائرى الشكل › مسطع من أعلى . محدب من أسفل م يوغل فى هذه 
الموقال » ممتدا ۰ مع ارتفاعه الى أعلى (:") مع استمرار تناقص طول قطره 

بشكل تدريجى ٠‏ 
لكن الحلقة الصغيرة المسماة بالعربية صدف مدور فصفيحة أو لوحة 
مستدیرة(۲۱) من العاج والأبئوس أو من خشب جاف متين من أى نوع › 
ويخترقه عند وسطه ثقب يمرر فيهء من طرف لآخر » الجزء العلوى من 


البوقال.1 حتى جزئه الناتىء حيث يتوقف مصدودا(۲۲) ۰ 


أما اللسان ۷ والمسمى فى العربية قشة(۲۳) فطرف آنبوب من قش 
الذرة(*۲) » وقد سطح مر أعلى على شكل مروحی » فى حين يظل بحتفظ فى 
جزثه الادنی بشكله الطبيعى(*') ۰ وفى هذا الجزء من القشة أو اللسسان 
پدخل الطرف الصغير من البوقال ۰ الذى تضم اليه القشة أو اللسان لأضيق 
قدر مستطاع بواسطة خیط(۲۱) ۰ يلف عدة لفات » حتى لا يدع فرصة 
طرور الهواء بين جدران هذه القشه أواللسان ۰ وحتى لا تستطيع النفخة التی 
ينفخها العازف فى اللسان أن تجد لنفسها مخرجا سوى ذلك الذى تتبحه 
لها قناة البوقال 4 وقئاة الراس م والرقبة 48 » وفى النهاية , قناة 
جسم الآلة A‏ 


- 0 — 


الهواش : 
(۱) انظر اللوحه CC‏ الشکل رقم ۱ 
(۲) انظر الأشكال آرقام ۱ ۰ ۲ ۰ 1 Oe‏ 


(؟) الأشكال ١‏ ۰ 5 ۰ ۵ ۰ ۷ ۰ 

)8( الشکل رقم ۱ ۰ 

۰ ۱۲۰ ۸٩ ۰۸۸ ۰۷ ۰ Oe 5 2 ۱ ره الأشكال‎ 

. ۰ ۲ ۰ ۱ الشکلان‎ Cy) 

(۷) الشكلان ۱ ۶ ۲ ۰ 

۰ ۳ ۰ ۲ ۰۱ ۰ KEN (A) 

۰ ۲ 2 ۱ EAU (A) 

(۱۰) الشکل رقم ۲ ٠‏ 

ويجعلنا هذا القطع الطولى الذی فى أعلى الزمر » تلمح المعب الذی نحن 
بصدد الحديث de‏ كذلك اندماج الرأس م بالرقبة 4 التى ندخل فى 
جسم الزمر ۰ كما ستشرح بعد قليل ٠‏ 

"TEN الشکلان‎ )۱۱( 

٠ شرحه‎ (VY) 

٠ شرحه‎ )۱۲( 

۰ ۵ ۰ 5 2 ۲ ۰ ١ KEN )١5( 

۰ اللوحة 606 » الأشكال ۱ ۰ ۲ , هم‎ (V0) 

۰ ۵ الشکل‎ (Vy 

۰ ۵ ۰ ۲ الشکلان‎ (VY) 

(۱۸) الشکل ۲ ۰ 

۰ ٩ ۰ Oe 5 ۰ ١ الاشکال‎ (NA) 

۰ ۲ ۰ ۵ ۰ 5 ۰ ١ الاشکال‎ )۲۰( 

(۲۱) الشکل رقم ١‏ ۰ 

۰ شرحه‎ (YY) 

(۲۳) الاشکال ۱ ۰ ۶ ۰ ۵ ۰ ۰۷ ۰۹۰۸ ٠١‏ ۰ ويسمى هذا اللسان 
کذلك فى العربية سميسى » وان لم يكن هذا الاسم مستخدما فى مصر ٠‏ 

(۲۶) الذرة العويجة ۰ نوع من نبات الذرة قلما يزيد حجم حبته عن 
حبة البيقة ۰ ويزرع هذا النبات فى poe‏ وتؤكل حبوبه اما مسلوقة 
أو مشوية ۰ ويصنع منه الدقيق والخبز ۰ ويتخذ منه سكان الصعيد الأعلى 
والنوبيون الذين يقطئون حول الجندل الأول طعامهم الرئيسى بل الأوحد . 
وهو يستخدم كذلك ؛ فى مصر السففى . لاطغام الدواجن ۰ وهو مناسب لها 
كغذاء ويؤدى الى زيادة بيضها ٠‏ 

» الشكل رقم ۷ ۰ ويمثل هذا الشکل القشة بحجمها الطبیعی‎ (Yo) 
» ) فیمثلان القشة منظورا الیها من المانب ( بروفیل‎ ۱۰ ۰ ٩ الشکلان‎ Uf 
٠ يمثلها » منظورا اليها من ناحية فمها‎ A كما أن الشکل‎ 

(۲۳) آنظر الاشکال ۷ ۰ ٩‏ ۰ ۱۰ ۰ 
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rl!‏ الرایع 


حول أطوال الآجزاء السابقة بالنسية 
لكل صنف من اگزامر gs‏ أحجام مخدلفة 


حيبت قد شعرنا » نحن آنفسنا » كم أن رسما أو صورة ما قد توحی 
بقدر ضثيل للغاية من all‏ عندما پکون موضوعها مجهولا » ولم يقدم عنها 
( أو عنه ) تفس كاف , فقد ظننا أن علینا ألا نتسبب co‏ اهمالا من جانينا » 
فى حدوث سوءة ممائلة » عن طريق تقسدیمنا لرسوم الآلات الموسسيقية 
المستخدمة فى مصر › فقد بذلنا فى الأوصاف التى قدمناها عنها ۰ كل 
عناية لتقديم أفكار دقيقة ومفصلة يمكنها ۰ Uys‏ أن تعين کل قارىء 
على تصور فكرة دقيقة وكاملة لكل ما يشكلها فى مجملها ۰ وعن المادة , 
والكيفية آو درجة الهارة التی صنعت بها » وطريقة استخدامها » والغرض 
منها ۰۰۰ الخ » ومع هذا فقد شعرنا كذلك أنه » ان لم يتوقف اخلاصنا فى 
تقديم بیان عن كل التفاصيل عند النقطة التى un‏ عندها القارىء فلا یمود 
پتطلب أى شىء » واذا ما ظللنا نلح فى دأب لاعطاء تفسيرات يسستطيع 
اهوت له وله أن ula Gel ea‏ تسيل بدك اق انلا 
وتكدير صفوه » ونتيجة لذلك فقد تحاشينا حتى OW‏ ۰ وعلى قدر 
استطاعتنا ٠‏ أن نقدم تكرارات لا طائل منها.2» بل لقد أعفينا أنفسنا من أن 
نصف کل ما هو ميسور للقارىء أن بحدسه »2 ولسوف قعل الشىء نفسه 
بخصوص آلة الزمر بأحجامها المتنوعة » فلن نقدم سوی أطوال أجزاء آگبر 
هذه الآلات » وآصفرها كذلك 2 حجما » اذ يكفى كل من هذین - فى جه 
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ذاته ب لتحد بد نسب وأبعاد وأحجام UT‏ الزمر الوسطی ۰ نلك الى ینبغی لها 
أن تشغل موضعا وسطا بين آطوال النوعين الآخرين ٠‏ 

يصل امتداد طول جسم القبا 4 أو الزمر الكبير 2 بما فى ذلك 
الرأس 8 الى نحو ۰۸۲ مم(١) ٠‏ ویبلغ طول مصذين الجزئين فى الزمر 
المورى أو الصغير بالامتداد نفسه ‏ أى الجسم بما فيه الرآس - ۲۱۲ مم(؟), 
آما طول الجسم وحده » آی غير مشتمل على الرأس م فیبلغ ۵0۸ مم فى 
الزمر الکبیر(؟) أما فى الزمر الصغير فان الامتداد الطولى للجسم وحده يصل 
الى ۲۹۰ مم(؛) » ويبلخ القطر الأصغر سم الزمر الكبير اله ۰ آی طول 
المزء لا تسعة وعشرین مللیمترا(*) » فى Ge‏ أن طول القطر الأوسط , 
أى قطر القمة العلوية التی تتصل مباشرة بالراس. و يبلغ كذلك تسسعة 
وعشرین مالیمترا(۱) 2 ویصل آکبر قطر له وهو قطر فتحة البوق ٠ط‏ الى 
۰ هم(!) ۰ آما فى الزمر الصغير فیبلغ قطر الجزء الاصغر من الجسم 4 , 
أى قطر الجزء لا أربعة عشر ملليمترا(8) » فى حين یصل قطره الأوسط > 
أى قطر القمة العلوية » تلك التى تتصل مباشرة بالرأس١‏ نا الى ستة عشر 
مللیمترا(*) » ويبلغ طول أكبر آقطاره , وهو قطر فتحة البوق P‏ 
ya ۳‏ 

ویمیل سمك خشب قناة أو آنبوب الزمر الكبير الى التناقص لدريجيا 
فى کل امنداد طول UW‏ » آی من الراس م حتى أقصى اتساع لفتحتة 
البوق ۴ ۰ فیبلغ هذا السمك بالقرب من الراس ظ سبعة مللیمترات(۱۱)» 
ويبلغ خمسة فقط عند نهاية فتحة البوق Po‏ ويبدو أن سمك الخشب فى 
الزمر الصغير ۰ JR‏ طول امتداد القناة أو الأنبوب يظل على حاله » فى حدود 
مللیمترین(۱۲) ۰ أو أن التفاوت فى هذا السمك ء على امتداد طول الانبوپ » 


لا پستحق أن يذكر ۰ 


— ۲۲۸ بت 

وتکون فنحة قنساة الجسم مم عند القمة العلوية التصلة مب‌اشرة 
بالرأس و »> وکذلك الثقب الذی تدخل منه الرقبة ٩‏ الى هذه القناة أو 
الأنبوب » مستديرين ۰ ویبلغ القطر فى کلیهما خمسة عشر مللیمترا فى 
الزمر الكبير » وأربعة عشر فى الزمر الصغير ٠‏ 

ويصل قطر فتحة البوق ۴ الى ۸۰ هم فى الزمر الكبير » ويصل طول. 
قطر هذه الفتحة نفسها فى الزمر الصغير الى ۵٩‏ مم ٠‏ 

آما الثفوب الكبيرة 0 › والتى crite‏ بمقسدمة الجسم A‏ وكذلك 
التقب المعمول على الوجه القابل » فوق التلم الدائرى ¥ + فهى جميعا دات 
قطر موحد الطول » يبلغ ثمانية ملليمترات » ويبتعد كل واحد منها عن 
الآخر ب ۲۱ مم قى الزهر الکببر(۱۳) » فى الوقت الذى تبلغ فيه المسافة 
.بين كل واحد من الثقوپ الناظرة فى الزمر الصغير خمسة عشر ملليمترا(4١)‏ 
مع بقاء أقطارها جميعا مساوية لأقطار نظائرها فى الزمر الكبير ٠‏ 

آما الثقوب الثلائة الصغيرة 00 الموجودة على القدمة وأسفل الثقوب 
السابقة » عند النزول نحو فتحة البوق ۴ فلا يزيد قطر الدائرة فيها » فى 
الزمر الكبير على ٤‏ مم وتبلغ المسافة التى تفصل بينهسا ۲۷ مم(*۱) ۰ وفى 
الزمر الصغير نجد نفس القطر لهنه التقوب ذانها « وتفصل بين أحدها 
والآخر مسافة (Mae VA‏ ۰ آما القبان الآخران 00 الموجودان کل منهما 
على جانب » وبانجاه مواز للتقوب السابقة فلهما مس القطر كذلك » وتفصل 
بين أحدهما والآخر مسافة ۷۷ مم فى الزمر الكبير و55 مم فى الزمر الصغير ٠‏ 


ويرنفع الرأس ظ فى الزمر الكبير الى خمسة وعشرين مللیمترا . 
Aus‏ طول آوسم أقطار محيطها خمسة وثلاثين ملليمترا(؟١)‏ ء أما رأس 
الزمر الصغير فتعلو بأربعة عشر ملليمترا » ويبلغ قطر أوسع محيط لها 
pa ۱۸‏ )14( ۰ 


۳۹ 


ويصل طول رقبة الزمر الكبير © الى ١١3‏ مم » وتعاو السلمة الکبری 
فى جزثه الامامی(*۱) بنحو ۷١‏ مم » وتتسع فتحة هذه الثلمة بنحو مستة 
مللیمترات ۰ آما ثلمته الصغری ,2 › فى الجانب القابل فتعلو بنحو ۵۰ مم» 
آما اتساع هذه النلمة الصغری فهو نفس انساع التلمة الکبیة("۲) 2 ومن 
جهة آخری فان طول الرقبة فى الزمر الصغير 9 يصل الى Wem VV‏ 
ثلمته الكبرى من الأمام فتعلو بمقدار ۲۲ a‏ ويبلغ اتساع فتحتها Le‏ 
ملليمترات ۰ وهو نفس اتساع ثلمة الزمر الكبير ۰ وأما ثلمته الصغرى 
فتبلغ ۲۳ تم » ویبلغ اتساع فتحتها الاتساع نفسه الذى للفتحتين 


السابقتين ۰ 


ویبلغ القطر om‏ لنخانة الأنبوب الذی یشکل الرقبة ٩۱‏ فى الزمر 
الكبير نحو سبعة عشر مللیمترا » عند أسفل الرأس 6 مباشرة(۲۱) » فى 
حين يبلغ قطر الطرف الأدنى من هذه الرقبة .4 ۰ أى الطرف الذى تنتهى 
اليه قرون ثلماتها » سبعة مللیمترات(۲۷) ۰ وفى الزمر الصغير » يصل قطر 
الرقبة ٩‏ عند النقطة ۳ أسسفل الرأس م مباشرة » الى سستة عشر 
مللیمترا » وفی الطرف القابل 2 أى فى ذلك الطرف الذی پشکل نهاية 
لقرون ثلماتها , يصل طول القطر الى ۷ مم(۲۳) وندخل العنق 4 باکملها › 
سواء فى الزمر الكبير أو الصغر » من فتحة قناة أو آنبوب الجسم o> A‏ 
الرأس و » التی يخترقها عند قمتها ثقب داثری يبلغ قطره احسد pie‏ 
مللیمترا فى الزمر الکببر » وعشرة مللیمترات فى الصغير ۰ وعن طریق هذا 
الثقب يدخلون کذلك الجزء الأدنی من البوقال .3 (ME)‏ الذی یمتسد حتی 
داخل قناة أو آنبوب العنق ي ٠ )۲٩(‏ 


ویصنم البوقال 4: من النحاس ٠‏ ویسمونه فى العربية لولية » وقد 
وصفنا من قبل شکلها » وهی فى الزمر الكبير آکبر منها فى الزمر الصغير » 


~~ Vir — 


ویبدو آنهم 2 فى الطول الذی اعتادو! أن یعطوه لهذا الجزء ۰ پتبعون نسية 
الصغير ۰ أو أن هذا ۰ على الاقل » آمر مرجم › طبقا للتعریفات التی زودنا 
بها الوسیقیون الصر يون الذس رجعنا الیهم > تخصوص هذه الالات 
الموسيقية ۰ وهذه نصوص عبارانهم : 

لولية القبا طوبلة « لولية الزمر آطول من الجورى » لولية الجورى 
55 

ومن الواضح أن لهذا اطزء الصغير من UY‏ الذى قد يبدو IN‏ 
وهلة فى غير ما حاجة OY‏ یکون خاضعا “ss lols‏ > نسبا وامكانات 


تتحدد على آساس سعتها ۰ وهکذا لم يكن سدی آننا قد عرفنا بها ٠‏ 


bi‏ البوقال d‏ للزمر الكبير فأنبوب صغير من النحاس »›» جسدرانه 
شديدة الرقة » ويصل ارتفاعه الى ۱۱۳ مم › ولقناته أو آنبوبه , التى يمضى 
قطرها مستدفا شکل تدریحی من آسفل الى آعلی . lust Zi dis‏ 
سبعة مللیمترات عند طرفها الأدنى ۰ وثلائة عد الطرف القابل(۲۱) ٠‏ 
ویعلو البوقال 4 فى الزمر الصغر الى ۵٩‏ هم ٠‏ ونبلغ فتحة الأنبوب من 
اسفل ستة مللیمترات ؛ اما من اعلی mis‏ سعة هذه القتحة ممائلة لسعه 
نظيرتها فى الزمر الکبیر۲۷) ۰ 

ويبلغ قطر الحلقة الصغرة (۱اصدف الدور ). واحدا وأربعين مللیمترا , 
وهی مثقوبة عند وسطها بنقب يصل اساعه الى نحو 4 مم » وعن طریق 
هذا الثقب سم ادخال كل الجزء من البوقال الذی يعلو فوق الجزء النساتىء 


حيبت نتوقف هذه الحلقة(54) ٠»‏ 


آما القشة أو اللسان فهى نفسها فى كل صنوف الزامر مهما يكن 


س ۲۵۱ مت 


حجمها ۰ ویبلغ ارتفاعها ( طولها ) ستة pte‏ مللیمترا(*۲) » وطرفها الأدنى 
آسطوانی الشکل » ویبلغ طول قطر فتحتها أربعة مللیمترات من أسفل › 
وبدءا من النقطه النی تأخذ فيها الفشة شكلها السطع » وحبی الطرف 
العلوی ۰ يظل هذا التسطح يمتد على قدر الستطاع » وتظل الفتحة تضیق 
وتضیی فى اتجاه » وتمتد محتفظة بالبعد نفسه فى الاتجاه الآخر » بحيث 
یمکننا القول بانه ليس لها سوی بعد أو طول واحد هو الوجود باتجساه 
الجزء المسطم منها » ویبلغ هذا البعد عند الطرف العلوی SW‏ عثير مالیمترا 
وعن طریق هذا اله السطح من القضه يقوم العازف بالنفخ فى آلة الزمر 


التى يعزف علیها ۰ 
توت مت تا 
اله_واهش : 
رم اللوحة CO‏ الشکل ۱ ( وتنتمی کل الأشکال هنا الى اللوحة 
A‏ ها ) ۰ 
(۲) الشکل رقم ۲ ۰ (13) الشکل رقم ۲ ۰ 
(۲) الشکل رقم ۱ ۰ (VV)‏ الأشكال ۰۱ ۰۲ 5 مه 
(5) الشکل رقم ۲ (VA) ٠‏ الأشكال ۲ ۰ £ ٠ Oe‏ 
)0( الشکل رقم ١‏ ۰ (19) الشکلان ۱ ۰ ۵ ۰ 
0 الشکل رقم \ ۰ )+( ال كر ۵ 
(۷) الشکل رقم ۱ ۰ (۲۱) الشکلان ۰۲ ۵ ۰ 
(۸) الشکل رقم ۲ ۰ (۲۲) الشکل رقم ۲ ۰ 
)4( الشکل رقم ۲ (YY)‏ الشکل رقم ۵ ۰ 


(۱۰ الشکل رقم ۲ ۰ (۲۶) الأشكال | ۰ 5 : ۵ ۰ 
(۱۱) الشکل رقم (Yo) ۰ ١‏ الشکل رقم 5 * 
(VY)‏ الشکل رقم ۲ ٠‏ )1( الشکل رقم 5 ۰ 
(۱۲) الشکل رقم ١‏ ۰ (۲۷) الشکل رقم 5 ۰ 
(۱۶) الشکل رقم ۲ (YA)‏ الشکل رقم ١‏ ۰ 
(Vo)‏ الشکل رقم ١‏ ۰ 

(۹) الأشكال ۱ ۶ 5 ۶ ۵ ۰ لا ۰۹۰۸ ۲۰ ۰ 


_ E — 


حول طريقة العزف على الزمار.. وحول جدوله 
الوسیقی » وحول ننوع ومساحة نغمانه 


على الرغم من أن الزمر يعد آله موسيقية من نوع مزمارنا شسه › 
داننا لن نتوصل للعزف عليه بنجاح ۰ اذا ما شثنا أن نفعل ذلك ۰ بالطر de‏ 
نفسها التى نتبعها مع مزمارنا ۰ اذ يخنلف فم وملمس الزمار الصری تمام ' 
الاختسلاف عن نظربهما فى مزاميرنا ۰ فلیست الش فاه هنا هى النی 
نضغط على القشه » اذ أن هذه الفشه رخوة للغاية وليفية لاکثر مما ينبغى 
وتنقصها المرونة بشكل نام » ولذلك فمن السهل لها أن ترتخى تحت ضغط 
الشفاه « وبدلا من أن تتردد أو نهنز ( محدنة النغمة المطلوبة ) › فانها 


نففل نماما دون أن ندع ممرا لنفخة العازف ۰ 


وعند العزف ۰ يدخل العازف فى فمه ۰ كل جزء البوقال 4 ر( الذی 
بوجد اعلى "لصدف المدور(") ولا یکتفی بادخال wa‏ وحدها , ثم يضغط 
بشفتيه على هذا الجزء من البوقال مع نفخ وجنتيه اللتين تستندان (احداهما) 
بشدة الى الصدف المدور ٠‏ مما يؤدى الى الضغط عل انتفاخهما ۰ وهو آمر 
يؤدى بدوره الى زيادة دفع الهواء الذى تمتلئان به »> مما يعطيه المزيد من 
قوة الاندفاع > وبرغمه على أن پلتمس لنفسه منفذا » لن يكون سسوی 
فتحة القشة التی يلمسها لسان العازف برقة » لمسا خفيفا ۰ فيمضى من 
هناك لیس فى البوقال ك ) الذى ينقلهاء بدوره كذلك , الى 


5 ۲2 — 


الجزء (ty q‏ الذى Labi‏ عليه اسم الرقبة ۰ ومن هناك پواصل اندفاعه الى 
جسم الآله الموسيقية A‏ () 

كذلك فلن ينوصل العازف الى اقفال كل الثقوب المستخدمه كملامس 
لازمر لو أنه لم يسخدم سوى السلاميه الأولى من أصابعه » على نحو 
ما fa‏ نحن عندما نعزف على آلات الزمار أو النساى ( الفلاوت ) أو 
ابکلار پثیت ۰ أو أية UT‏ شخ as‏ ذات ملامس ۰ ذلك أن تقوب النای الكبير 
نتباعد » الواحد منها عن الآخر پمسافه لا پستطیع العازف معها أن يباعد 
بين أصابعه لغر ما de‏ کیما eke‏ هذه التقوب» بقصد ان ینمکن من اقفالها 
I‏ جيد ٠‏ وفى سل هذا الوضع يكون من المستحيل نی الأصابع عند 
الفاصل وتدوپرها , اذ أن هذه الأصابع محکومة بطولها ٠‏ بالضرورة ٠‏ 

ومع ذلك فان العازف لا بضطر لبسط أصابعه على هذا النحو OV‏ 
لقوب الزمر الكبير بالغة البعد بعضها عن البعض الآخر ٠‏ وانما السبب فى 
ذلك أن sole Ge‏ المصريين أن یوقعوا أو يامسوا آلانهم باقفال تقوبها 
بالسلامية المانية من أصابعهم »> فأما والحال هذه « وحيث آنهم مضطرون 
من أجل ذلك OY‏ يبسطوا أصابعهم بكل طولها » ( وهو الأمر الذى قد 
لا يضطرون اليه اذا ما لمسوا القوب بالسلامية الأولى ) ۰ فقد وجد هؤلاء 
أن من الأوفق أو من الأنسب للنظر أن تكون هذه التقوب موزعة على هذا 
النحو 2 بطول جسم الزمر الکبر » اذ على الرغم من أن للمزامير الأخسرى 
وكذا لغالبية آلات النفخ عندهم , التى تلمس بالأصابع » ثقوبا قريبة الى 
بعضها البعض بالقدر الكافى » فانهم مع ذلك لا يقفلون هذه التقوب الا 
بواسطة السلامية التانية من آصابعهم ۰ وعلى ذلك ۰ فهذه الطريقة فى لس 
الآلات الهوائية أو آلات النفخ ۰ طريقة خاصة بهم وحدهم , لم تدع الیها 


ضرورة نابعة من شكل هذه الآلات عندهم ٠‏ أو من طريقة توزيع ثقوبها ٠‏ 


~ Yer — 


ولعی يتم العزف على الزمر ۰ يمسك العازف الآلة بالید الیمنی » مع 
اقفال : 
النقب الواقع الى اخلف › على salt‏ ۰ ۷) بالسلامية الأول 


من الابهام 4 


I 


۲ - آول الثقوب السبعة الأمامية بدءا من أعلى الالة 2 بالسسلامیه 
التانية من السبابة ٠‏ 


۲ - التفب التانى من هذه الثقوب بالسلامية الثانية من الوسطى 1 
الثقب التالث منها بالسلامية الئانية من البنصر ٠‏ 


يقفل العازف الثقوب الاربعة الأخيرة بهذا الترتیب » وان يكن آخر هذه 


النقوب الأربعة لا یقمل الا بالسلامية الأولى من اشنصر ٠‏ 


وبعد أن تهيأ الأصابع على هذا النحو » وبعد أن ينم اقفال السقوب على 
التعاقب من أسفل الى أعلى . ومع بث النفخة بقوة متصساعدة » پستطیع 
العازف أن يستخلص من آلنه آکتر من ثمانيتين من النغمات كما سوف نری 
فى السبلم النغمى الناتج عن ملمس هذه الآلة ٠‏ 

وسواء OUT‏ العزف يتم على الزمن الكبير أو الأوسط أو الصغير » مان 
طريقة لمس النقوب واحدة فى كل هذه الحالات 6 وانما النغمات وحدها هى 
التى تختلف , وان تكن تنعاقب بالترنيب نفسه 2 وفى علاقات متمائلة , 
ولهذا السبب ؛ فان المرء اذا عرف كيف يستخدم ملاس واحد من هده 


5 Yeo — 


النغمی للمزمارين الآخرین . فعلى الزمر الجورى هذا عر ا الجدول النغمی 
للمزامر على يد الموسيقى الذى طلبنا اليه ذلك » وحست لم يكن ب هو ب 
يسمعنا UT‏ نغمة الا بعد أن يتيح لنا الوقت لتدوينها » ولملاحظة اللمس الذى 
تصدر عنه وكذلك بعد أن يذكر اسمها ۰ وهی آمور اتفقنا عليها فيما بيننا 
منذ البداية 2 فقد باتت فى Woe‏ أكبر الوسائل قدرة على المقارنة بقدر 
الامكان 2 حتى غدونا فى حالة تمكننا من أن نتيقن بأنفسنا من Bo‏ المعلومات 
والأفكار التى تقال لنا ٠‏ ولقد أصبح هذا فيما بعد أمرا بالغ النفع لتبديد 
الكثير من الشکوك التى كان التفكير يولدها فينا » عندما كنا نعاود قراءة 
الاجا بات التی قدمت الینا » والتی دوناها أولا بأول » فى لقاءاننا بالموسيقيين 
المصريين » ذلك أنه اذا كان التلمیح یکفی کی بستدل من یعرف ٠‏ فان الأمر 
فى غالبيته ليس کذلك » حتى ولو بعد شرح طويل » لمن كان أخا جهالة ٠‏ 


۳:1 


جدول ومساحة ply‏ نغمات المزمار المورى 
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ويأنى المعيار النغمى للزمر التوسط فى خماسية ادنی من آلة 


— ¥ سه 

الجورى » ولابد أن یکون القبا أو الزمر الكبير فى الثمانية الحادة بالنسبة 
للزمر التوسط » وان يكن الزمر الکبر الذی ابتعناه فى القاهرة » والذی 
لا يزال فى حوزننا 2 لم يدوزن فى هذا السلم » فهو فى مقام pal‏ من 
التمانية الغليظة للجورى ۰ فأما والحالة هكذا فان هذا الاختلاف يعلمنا 
lu‏ كنا » لولا ذلك سنجهله » وهو أن الآلات الشرقية .النى تنتسب الى 
النوع نفسه »۰ ليست مدوزنة على الدوام » وبسكل دقيى ۰ فى المقام ذانه , 
وأن القوم فى الشرق » كما هو الحسال فى Lost‏ ء لا بتبعون دوما معیارا 
نغميا موحدا , ولهذا السبب ۰ فعندما نفترض أن النغمات » مع ذلك > 
كانت ستغدو هى ذانها لو أن المعيار النغمى فى كل واحدة من هذه الآلات 
كان متشابها ٠‏ وأنها ستمنل بالترنيب نفسه Ge‏ تكون فى المعيار نفسه , 
فذلك WY‏ سسدونها كما لو كانت كذلك فى الواقع ٠‏ ولقد سلکنا نفس 
السلوك الذى يسلكه الناس فى أوربا » فى باريس على سبیل النال » حين 
بحمعون BUT‏ من الأوبرا الكبيرة UU‏ من الأوبرادوميك وألمانا النة من 
الاو برا بوفا الايطالية : فبرغم أن بعض هذه GUY‏ قد وضعت وأديت طبقا 
لمعيار أكنر خفوتا فى حين وضع البعض الآخر منهسا وأدى فى معیار أكثر 
جهارة فان الأمر لم يحل دون أن ينظر الناس الى النغمات التى تحمل الاسم 
نفسه » والتى تأتی فى الترتبب ذاته على أنها لسست هی النغمات نفسها »> 
كما لم يمنعهم ذلك من ألا يدونوها بالطريقة ٠ pee‏ 


)\( أنظر اللوحة a pak‏ 
(N,‏ الشکل رقم ۴ 


ell 
۰ 5 > ۲ الشکلان‎ (2) 
٠ 5 , ۲ الشکلان‎ (0) 


(7) اللوحة CC‏ الشکل رقم ۲ 2 وقد رقمنا الثقوب بالارقام . 
ویحمل هذا الثقب الرقم 8 ° 
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المبحت الاول 


حول اصل ونوع الالة الوسيقية المسماة بالعرافية 


کلمه عراقية نعنى الشیء poll‏ من بلاد العراق : E8۲۹4‏ أو LS‏ 
یکنبونها فى Laat‏ فعا + ویبقی آن نعرف الآن ما هی ode‏ البلاد + 
وان لم يكن هذا بالامر الیسبر ۰ ذلك أن هناك منطقتین تحملان هذا الاسم : 
العراق العربى أى عراق العرب ۰ والعراق الفارسی أى عراق العجم ۰ dale‏ 
هانين المنطقتين هى نلك التی عرفت قديما باسم آرض کلدان أو بابل « 
ويزعم البعض أن اسم عراق الذی بطلق على هذه المنطقه اليوم هو اسم 
مدینه بالغه القدم كانت نوجد فى هذه البلاد منذ عصر نمرود » وقد آلفت 
بها الصفة : عربى OY‏ العرب کانوا يقطنون هذه البلدة نفسها » أما المنطقة 
الأخری السی دعرف WIT‏ باسم عراق فتوجد فى فارس ۰ و تشمل جر 
كبيرا مما كان يطلق عليه قدیما اسم هيديا الکبری ۰ 


ولا شك هناك فى أن الموسيقى العربية قد آثرت بفعل الكثير من 
الابتكارات والا کتشافات المتصلة بهذا الفن 2 والتى نرجع الى واحدة من 
هاتين المنطقتين > فمن هناك وفد سير من المقامات الوسيقية عند العرب »2 
ولا پزال يشار اليها حنی البوم باسم الاصل الذى جاءت منه » وتلك هی 
مقامات عراق » عجم » عراق عربی » عراق عجمی › نوروز العجم ۰۰ الخ ٠‏ 
وهكذا فلیس شيئا Age‏ أن نحدد بدقة صارمة الى أى من هذین البلدین : 


عراق العرب أو عراق العجم تعود الآلة الموسيقية التى نحن بصددها الآن ۰ 


ومع ذلك › فاذا كان مخولا U‏ أن نجازف بتقديم الافتراضات » فى 


of —‏ ~~ 
غيبة من الشهادات النى تعورنا حتى تنتشلنا من التخبط الذی نجد أنفسنا 
فيه ۰ فلابد أن نؤسس افتر‌اضانا هذه على شکل هذه UY‏ الذى لا بنتمی 
قط الى الذوق الفارسى ۰ ولن نحد صعوبة فى التدليل على ذلك 2 وفى 
الؤاقع فان شكل العراقية ینتسب الى الذوق العربى أكثر بكثير مما ينتمى 
الى ذوق الفرس , فالرأس النتفخ على هيئة بيضاوى ٠‏ والذى نجده أكثر 
ضخامة من ii‏ كل جسم الآلة یذکرنا تماما بالأسلوب العربى HN‏ 
الذى نلاحظه ۰ فى غالبية الأحيان » فى كل ما يتصل" بالعمارة وفن الرسم 
فى منشسآت Gol‏ اذ نجد الأساوب نفسه فى مساجدهم » حيث تعلوها 
القباب الضخمة , وفى هذه المآذن ذات البنية الرشسيقة الخفيفة .الجسور 
والتی نكاد نبدو لنا عمدا منعزلة بالغة السموق ۰ يتوجها ما يشبه فانوسا 
ضخما من الأحجار تكون بالنسبة لها بمثابة الرأس ۰ كما نجد الشىء نعسه 
فى الدهاليز الحارجية التى تحيط بها » بين مسافة وأخرى ٠‏ وبصفة dele‏ 
فاننا نتصرف على هذا المزاج العجيب لدى العرب حين يعطون للاشیاء العالية 
حجما أكبر عند القمة we‏ عند القاعدة(١)‏ » وقد سبق أن استرعينا اليه 
الانتباه عند الحديث عن عنق الآلات الوترية التى يستخدمها هؤلاء القوم , 
كما نجده فى شكل آلات النفخ ۰ وهنا ء فى UT‏ العراقية » ويبدو أن 
العرب ۰ عندما تبنوا هذه الأطوال أو النسب فى منشاتهم ۰ وكذا فى كل 
أعمالهم الفنية قد شاءوا أن يسلكوا الطريق المعاكس لطريق قدماء المصريين » 
هؤلاء الذين كانوا يعطون لكل منشاتهم > على وجه التقريب ۰ الشكل 
الهرمی » وهو الشتعل GU‏ بريح العين بما بوحی به من فكرة التانة التى 
تشبع عنه ۰ وهو ما لا تقدمه لا المنشسات العربية ولا White‏ نحن 
العمودية » ومع ذلك فاننا نكتفى بالقول » دون أن ننقب عن كل ما يبتعد 


چو أى ذات الشكل القوطى ‏ الترجم ٠‏ 


— YoY — 


عن مزاج الفرس فى UT‏ العرافية » ویقترب 2 على العکس من ذلك » من 
الاب لین hs‏ الآلةالثق oie ee u‏ 
من الأمام ) مثل UT‏ الزمر » والنی لها لسان ( قشة ) عریض للغاية ۰انما 
هى » فى رأينا UT.‏ عربية صرف ,2 وتنتسب فى نوعها الى الزامر 2 ولذ لك 
فسننظر اليها باعتبارها مزمار العراق العربى ٠.‏ 


الهوامش : 


)١(‏ نحدث الشرفات الواسعة والغائرة » والتى تمتد بارزة الى خارج 
البيوت » وتتوج ارتفاعاتها 2 فى مصر » هذا الآثر نفسه فى العين 2 وهذه 
الشرفات التى يراها المرء فى الشوارع الضيقة ۰ فى جانب 2 تقترب كثيزا , 
من الشرفات القابلة فى الجانب الآخر 2 بحيث لا يلزم الا أقل القليل 2» حنی 
تتلامس هذه الشرفات 5 


— Yor — 


البحث الثانی 


حول خامة dy‏ وشکل وآیعاد العراقية 
وکدلك كل جزء من آحزاتها 


تصنع هذه الآلة . جميعها . من خشب البق س(١)‏ , ومن قطعة واحدة 
باسسناء القشه 8 (۲) الى Eh‏ من طرف غاب بحری ۰ فهذه هی کل 
YU‏ . ولا ينيغى أن ننظر الى الوصلنن × ۰ ¥ اللتين نضسفطان , 
احداهما أعلى اللسان Ley‏ أدناه ۰ باعسارهما حزثئين منممي للعراقية 
بشكل أساسى ٠‏ 

فالوصلة الأولى × (۲) عبارة عن شريط مزدوج ۰ معمول س قطعتى 
غاب مرففنين ٠‏ ومر ky‏ الواحسسدة الى الأخرى ۰ من الطرفين » حتى 
لا تتركا فيما بینهما ۰ حين قترب احداهما من الأخرى ۰ سوى فراغ ضيق 
a‏ تلد اة انش Ges‏ ان عام Bie tes WB‏ 
العزف على هذه الآلة , وهذه الحيطة آمر بالغ الاهمية ۰ لأن الغاب البحری 
الذی تصنم منه القشمة ء لم پزل » برغم أنه قد نم ترقيقه کنرا عند 
النقطة 21 (f)‏ سميكا لأكثر مما ينبغى حتى لا يمكن ضغط شفتى هذه 
الفشة اذا ما أدت حرارة الجو الى تباعدهما ( أو التوائهما ) » وجفتا وهما 
على هذه الحال ٠‏ أما الوصلة الثانية فتؤخذ من طرف عصا خشبية صغيرة , 
مشقوقه بطولها الى شقين » ثم أخذ نصفها وطوى حول نفسه بقصد التقريب 
بين الطرفين ( أو الشقين ) وربطهما معا ۰ ويشكل هذا الرباط شکلا 
بيضاويا مسحوبا ينتهى بقمة مدببة عند الأطراف المخصصة لاحتواء أسفل 


~ Yoo _ 


القشة . ولکی تحول دون أن يخلى هذا الجزء مکانه للتسطح أو الترفق 
الذی .تم احدائه على كل مساحة الجزء الباقی نحو ارتفاع UY‏ ر أى نحو 
طرفها من ناحية الفم ) ٠‏ 

فاذا نم قياس الآلة » دون الفشة ٠‏ أى قياس كل ما هو مصنوع من 
خشب البقس ۰ فسيصل طولها الى ۲8۶ مم » أما حين تضاف القشة اليه 
فسيبلغ ۲۲۵ مم ٠‏ وآلة العراقية عبارة عن آنبوب أو قصبة من خشب 
البقس ۰ يمكننا أن نقسمها الى ثلائة أقسام : الراس 6 واطسم .۸ 
والقدم DP‏ ۰ والرأس 6 هو الجزء العلوى المنتفخ ذو الشكل البیضاویره) . 
أما الجسم لم فهو الجزء الأسطوانى من الأنبوب(") وأما القدم 8 فهى 
الانتفاخ الذى يشكل قاعدة الآلة » وفى الوقت نفسه فتحة بوقها » وتمتد 
قناة الأنبوب بكل امتداد هذه الأجزاء الثلائة س أعلى الى أسفل ء وان لم 
نحتفظ على الدوام بالشكل نفسه ۰ ولا بالاتساع دابه 2 فهى بيضاوية فى 
المزء الأكبر من امتدادها » ولا ننتظم استدارتها ۰ بعض الشىء الا فى ذلك 
القسم من الرأس الذى يدخلون فيه الجزء الأدنى من القشة » وكذلك فى كل 
طول فتحة البوق ۴ الذى يبدا فى الانساع Lists‏ ابتداء من ثقب 
الملمس ٠‏ ويبلغ طول القطر الأكبر من هذه القناة » مقيسا من الأمام الى 
الحلف ۰ عند قمة الرأس ۱۸ مم , أما قطرها الأصغر › مقيسسا من نفس 
الوضیم ۰ من اليسار الى اليمين » فلا يبلغ سوی ۱۷ هم » ويمضى اتساع 
هذه القناة لیضیق شسکل تدریجی حتى نحو منتصف الجسم SU A‏ 
لا يصل قطرها عنده لما يزيد على ۱۰ pe‏ وال ما تحت هذا الموضع بقلیل 
تبدا سعة القناة فى الزيادة ولكن على نحو أسرع مما كانت تتضاءل به من 
قبل » وتمضى لتتخذ شكلا دائريا » بحيث لصبع فتحتها عند قمة فتحلة 
الوق التى تنتهى القناة اليها » مستديرة 2 يصل قطرها الى ۲١‏ مم ويكون 


Yor _‏ س 


الجزء الاسطوانی الذی يشكل الجسم A‏ خالیا تماما من أية نقوش أو 
پروزات ۰ ویصل قطره الی ۱۵۱ مم . ريبع قطر ثخانته ال ی 
ونتخال هذا الجزء من UY‏ ثقوب سبعة 0 ۰ تصطب على مقدمة الآلة أو 
الجزء الأمامى منها , وقد رقمناها على النحوالتال 1,%,8,6,5,4,9 
كما يوجد ثقب آخر على الجانب المقابل الذى يشغل الفراغ المحصور بين 
القب رقم 6 والنقب الآخر الذى يحمل الرقم 8 › وقد أشرنا اليه 
بالرقى 7 ۰ وتشغل النفوب السبعه الأماميه على نحو التقريب كل طول 
الجزء الأسطوانى بحیت لا يوجد بين التقب 1 والموضع العلوى من الأنبوب 
الذى تنتهى اليه الرأس ۰ سوى ثلاثة ملليمترات » كما أن الثقب 8 لا يكاد 
ينعد عن الطرف القابل الا بمقدار هلليمتر واحد 2 حيث يبدأ اننفاخ 
القدم ۳ ۰ وتكون فتحات هذه الثقوب » فى خارجها » آکبر منها فى 
داخلها » ویکون قطرها الأكبر هو القطر الرأسى ويصل الى ١١‏ هم » آما 
قطرها الأصغر فهو الأفقى ويبلغ ٩‏ مم ۰ ولا يزيد اتساع فتحة التقب من 
الداخل عن ۸ هم » وتبلغ المسافة بين كل ثقب وآخر نحو ۱۲ هم ٠‏ 
وترتفع الرأس ع ( يصل طولها ) لمسافة ۱۷ مم » ویبلغ طول قطر 
القسم الأكبر سمكا فيها الى نحو 58 هم » وینقسم سطحها الى خمس دواثر 
غير منساوية الانساع » وتنقسم بدورها الى آربم دوار تتكون من ثلمسات 
مزدوجة محفورة فى سمك الخشسب » أما الدائرة الآخيرة » أى تلك PTW‏ 
اقترابا من الأنبوب الأسطوانی م فننتهی بنتوء زينة يتوج الجزء العلوى 
من جسم الآلة » ويوجد خلف الرأس ثقب غير مستو فى استدارته 2 بقم. 
مركزه قوق الداثرة الأول ذات الثلمات الزدوجة » ویمتد آکثر من نصف 
محیطه قوق الدائرة الآولى ۰ ویمتد جزء ST‏ من هذا الحیط فوق الداثرة 
الثانية » ویصل طول قطر هذا الثقب ٠‏ مقيسا بشكل رأسى ۰ الى نحو 


YoY —‏ سه 
۷ هم . آما اذا فسناه أفقيا فلا يكاد يجاوز ستة ملایمترات ٠‏ 


آما الفاعدة أو القيم ۳ (۷) ءفى هذه UY‏ 2 فيصل ارتفاعها (طولها) 
الى ۲۷ ae‏ أما الانتفاخ الذی پشمل کل امتدادها فیتکون من خمس دواش 
تتحدد , كما هو الال فى دواثر الرأس » بفعل GLU‏ مزدوخه . محعورة 
بالثل فى سمك الخشسب »2 وحبث تکون الداثرة الخامسة » وهی أكبرها. 
الى آسفل فلن يكون بالامكان رؤيتها بشکل واضح طالا كانت الآلة واقفة , 
كذلك فان الدائرة الأولى تكون مسبوقة بنتوء حلية بارزة تفصل بين القدم :۲ 
وبين الجسم ۸ > بدءا من هذه الدائرة الأولى > التی بصل قطرها بالقرب 
من النتوء البارز الی نحو VE‏ م اوق القاعدة فی جزه من القدم بصل 
الى الداثرة التالثة لیصل قطرها الى 2۲ مم » ثم بعد ذلك تضیق مائلة ال 
الشکل السطع حتی تبلغ فتحة القناة التی قدمنا آطوالها من قبل ٠‏ 

ونتكون القشة ۵ .من طرف ساق غاب بحری بطول ٩۱‏ هم 2 وقد 
یصل طول قطر سمکیا , فى حالتها الطبيعية الى ۱٩‏ مم » وقد سطح جزء 
من ساق الغاب البحری » آما القسم الأول منه فقد ضیق أو ضغط» وأما القسم 
الذی تم تسطیحه فهو الزء الذی عملت فيه شفتا القشة . فى حين بمثل 
الجزء الضغوط قصبهة أو أنبوب القشة ,2 وحيث قد تم ترقیق سمك البزء الذی 
لم يتم تسطيحه فان طول قطره » من الناحية الدنيا » لا يبلغ بعد سوى 
أربعة عشر مللیمترا » وبمجرد أن يصبح التسطيح أكبر ۰ يمتد السطم كذلك 
اف آي eee‏ تلع الا السطح الى ۲۳ مم فى الزء العلوى من 
القشة . والیکم الطربقة التی اتبعت Jab‏ ذلك ممکن الحدوث : ۱ 

پنتز ع » من آعلی ومن آسفل على حد سواء ۰ كل اللحاء اللامع من الجزء 
السطم من الغاب ۵ (Ay‏ , وبقلل منه لاکبر قدر مستطاع » حتی یصبح IT‏ 


_ YoA ب‎ 


فابلية للاننناء وأكتر مرونة ٠‏ وهذا الجزء هو » فى الوقت نفسه » الجزء الذی 
يتم ادخاله فى الفم » والذی يتم الضخط على سطحه السفلى » برفق ۰ بواسعلة 
OLS‏ ( العازف ) عندما بقوم العازف بالنفخ فى القشف » والذی تؤدى هذه 
النفخة » عند مرورها فيه ۰ الى تردد جدرانه الرققه عند السطح at‏ 
وعلى العکس من ذلك يترك کل اللحاء الجاف واللامم فوق القسم النانی من 
القشف 2ه ۰ كما يترك ell‏ على القسم الأول من الجزء SU‏ 883 
الذی لم يتم تسطیحه قط » وفى الوقت نفسه ينتزع هذا اللحاء من فوق 
القسم النانى من هذا الجزء الثالث » وهو المخصص للدخول فى قناة أو آنبوب 
الآلة a” ٠‏ 

ولقد وصفنا من قبل الجزئين > و ¥ )8( ولكنهما ليسا ذؤى 
أهمية کبرة لحد یکفی للتوقف لتقديم أبعادهما ٠‏ وعضلا عن ذلك WWE‏ 
نستطيع أن نرى واحدا منهما » بحجمه الطبيعى , وفى ش كل جانبى 
( بروفيل ) ۰ فى الشکل رقم ۱۲ ۰ ولن یلقی الشاهد القارىء ٠‏ كبر عناء 
فى wow‏ أبعاد اطنء SU‏ اذا ما قارنه ببقية أجزاء الآلة ٠‏ 


مسوامس : 


۰ ۱۱ انظر اللوحة 00 الشكل‎ )١( 

(۲) الشکلان ۶۱۱ ۱۲ ۰ 

(؟) شرحه ٠‏ 

(۶) الشکلان ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ 

)9( الشکل ۱۱ ۰ 

)1( شرحه ۰ 

(۷) هذا الجزء نفسه »2 اذا ما نظر نا اليه آخذین فى الاعتبار اتساع 
فتحته ۰ هو نفس الجزء الذى أطلقنا عليه اسم فتحة البوق ٠‏ 

۰ ۱۲ ۰۱۱ الشكلان‎ (A) 

۰ ۱۲ ۰ ۱۱ الشکلان‎ (A) 
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AN المبحث‎ 


عن طر بقة العرف على العرافية ۰ وحول حدول ۰ ومساحة ‘ 
ونباین نغمات هذه الآلة 


يمسك الصریون بآلات النفخ الموسيقية لديهم ٠‏ على. الدوام ۰ باليد 
اليمنى ٠‏ وبأصابعهم البسوطة يلمسون على الدوام كذلك ملامسها 2 وهم 
يسلكون السلوك ذاته فى غالبية عاداتهم وممارساتهم , فكل ما عندهم مقابل 
أو نقیض نام » لكل ما يأنيه الناس فى أوروبا » وفى فرنسا بصفة خاصة ٠‏ 

وللمزف على العراقية ۰ يقفل بالابهام التقب رقم ٩‏ الواقع خلف رأس 
الألة 1 ء ثم سد النقوب الأربعة الأمامية ‏ .4,3,2,1 بالأصابع 
الأربعة الأخرى من اليد نفسها : السبابة والوسطی patty‏ والبنصر »2 وبعد 
ذلك يقفل بابهام اليد اليسرى ۰ التقب رفم 7 الواقع الى الخلف من أسفل 
UN‏ ۰ ثم بواسطة الأصابع النلاثة التالية » من اليد نفسها 2 تسد الثقوب 
الثلاثة الأغامية الأخرى 5 8,6 ۰ وبعد أن تسد الثقوب على هذا 
الحو » ومع النفخ فى الفشة ٠‏ على نحو ما بينا من قبل(۱) 2 تننج النغمة 
الأولى فى الغليظ › ثم نحصل على النغمات الأخرى » عن طريق فنح هذا 
أو ذاك من النقوب Je:‏ نحو ما بری القارىء فى الجدول الذی نقدمه عن 
ملمسها هنا ٠‏ 


- Vr — 


on ۳‏ نفماتهار۲) 
Ad‏ ۰ ومساحة وتنوع 
جدول ملاس العراقية ۰ و 


الهسسواهش : 


(۱) انظر الحت التا نی من هذا الفصل 0 5 ۳ m‏ 
; / الى 1 
۳ بحاحة الى ١‏ للجو ee en‏ = 
a ae es 1‏ فاصلة نصف الرافعة وفاصلة الر 
للاشارة الى ذ له وسيطة wy‏ 
العادية ٠‏ 


فص الثااث 
IG‏ 


وه JY‏ الوسيقية الق لمو عا AN‏ 


VU —‏ ا 


الميحت الاول 


الفكرة التى يقدمها سكاتشى حول شكل البوق عند 

قدماء المصريين : التشايه التام القائم بن الشکل 

الذى يفترضه ۰ وشكل بوقنا الحديث » الذى يقترب 

بدوره » وكشثيرا 2 من شكل النفير » الذى يستخدمه 
ا مصربون المحدثون 


نخيل سكاتشى )١( Scacchi‏ أن البوق عند قدماء المصريين . كان 
ذا شكل يماثل شكل البوق الذى نستخدمه نحن اليوم 2 وأسس زعمه , 


“I bant dicati mango serapi tibicines, qui, per obliquum calamum ad 
aurem porrectum dextram, familiarem templi modulum frequentabant” 


وألرجمانه : 

« عازفی الزمار الخصصون لاله سرابیس العظیم » کانوا برددون على 
النفر المائل المتد ال الأذن , والذی پمسك بالید الیمنی ۰ کانوا پرددون 
النغمة الحلوة الحيبة لمعبد الاله » ٠‏ ولکنه فسر الکلمات : 


per obliquum calamum 
» بکلمات : « بواسطة بوق معقوف‎ 
: ثم يذكر أن العبارات الاتية‎ 
“dexträt ‘familiarem templi deique * modulum frequentabant” 


٠ واضح للقارىء أن هذه الكلمة لم ترد فى النص اللاتینی السابق‎ ge 
۰ ) المترجم‎ ( 


Se NE: = 


تعنی أن الموسيقيين « باطالتهم أو تقصيرهم للقصبات بالید الیمنی کانوا 
پنوعون من نغمات لنهم » ٠‏ 

ومع ذلك فلو أن سکانشی قد عرف وقتها أن النفير عند المصريين الحدتین 
یکاد یمائل UT‏ النفير التي نستخدمها , وأنه بالثل پتکون من قصبة معقوفة » 
لأمكنه » على أساس أفضل » أن يؤكد لنا أن النفير قد انتقل ۰ بشكل مباشر , 
من Ge pall‏ القدماء الى Go pall‏ المحدثين . بل لعله كان سيعرف ۰ بعد ان 
يستمع متلنا الى UT‏ النفير > أن هذه UY‏ ننتسب الى النوع نفسه من 
الأبواق التى كان ينفر من سماعها det‏ ليكوبوليس وبوزيريس وأبيدوس 
لأنهم يجدون نغمتها شبيهة بنهيق المار » الذى پشبه بشعره الأحمس »2 
عبقرية.أو جنية الشر عندهم : طيفون » التى كانوا يرتعدون منها رعبا ٠‏ 

وبقدر ما لا بجد المرء ما ug‏ بأن بتفحص ما ان كانت هذه القابلات 
أو المقارنات » التى كان القدماء الصریون يعقدونها » تتفق مع العقل أو تجافيه. 
LG‏ لن نسعى » بالثل » الى التدليل على ضعف الأساس الذی تنهض عليه 
مقابلات أو مقارنات سکانشی : وفضلا عن ذلك ۰ فلقد نهض بهذا العب: 
آخرون » ومن بين مواطنیه آنفبهم() ۰ لکننا AS‏ ببساطة » بوصف 
U7,‏ النفر , ما دمنا لا رید قط أن نحدس ما سوف بطلقه القراء العلماء 
( التخصصون ) من حكم » فهم اکثر منا قدرة , على وضع اجابة لمثل هذا 
السوال ۰ وفیها يؤكد سکاتشی ( 54 Myroth, 3, Cap.‏ ) أن هذه الآلة 
الوسيقية + وهی البوق ۰ كانت مستخدمة ایضا فى مصر القديمة مستندا فى 
ذلك الى کلام آبولیوس فى الجزء الثاني من كتابه Metamorfosi (al)‏ 
( وهو فى الحقيقة الجزء الحادى عشر » اذ أن المؤلف قد قرأ الرقم )١١(‏ 
على أنه رقم (۲) ) ٠‏ والذی يحدثنا فيه عن حفل القربان الذى كان يقام 
تكريما للربة ايزيس : « وأقبل عازفو البوق » ۰ ( كلمة « عازفو البوق 


— ۲۲۱۵ ~ 
Tibicines‏ لا توجد بهذا العنی تماما فى هذا الموضع من النص » لکن 
فى موضع لاحق . وينبغى قراءة هذه الفقرة على النحو الذی قرأناها به فى 
الفقرة الأولى من هذا القال ) ۰ 


« عازفو البوق المخصصون للاله سرابيس العظيم كانوا يرددون عل 
البوق PU‏ المتد الى الأذن ۰ والذی يمسك بالید الیمنی ۰ النغمة الحلوة 
المحببة لمعبد ٠ » UY)‏ 


وفى كلامه أيضا « عن البوق المائل » ها يدل على أن هذا النوع من 
الأبواق ينثنى » وبكلماته الأخرى : « يعزفون باليد اليمنى النغمة الحلوة المحببة . 
لعبد الاله » يعنى أن حركة اليد تطول أحيانا وتقصر عند العزف على هذه 
٠ vy‏ 

يقول : « وکانت اليد الیمنی تمد أو تسحب للخلف آنابیپ البوق 
النی كانت الأنغام الوسيقية تنبعث منها » بحيث كان عازفو البوق بنحکمون 
فى النغمات عن طریق هذا المد أو السحب » ۰ 


وهو لا يوضع ذلك فى الصورة الوجودة فى ص WE‏ والنی لا بظهر 
فیها أى انحناء 2 ویقول : ان البوق الذی كان مستخدما پشبه تماما البوق 
الستخدم فى أياهنا هذه » والذی سبقت الاشارة اليه فى العدد الرابع ۰ 

ولذلك نجد أن بارتولینی Bartolini‏ يؤكد أنه وفع تحت SU‏ 
ما قاله سکاتشی ,2 ویضیف أن هذا النوع من الأبواق يسهل انحناژه ۰ وان 
كان لا يعرف تعبيرا قديما أو حدپتا يدل على ذلك : « ورغم أن نبأ نلك الآلة 
لم یصل الى من القدماء » الا أن ذلك النوع من الأبواق الذى وصل الى زمائنا 
هو الذى ظل مستخدما بحيث أتنيحت لى معرفته » [ هذه الفقرة موجودة فى 


ص ۲۲۹ 
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ونضیف Leo‏ لذلك أن الرء لا ينعرف الا على u‏ آنواع مختلفة من 
الأبواق القديمة , وأنه لا پوجد من بینها واحد پتشابه لا مع البوق ولا مع 
آلة النفير التی نستخدمها ۰ وأول هذه الأبواق هو الذى پنسب اختراعه ال 
مینرفا Gilly‏ أطلق' عليه اسسم ae‏ أثينايا Salpinx Athenaia‏ 
أى البوق الائینی ء أما النوع الثانی » فهو ما كان pall‏ بون بستخدمونه عند 
تقديمهم لقرابينهم. وأضحياتهم ۰ وكانوا ينظرون اليه باعتباره شینا من 
ابتکار آوز بر بس ۱ وهو نفسه الذى يطلقون عليه اسم شنو ويه . والثالث 
هو بوق الغاليين » وكان ,يصنع من الحديد الزهر وكان متوسط الحجم كما كان 
بوقاله fra‏ شكل بعض الحيوانات > وله أنبوب من الرصاص ٠‏ تمر من 
خلاله نفخة العازف » وکان الغاليون سمونه كار نكس ٠ Carinx‏ وأما البوق 
الرابع , فهو بوق أهل بافلاحو نیا OWS > Paphlagoniens‏ فمه ise‏ 
هيئة رأس عجل ٠‏ وکان يصدر ما پشبه خوارا بالغ القوة ۰ وکان القوم 
ينفخون فيه وهم برفعونه عاليا فى الهواء » والبوق الخامس هو بوق الميديين › 
وكان آنبوبه يصنع من قصب البوص» وكان يصدر نغمة غلیظة.. آما السادس 
فهو البوق التيرينى ۲ ۰ وكان شبیها بالنايات الفريجية , 
وكان فمه مصنوعا من الحديد الزهر ويصدر لغما Vale‏ ويزعم البعض آنه 
قد انتقل الى الرومان على يد التيرينيين ٠‏ 


حول أول من اخترع البوق » انظر : 
Palephate et Paus-anias, lib III‏ 
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الهوامش : 
(۱) انظر : 


Gabinetto armonico d’istromenti sonori indicati e spiegati del Padre 
Filippo Bonanni, della compagina di giesu etc, in Roma, 1722, in 40, 
p. 49 et 50. ۱ 
لو أن سکاتشی كان قد قرأ نص آبولیوس صحیحا › على النحو‎ )۲( 
الذی نقلناه فى مقدمة هذا البحث ۰ لا كان قد تخیل منل هذا الرأى الذی‎ 
٠ » پسوقه حول هذه ال[ الموسيفية » فى هذا النص من « الحمار الذهبی‎ 
: والیکم ما نقرؤه حول هذا الوضوع فى‎ )۲( 
Gabinetto armonico etc, dal Padre Bonanni 
۰ والذى أشرنا اليه فى حاشية سابقة‎ 


_ VA - 


ا مسبحث الثانى 


عن خادة وشكل Aug‏ وأبعاد النفر 
وكذلك الاجزاء التی بتالف منها 


تصنم القصبنان اللنان يتألف منهما النفير كلية من النحاس ٠‏ وهما 
ينشكلان من نصال dine‏ ورقيقة من المعدن نفسه ı‏ ملفوفة على هيئة أنبوب , 
ونلتحم حوافها LU‏ المتقاربة , كل منها بالاخری بطريقة لا تكاد تحس . 
ويصنع البوفال وفم UY‏ من الحديد الزهر » ويتشكلان معا من قطعة 


٠ واحدة‎ 


واذ كان النفير الذى حصلنا عليه قديما دهد وجدناه مرمما فى مواضع 
عدة . وقد تعرهنا على هذه الترميمات فى القطع البدلة وفی اللحاعات التى 
نمب شکل بدائی خشن والتی تلحم هذه القطع ببقية جسم UY‏ » وهذه 
ملاحظة ليست بالبالغة الأهمية » ولم نکن نحن لنقدمها لو أن الرسم والحمر 
لم بجعلا من هذه le‏ اليها آمورا ملموسة ۰ ولو لم نكن 
نخشى أن بخاط القارىء الشاهد بینها وبين ما بنصل ببنية الآلة » وعل هذا , 
فلكى ننفادى الوقوع هی خطأ ممائل ٠‏ فاننا ننوه منذ GL OV‏ القطع البارزه 


ويتألف النفير من الأجزاء نفسها التى تتكون منها UT‏ النفر عندنا : 
فهناك الفرعان Al +65 A‏ )1( والمسنقتان م » وفتحة البوق 0 . 
والعقد الخمس ۶ n,n,n,N,N‏ »> والبوقال والفم e,E‏ 
والعصایات 8 والحلقات X‏ ۰ 
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ویبلغ الطول الاجمای‌للالة » مزودة ببوقا لها ۰ بدءا من ۵ وحتی النقطة 
و ۰ آی على النحو الذی جاءعت مرسومة عليه فى اللوحه CE‏ الشکل 
53 نحو ٩۰۸‏ مم ۰ فاذا ما استبعدنا البوقال فان هذا الطول لن يزيد عن 
۰ من الللیمترات ٠‏ 
ویدعم کل واحد من أجزاء القصبة » التی ینبغی أن پدخل فى طرف کل 
منها طرف الجزء الآخر ۰ شريحة صغيرة من النحاس » ملوية وملحومة عندأعلى 
الأنبوب على نحو ما بستطیم القاری» أن يرى فى اللقات امس ON‏ و N‏ 
و 7 و صم و و ء وعند الطرف العلوی من الفرع الأول مم , عند الوضع 
m‏ : وتکاد تكون متساوية دعامات الحلقات أو العقد پر و 8 و en‏ 
وتلك الوجودة عند الطرف العلوی ور من الفرع 4 » وقل أن تبلغ ۲۷ مم , 
لکن دعامة العقدة N‏ من الفرع A‏ آکبر بقدر طفیف اذ تبلغ هذه ۲۶ مم , 
ومع ذلك فان دعامة العقدة ‏ من الفرع يم آکبر حجما بكثير من ذلك › 
اذ تبلغ ۷۰ مم ۰ وفیما عدا الواضم التی توجد بها هذه الدعامات » وفیما عدا 
كذلك كل امتداد فتحة البوق الق تبداً فى الموضع م وتنتهی عند النقطة 
2 ستوی قطر وسعة الأنبوب JO‏ امتداد الآلة » فلا بزیدان عن أحد عشر 
مللیمتر! ٠‏ 
وید من قمة dale)‏ 522 حتی العقدة بم من الشنقة ‏ ۰ الثی 
یدخل فیها الفرع الأول A‏ ۰ نجد لدینا ( طولا لكل هذا الامتداد ) 2۸0 .2 
ویبلغ وتر القوس الذی ترسمه الشنقة P‏ 2 نحت العقدتن ١‏ و و 


مقیسا من الداخل ۱۳ مم ء آما السهم فیبلغ طوله ۲۹ مم ۰ 


وصل طول فرع فتحة البوق بدءا من العقدة حتی حافة هذه الفتحة 
نفسها AVE‏ مم » ویبلغ سمك محیطها حتی العقدة 2 ۲ مم وبدء! من هذا 


س TV‏ مت 


الکان بمفی الآنبوب Lee‏ حتى dis ul‏ البوق أو الصیوان . وهو الذی 
پنتهی على سكل قمع . بحيب يصل قطر فنجه عند الموضع ب الى ۷۰ مم . 
ونزود حواف هذه الفتحة كذلك . فى كل م<يطها الحارجى » بشر dow‏ صغيره 
ن النحاس ٠‏ 


من 


وقد استبعدنا ٠‏ فى كل الأطوال. التى عدمناها . الجزء الذى بتداخل 


فى الآخر آو بلتحم )4 « ولا یکاد سحاوز هذا اطزء ثمانية pas‏ مالميمنرا 


ويتشكل البوفال من أنبوب ور ومن فم م (۲) ويزدان الأنبوب و 
بعدد بعينه من النتوءات فى الجزء الأكبر من طوله(؟) , علوا . أما الجزء الأسعل 
منة فلا وجك به زخارف مبائلة ٠‏ ویصل قطر محیطه ال ۱۲ مم ویتخذ الفم 
من الخارج شکل dad‏ مستديرة ومقلوبة بحیت تکون القلنسوة الى أسفل 
واطواف ال أعلى . ویبلغ طول قطر محیطها 45 ممر؛) آما فجوه الوسط , 
والخصصه Shaw‏ طرف اللسان عندما ينفخ العارف فى البوق ۰ فلا پر بد 
قطرها عن ۱۷ Yates‏ بتحاوز عمقها سسعة مللیمنرات ۰ آما المعب الوجود 
فى وسسطها(”) والذی پنبغی أن تمر النفخة منه diay abe‏ البوقال . 
نم من هناك الى أنبوب UY‏ فلا تزيد سعته عن ملليمترين ٠‏ 

آما العصابة 8 )١(‏ فقيطان من الحرير أو القطى gym‏ من خلاله حلقات 
صفبرة × من bell‏ توجد وسط المنحنى الذى ترسمه . داخليا ؛ 
كل واحدة من المشنسين م و P‏ ونانحم هذه الحلقات بصفيحة أو رصيعة 
من النحاس بلنحم بدورها فوق الأنبوب . Glos‏ العصابة الى رقبة عازف 
baile (ek Gay ee‏ 
لا يكون LIB‏ بالعزی ٠‏ 

ومهما يكن من ضالة تقب فم النفیر » فان العزف على هله الآلة 
الموسميقية أمر بالغ السهولة مع ذلك ٠‏ ونستطيع أن نحصل منها'على لغمات 


YV\ —‏ ~ 
غلیظه pli‏ نغمات البوف السیمفونی ۰ وغمات بوق الصید . كما We‏ 
War‏ أن نحصل منها على Ghai‏ حادة pls‏ للك التى تحصل علیها من 
ابواقنا وان كن أفل مدعاة للنفور . وبایجاز شدید مان پالسنطاع wos‏ 
تغمات هذه SY)‏ على نحو ما نفعل ببوق الصید , عندما لا نسنخدم اليد فى 
العزف عليه . Lily‏ بادخالها ( البد ) فى مشحة بوقه أو صيوانه بقصد نكوين 
أنصاف النونات » ومع ذلك فیلزم Ge pall‏ الكمير كيما يعرفوا كيف يحصلون 


die‏ على هذه النغمات النباینة ۰ لكنهم يكتفون OL‏ سانخلصوا منه ۰ فى 
الاحتفالات الرسمية الكبرى 2 بعض النغمات الحادة . وفى الحقيقه . فقد 
يكون أمرا بالع الصعوية , bya‏ أن نسمع منه نغمات أخرى ؛ وسط ll‏ 
الذى يذهب بالألباب وشتت كل اننباه ı‏ والصادر عن هذا الشسد الصاخب 
من الدفوف والطبول من كافة الأحجام والأنواع . وكذا من الصنوج واأزامير 
التى تختلط نغمانها التفحرة والمدمدمة بضحیج بقية الآلات الموسيقية الأخرى 


النى انش ارك فی مسل هذه الا حنفالات ۰ 


الهسوادوس 


۰ ۱۲ الشكل‎ CC انظر اللوحه‎ )١( 

(؟) اللوحة 006 . للاشکال ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ ۱۵ ۰ 
(۲) الشكلان ۱۳۲ ۰ VE‏ ۰ 

)£( الشکل ۱۵ ۰ 

)0( الشکل ۱۵ ۰ 

٠ ۱۲ الشکل‎ (1) 


افص رایع 
TAGE Mew ae‏ 


والذىيطلتون عليه ی AN‏ اسم 
byline‏ آوشبابه 


- YVo بت‎ 


المبحث الأول 


حول اسم وخاهة وشکل هذا النوع من النايات 


بجد الرء نفسسه فى اللقة العربية » آقل حيرة يكير عنه في اللفة 
الفرنسية » Ge‏ بتصل الأمر باکتشاف العنی البدئی لكلمة ما ۰ وبالتای 
اکتشاف الدافع الذی آدی لاستخدام هذه الكلمة لتحدید الشىء الذی يراد 
(اشارة: اليه > فلا يزال الامر » عندنا » على سبیل الثال » متار حدل بين 
التبحرین فيمًا ان كانت كلمة 3016 ر فلاوت أو ناى ) قد جاءتنا من الكلمة 
اللانينية فستولا ‘fistula‏ النی تعنی troude‏ پمعنی : الفتحة , 
أو de alt‏ او انا قد أخذ ناه عن کلمة fluta‏ ( فلونا ) وتعنی الشس 
أو الجلكا الكبيرة* » اذ أن النای طویل کهذه السمکة , وله منلها العدید من 
التقوب التى تشغل کل جسمها » ولکن الحال ليست على هذا النوال فى 
العربية ۰ فالاسماء المصدريه ۰ بل كذلك العدد الاکبر من آسماء الاعلام » 
تست عن كلمة جذرية ۰ فالاسم صفارة يأتى من الفعل صفر بمعنی أحدث 
صفيرا » أو أحدث نغمة بصفيرة ۰ كما أن الاسم شباية بجىء من الفعل شب » 
أى زاد فى عمره » ( كبر ) , كما تعنى أيضا الشاب وكذلك الذى لم يبلغ بعد 
سن النضوج » وهكذا رأينا أن الاسم الأول صفارة هو اسم نوعی يمكن أن 
يطلق على كل صنوف GLU)‏ أما كلمة شبابة فاسم شخصى يميز من بين 
كل صنوف النايات الأخرى > تلك UY‏ التى نتناولها بحدیشنا ۰ ويدل هذا 
أو آلة ناى 


5 


و صنف من الأسماك يعيش فى المياه العذبة وال مالحة. (المترحم) 


- ۲۷١ 

صفير » أو صافرةيد » وهذا هو حال الشسبابة فى واقع الآمر » فهی نشبه 
صافراننا بدرجة کببرة » اد پمائل فم هذه نظره فى تلك نماثلا تاما ۰ كما أن 
بقية جسم کل منهما لا نخلف » هنا وهناك فى الشیء الكثير ٠‏ 

وتصنم ا uel Bank le‏ أسطوانى الشكل من خشب 
البقس أو من العاج تتخلله تقوب سبعه ۰ دون أن بدخل فى هدا العدد ثقب 
فنحة الفم وثقب الضوء وثفب الساق آی الفتحه السفلية ۰ آما الشمبابة 
فتصنم من سلامية واحدة من غاب البوص ۰ تنتهی بالعقدة التي نفصلها عن 
السلامية التالية » وتسد هذه العقدة » التی لا تتقب قط آنبوب الآلة من 
آسفل © )1( وتتخلل الشبابة قوب سبعة من الامام » وثقب واحد من 
وراء دون أن ندخل فى هذا الحصر ثقب الضوء بآ (NT)‏ وثقب فتحة الفم . 
(E‏ . 

آما الجزء العلوى ( أى الطولى من ناحية فتحة الفم ) » من الجهة المقابلة 
للضوء » أى من الخلف فمخروط على هيئة سن ريشة » بامتداد يبلغ ١١‏ مم › 
وسد هذا الجزء طرف داثرى منالخشب »> بالسمكاللازم لملء كل سعة أو فراغ 
قصبة البوص ؛ بده! من فتحتها العلوية » وحتى مسافة ضئيلة من ثقب الضوء 
٠ )٤( IL‏ وهذا الطرف الشبی مخروط ۰ بدوره » من الخلف ۰ على هيئة 
سن ريشة .ع ۰ بحيث لا يتجاوز الحواف العليا لعقدة البوص التی خرطت 
بدورها على هذه الشاكلة » وفوق ذلك » بسطع هذا الطرف من الأمام , 
بهدف أن يترك Ge‏ وبين جدران قصبة البوص المتخذة شكل منحن › فراغا 
کافیا(*) تستطیم معه نفخة العازف ۰ التى üb ates‏ عن Gob‏ منقار 
UY‏ ۰ أن تمضی لتصطدم بالضوء  )۷( L‏ بما يؤدى الى ترددها ۰ والى 


عد مزمار مزود بستة ثقوب (el)‏ 


- TYV — 


انعكاس هذا التردد فى آنبوب UY‏ وهذا هو ما يشكل فتحة الفم ۰ وهناك 
ثقب , رباعی الشکل ۰ یقع على مسافة OY‏ مم » من الطرف العلوی من قصبة 
البوص ۰ وعلى القدمة عند الوضع ,1 (۷) یمضی ممتدا ۰ آخذا کذلك فى 
الاتساع بالنسبة لسمك الخشب وحده بعض الشیء من الناحية السفلية » 
هو ما يطلق عليه اسم الضوء ٠‏ 

ولا بد Lal‏ قد رأينا من ذلك كله أن للصفارة علاقة شبه كبيرة 
بصافراتنا ٠‏ 


المواس : 


۰ ١5 الشکل‎ CO انظر اللوحة‎ )١( 
۰ ۱۷ ۰ ۱١ الشكلان‎ )۲( 

. ٠١ شرحه‎ (¥) 

۰ ۱۷ ۰ VV الشکلان‎ (2) 

)0( الشکل ۱۷ ۰ 

۰ ۱۷ ۶ ۱١ الشکلان‎ )١( 

۰ ۱۷ ۰ 1١5 الشکلان‎ )۷( 


VA —‏ بت 


اگبحث الثانی 


حول نسب وابعاد الصفارة WWI ply‏ 


يبلغ طول الصفارة ۲۱۶ هم ۰ آما سمکها فیمضی مستدقا من fet‏ الى 
أسفل » ویصل قطر محیطها فیما فوق الضوء بآ الى ۲۳ مم(١)‏ , ولا یمود هذا 
القطر , آسفل النقب 7 لیزبد عن عشرين مللیمترا ۰ وفیما وراء هذا الموضع 
يوجد اننفاخ صغير ۰ تکونه العقدة التی تشکل نهاية لهذه UY‏ الموسيقية 
2© . 

وقد قلنا من قبل ان الفم مخروط ( هبرى ) من الخلف على امتداد ۲ هم, 
وهكذا » فحيث قد تم دفعه ۰ عن طريق الجزء الذى نم انتزاعه » حتى منتصف 
سمك البوصة › فلا بد أن يكون عرض النفار مساويا لقطر جسم الآلة فوق 
الضوء بآ الذى أشرنا اليه ٠‏ 

آما القصبتان XA‏ اللتان نراهما تحت الفم فتؤخذان من خيوط 
غمرت فى القطران الذی پستخدمه صناع الأحذية » ومع ذلك فیبدو لنا آنهما 
لم يلصقا هناك الا OY‏ قصبة البوصة قد تشققت فى هذا الوضم » ولأنه پتحتم 
منع هذا التشقق من أن يمتد لأبعد من ذلك ٠‏ 

ویصل اتساع ثقب الضوء ۰ الرباعی الشکل ۰ من الناحية السفلية 
الى ۷ مللیمترات » ویعلو بنحو خمسة » ویتوغل هذا النقب فى داخل القناة » 
ومع ذلك فیبدو أنه يمتد حتی يصل ال الخارج عن طريق فجوة تفضی الى 
السطح , وتكون هذه الفجوة فى البداية من نفس انساع الثقب , ثم تظل 


SVS =‏ = 
نتسع بعد ذلك لنستدیر على نحو ما » من اسفل » ویصل امتدادها ء من أعلى 
الى أسفل ۰ نسعة مللیمترات ٠‏ 
وعلى مسافة ۱ مم من طرف النقار B‏ > ومسافة ۸۲ مم من الفجوة 
التی تشکل نهاية الضوء 1 ۰ یوجد آول النقوب السبعة الأمامية » ويبلخ 
اتساع کل ثقب ستة مللیمترات » ویبعد كل واحد منها عن الآخر خمسة عشر 
ملليمترا » وقد آشرنا الى هذه النقوب بالارقام > 4,3,2,1 ماه 
Lb 7,6,5‏ لانتظام هذه النقوب مس آعلی الى أسفل « وبالتالى فان 
آقرب هذه الثقوب الى الطرف السفیی لاله هو ذلك الذی يحمل رقم 7۱ > 


ويقع على مسافة ٩‏ هم من العقدة و۱۷ مم من الطرف السفل ' © ۰ وفی 
الوجه القابل تماما لهذه التقوب السبعة السابقة یوجد ثقب آخر يقابل الفراغ 
الواقع بين التقبین 2,1 ولکی بحددوا منتصف هذا الفراغ فقد قسموه 
ال قسمين Gy slice‏ كما حدث فى حالة الزمار » وذلك بواسطة خط داثری 
أحدث فوق السطح الخارجى للأنبوب » وقد ثقب فوق هذا الخط » من الخلف ؛ 


ثقب امن ٠‏ آشرنا اليه بالرقم 8 ٠‏ 


الهوامش : 
)١(‏ انظر الثمکل رقم 16 ۰ 


- ۲۸۶ - 


البحث الثالث 
حول حدول وتنوع ومساحة نغمات الصفارة 


يجد المرء بعض الصعوبة فى تخيل كيف يمكن UY‏ بمثل هذه البساطة 
أن تردد مثل هذا العدد من النغمات الختلفه » وأن تحدث بسهولة » وبطريقة 
ملموسة ومتميزة » على نحو ما تفعل هی » درجات دقيقة أو ظلالا بالغة التقارب 
لقام ما > على نحو ما تكون عليه ثلاثيات القام ورباعياته » ولم نكن » نحن » 
لنستطيع أن نقنم أنفسنا بذلك » ما لم بواتنا الفرصة للوقوف على الأمر › 
وما لم نقم بتجريب ذلك بانفسنا ۰ وعلى الرغم من أننا لسنا بالغى التمرس 
بفن العزف على الناى » فاننا لم نلق أية صعوبة فى تشکیل هذه الدرجات 
أو الظلال الدقيقة , بل اننا ۰ زيادة على ذلك › قد نجحنا » وبأكبر قدر من 


السهولة 2 فى الوصول الى حدولها النغمی » SAN‏ دوناه » والذی نقدمه 


المعيار النشمى لمزمارنا الصغير » الذی وجدنا الصفارة على علاقة شبه 


„u.a 


ونيقة به ٠‏ 


إفص لفاس 


— YAY = 


ا مبحث الأول 


حول الأنواع الختلفة من آله الناى 


ليس هناك » من بين كل آلات النفخ dyad‏ » ما يفوق الناى شهرة > 
بل لقد نتجاسرعلى القول Ob‏ ميناندر كان يقصد هذه UY‏ نفسها فى هذا 
البیت من مسرحیته میسینار) ۰ ۱ 
لست أشك اننی عزفت على النای العربی 

وقلبل من الآلات فقط هی التی يمكن أن يتفرع عنها هذا العدد من 
الاصناف الختلفة أو تستخدم على هذا القدر من الشیوع » فهناك صنوف BAS‏ 
منها من أحجام متتوعة ۰ كما تكاد توجد منها أنواع بعدد المقامات الرئيسية , 
فللدر اویش أو ( الفقرا ) نوع الناى الخاص بهم ۰ كذلك فللمتسولين نايهم , 
وللآلانية بالمتل نوع بعينه پستخدمونه فى حفلاتهم الموسيقية ويفضلونه على 
ما عداه من صنوف النای ۰ وان كانوا يستخدمون كذلك هذه الأنواع الأخرى 
فى مناسبات معينة » ولو بقصد التدريب » وان كنا » نحن › لم نصادف فى 
القاهرة موسيقيين جمعوا عندهم کل هذه الأصناف » ونادرا ما يمكنك أن 
تلقى واحدا من بينهم بحسن العزف على ستة أنواع مختلفة من النای(۲) , 
بل ان محمد كاشوه » وهو أمهر موسيقى مصرى يعزف على آلة الناى , 
يعترف بأنه لم يجرب ما يزيد على سنة الى ثمانية أنواع مختلفة من هذه UN‏ 
وآن النوع الذى تدرب عليه أكثر من غبره هو الناى شاه ( وهو الاسم الذى 
يطلقونه على النای الكبير ) , والثای كوشوك ( كوجوك ) ۰ والناى سفرجه(), 
والناى اكطلق « والئاى حرف ( أى الناى الصغير ) ۰ والنای اخسبینی(؟) . 


— ۲۸۶۵ بت 

ونخلص من ذلك بطبيعة الحال 2 إن هناك آنواعا عديدة من النای ليست 
معروفة له , أو على الاقل لا يستطيع ‏ هو أن يعزف عليها » ومن هذه . 
بلا ريب » ثاى آبنان » اى شاه منصور ۰ اللای العراقى ( أو التاق البابل 
أو الدوزن على مقام العراف ) . GU‏ نه ونيم أى CU‏ التسعة و نصف(*) › 
نای ده ونيم GU Gi‏ العشرة ونصف(۱) ۰ سسياه نای أى الناى الأسسود 
أو البوصة السوداء » QU‏ صفر ۰ آی‌النای الاصفر ۰ نای قره(۷) ۰ نای داود. 
وانواع آخری كنا سنذکرها لو كان من الضروری أن نقدم بحتا عنها ۰ ومع 
ذلك فان الاسهاب والتقصی قد يكونان هنا ضئيل النفع , ما دام بمقدور نا 
' أن نصنف هذه النايات جميعا فى صنفين : 

الأول ey‏ النايات النقوبة ثقوبا سبعة » والنانى هو النايات ذات 
النمانية قوب » ويتمثل الفرق فى أطوال هذه النايات مع غلظة النغم أو 
حدته ( خفوته أو dole‏ ) » والذی دوزنت عليه هذه الصنوف المختلفة من 
النايات » واذ قد شرحنا كل ذلك فى دراستنا عن الوم الراهن لفن 
الموسيقى فى مصر يلد فان بمفدور كل قارىء أن يكون لنفسه فكرة دقيقة عن 
كل هذه الآنواع من آلة الناى » بل وعن كل الأصناف الحتملة ( أى التى 
ربما لم يصل إليها علمنا ) دون أن تكون بنا حاجة OY‏ نقدم عن كل واحدة 
من هذه الآلات وصفا خاصا » وهو أمر » لو حدث » لجرنا الى تكرارات دائمة 
ومرهقة » ولهذا السبب سنكتفى بأن نصف واحدة من كل نوع من هذين 
النوعين ٠‏ 


جو المجلد الثامن من الترجمة العربية ٠‏ 


_ Ao — 


الهسوامش : 


(۱) 


' Menandri, Fragm, gr et lat 


)۲( لیس لس تقوب هذه UN‏ هو و ode‏ الذی se‏ الى Susy‏ 
الموسيقيين العرب » عند عزفهم على هده UY‏ ۰ فهناك صعوبة أخرى من 
شأنها أن تستوقفهم ۰ تلك هی معرفة التون أو المقام الذى دوزنت عليه 
هذه UY‏ » وحيث أن لكل تون أو مقام سلمه النغمى الذى يختلف Lee‏ 
للآخرين » وله كذلك قواعده الخاصة به ۰ فلابد من معرفة السلم النغمى 
الخاص بالناى الذى يراد العزف عليه » وقلة هم .أولئك الموسسيقيون ‏ بل 
لعله لسس هناك موسیقی واحه على الاطلاق »۰ عربيا كان أو Lb pan‏ الذين 
يستحوذون بشكل كامل على فن العزف على كل هذه الأنواع المختلفه من 
الناياب . وليس هذا VR‏ العسير على التصور اذا تذکرنا ما سبق أن 
قلناه » وكذلك اللوحة التی قدمناها عن هذه الجداول الموسيقية فى دراستنا 
عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى مصر ٠‏ واذا كان الناس فى الشرق , 
قد غيروا فى UT‏ الناى » فى الشكل أو البئية بمثل هذا العدد من الأنواع 
يصنعوا نايات لكل مقام » ولكل من هذه شكله الذی يختلف عن شكل 
الاخرین » وهی التى كانوا بستخدمونها فى مصاحبة الأنواع المختلفة من 
ضروب الغناء ٠‏ 


« كان الناس فى القرون الأولى يقبلون على ما هو جميل وشریف » فلم 
يكن كل نشميد أو مزمور بثلقی من الزخارف الا ما كانت تناسبه » وكان 
لكل واحد منها 2 كما كان لكل واحدة من الألعاب العامة المننوعة eb‏ 
الحاص بها » مدوزنا على مقام هذه الأغنية أو الزمور » وقد OW‏ درو نوموس 
هو أول من نوع المقامات üb‏ لاختلاف النایات ۰۰ الخ » ٠‏ 


(؟) هذه الأنواع التلائة من النايات متقوبة بستة ثقوب من الامام , 
وسقب واحد من الخلف آکتر علوا عن القوب الأخرى , بنحو مسافتن 
ونصف المسافة . من تلك النى تفصل فيما بين التقوب الشلاثة الأولى 
نستطيع أن نفسر هنا ما نقوله الا بطريعه عامة حيث أن الأطوال والأبعاد 
فى كل نوع من النايات تختلف Le‏ لدى النوع الآخر « ولهذا فان السافات 
فيما بين النقوب تختلف بالنسبة نفسها التى تختلف بها هذه الأبعاد أو 
الأطوال هنا وهناك ٠‏ وسوف بتحدد 2 بقسدر si‏ من الدقة ,2 الوضع 
الصحيح لثل هذا الثقب حينما نحدد أبعاد نوع ما من أنواع النايات ٠‏ 


~ ۸7 — 


ode (2)‏ النا بات su,‏ الأخيرة تتقبها LS‏ 45 تقوب : da‏ من الامام 
وواسد من الخلف ۰ 

)0( هناك ما يشير الى أن الأمر هنا سصل بعدد السلامیات N‏ 
ينبغى أن تتکون منها قصبة البوص الخاص بهذا GL‏ فقد بدا لنا أن 
هذه السلاميات كانت محسوبة ( محددة العدد ) من قبل Ga pall‏ المحدثين ٠‏ 

() لعل الامر يتصل هنا بسلاميات البوصة » كما فى الناى السابق , 
وهذه الأسماء محض فارسية 5 

5 (۷) قد يكون هذا النای هو نفسه سياه ای » لأن كلمة سنياة 
بالفارسية » و قره بالتركية يعنيان كلمة : أسود ٠‏ 
» حاشية من وضع المسيو سلفستر دی ساسی » ٠‏ 


- YAV ب‎ 


البحث pt‏ 
عن الثای شاه(١)‏ او الثای الكبير المئقوب 
سبعة قوب » وعما شترك فيه مع النايات 
الأخرى ‘ وعما هو خاص به وحده 


توجد فى الناى الكبير » کی السبعة ثقوب » أشياء ek‏ فيها مع ٠‏ 
النايات الأخرى » سواء ذات القوب السبعة أو ذات التمانية ثقوب › وهناك 
كذلك آمور خاصة به وحده ولا توجد فى نوع سواه ۰ أما الأشياء المستركة 
فى كل أنواع النايات فهى : 

١‏ أن الأنبوب فيه يتكون من قطعة واحدة من قصب البوص يتجه 

طرفها الأقل سمکا الى أسفل والأكبر سمکا الى أعلى . طبقا للنسب التى 
نقلت عن العرب » على نحو ما آشرنا اليه من قبل ٠‏ 

؟ ‏ وأن ego‏ العقد قد انتزع حتى مستوى جدران هذه البوصة 
التى أفرغ لبابها ونظفت لأقصى درجة ٠‏ 

۳ وأنه لم یکتف بتشذيب انتفاخات وخشونات العقد من الخارج › 
وانما أحدث فيها » من حولهاء وعن طريق احراقها بحديدة محماة فى 
النار 2 حز يصل عرضه عادة الى نسم ملليمترات » أو أكثر » فى بعض 
الأحيان » ويكون هذا الحز غائرا بسمك وتر بالغ الدقة من معى الحيوان › 
مطلى بتر كيبة مر, الشمء والراتنج ۰ وملفوف عدة لفات بشكل حلزونی فى 


و الجول هو الحاجز القاسم داخل نبات ما (Al) ٠‏ 


YAA —‏ سس 


هذا الحز الذی يملا سعته هذا الوتر ۰ مما يشكل ما پشبه حلقة تغطى 


عرض العقدة ٠‏ 

5 ل أن له فم فرن(۲) بالأسود © يتخذ شكل مخروط مجدوع . 
مستدير عند قاعدته » ويننهى من أسفل بحلق(") وظيفته أن يدخل فى 
الفتحة التى فى أعلى البوصة(؟) * 

ه ‏ وان الفتحة 0 (2) والقناة © )١(‏ من هذا الفم نتخذان نفس 


الاتجاه الذى تأحده قناة أو آنبوب البوصة 


Lely 5‏ أن اللقوب 2,1 ,83 ,5,4 ,286 لم تتقب الا فى 
النصف الثانى من الأنبوب وأنها تصطف UW‏ ثلاثة على خط واحد مس أعلى 
الى أسفل ٠‏ 

ويبقى أن نقول ob‏ الناى الکبیر ليس به ها يميزه ( عن غيره ) سوی 
عدد السلاميات والعقد التى تكونه ۰ بالاضافة الى طول امتداده وامتداد 
فمه ۰ وهذه هی الأشسياء التى ستكون الموضسوع الرثيسى فى الوصف 
التالى ٠‏ 


المروامس : 


۰ ۱۸ انظر اللوحة 00 الشکل رقم‎ )١( 
۰ ۱٩ ۰ ۱۸ الشکلان‎ )۲( 

(۲) الشکل رقم ١9‏ ۰ 

(5) الشکل رقم ۱۸ ٠‏ 

۰ ۱٩ ۰ ۱۸ الشکلان‎ (0) 

٠ ١9 الشکل رقم‎ )7( 


_ YAA — 
الثالث‎ Condi 


حول آطوال النای الکبر وأبعاد أجزاته 


يبلغ طول هذه الآلة الموسيقية » دون أن یشمل ذلك فمها ۰ ۷۰ مم , 
فاذا ما أضيف الى طولها هذا الفم . فانه يصل الى ۷۷۰ هم 2 وهی فى 
امتدادها هذا ترسم متحنى آکنر مما ترسم خطا بالغ الاسستفامة » كما أنها 
تصنع من أنبوب من البوص يتكون من ثمانى سلامياتٍ كاملة هی : 

)١( ۷1۲۲ , ۷1۲ , VI, ۷ , 1۷ , 111 , 11 , 1‏ مع عقدها(") , بالاضافة 
الى بداية سلامية آخری عند کل واحد من طرفیها ( أى طرفی الآلة ) » 
ويكسو هذين الطرفين حلقة من النحاس ب (5) 2 وتكون كل حلقة مع 
عفدتها أكتر طولا ۰ على نحو طفيف عن نلك التى تليها من أسفل ۰ ویبلغ 
طول السلامية الأولى ٠١١‏ هم » والبانية VO‏ مم والثالتة 9١‏ مم › والرابعه 
٩۹‏ والخامسة ۸۷ ۰ والسادسة AV‏ ۰ والسابعة ۸۶ › والثامنة ۸۲ › 
ویبلغ عرض الحر وكذلك عرض الرابطة المصنوعة من معی الحيوان والتی 
نلتف حول العقد .م نحو ۸ هم أو نزيد أو تقل عن ذلك بنحو طفيف . 
ويقل طول قطر كل واحدة من هذه السلاميات بشکل تدريجى من واحدة 
لأخرى ۰ هبوطا 2 وتصنم كل واحدة منها اختناقا صغيرا تحت آسسفل 
العقدة 2 ثم نصنم بعد ذلك انتفاخا ar‏ ندریجیا حتى العقدة التالية › 
ويكون قطر السلامية الأولى أكبر أقطار سلامياتها جميعا ۰ ويصل الى 
7 مم » ويكون قطر السلامية النانية هو نفسه على وجه التقريب ٠‏ أما قطر 
الثالنة فيبلغ ۲۵ هم »ویکون فى Lal‏ هو نفسه على وجه الت قريب © ویبلغ 
فى الخامسسة ۲۵ مم >U‏ والسادسسة آقل من ذلك نو 


5 ‘Vr — 


طفیف ۰ ویکون قطر السابعة ۲۳ مم والنامنة ۲۲ مم » وقد ثم ثقب الثقوب 
السبعة الخاصة باللامس بواسطه حديدة محماة فى النار . وتشغل هذه 
النقوب السلامیات الخامسة والسادسة والسابعة 2 وهی مستديرة ٠‏ ویصل 
قطر الواحد منها الى سبعة ملليمترات , ويبلغ بعد الواحد من الثقوب 
النلاثة الأولى ب ۲۲ مم". ويقع آول النلائة على مسافة ۲۷ مم الى en‏ 
العقدة السابفة عليه » ويقع الرابع على مسافة ۳ هم من البالث ومسافة 
ثلائة ملليمترات من العقدة التى تليه ۰ والخامس على بعد اثنى عشر مللیمترا 
نحت العقدة السابقة عليه » والسادس على مسافة 5١1‏ مم من العقدة التاليه 
له » ويثقب التقب السابع » الحلفى » والخاص بملمس الآلة فى الخلف 2 فى 
نحو منتصف السلامية الرابعة ۰ بش كل مائل بعض الشىء نحو الجانب 
الأيمن » وبمعنى آخر , فلو أنه ثقب على الخط Gola)‏ تماما للتقوب الأمامية , 
ونظرا للبعد الكبير الذى هو فيه بالفعل » فلن يصل اليه بسهولة , ابهام 
اليد اليمنى ۰ الذى يتبغى له أن بلامسه ٠‏ 

وهنا شىء يجدر بنا أن نلاحظه » وهو أنه يوجد على الخط نفسه الذى 
ثقب عليه النقب السایم » لقب آخر يقع الى الیسار كذلك » لكنه مسدود 
منذ أن حدن بالشمع الأبيض ۰ وهو ما يدل على وجود أشخاص من بين 
العرب والصریین یجدون من الأوفق لهم أن يمسكوا بالاتهم الوسيقية بیدهم 
اليسرى »> برغم معاداة هؤلاء وأولئك لاستخدام هذه اليد فى مثل تلك 
الأغراض ۰ فمن الواضح أن هذا النقب قد أحدث من أجل شخص ما , كان 
يمسك نايه باليد اليسرى وكان يسد هذا الثقب بابهام هذه اليد » لاستحالة 
أن يفعل ذلك بابهام اليد اليمنى ( بحكم موقع هذا الثقب ) . وأخيرا فان 
كلا من الثقبين هذين يبعد عن العقدة التی تسبقه بمسافة ۲۳ مم , وعن 


تلك التى تلية بنحو ٦۴‏ مم ۰ 


ANAL 

دیزود كل طرف من طرفی البوصة على نحو ما أسلفنا » بحلقة ۷ 

من النحاس ۰ ننتهی عند طرفها العلوی بحافة أو وصلة » ويبلغ اسستاع 

الحلقة العلوية TV‏ مم ويصل قطرها الى ۲۷ ممء» أما الحلقة السفلية فیبلغ 
انساعها ۲۹ مم , وقطرها ۲۱ هم ٠‏ 


ویتخذ الفم شکل مخروط مستدیر عند قاعدته أو یکون له بالاحری 
شکل کروی مسحوب ۰ مسطح عند أحد قطبيه ۰ ومنتفخ عند قطره , 
ومسطح ببساطة عند قطبه الآخر دون أن يكون مسحوبا ۰ ويبلغ طول هذا 
الفم » مضافا اليه الحلقه 8 ct)‏ واحدا وأربعين ملليمترا ۰ ویبلغ انساع 
الحلق أحد عشر .ملليمترا « ويساوى طول قطر الفتحة العلوية ° طول 
القناة 6 الذى يبلغ عشرين ملليمترا » فى الوقت الذى يبلغ فيه قطر الجزء 
الأكنر انتفاخا , والأكبر انساعا من الفم ستة وثلاثين مللیمترا ٠‏ 


الم‌واش : 


(۱) الشکل رقم ۱۸ ۰ 
(۲) الشکل رقم ۱۸ ۰ 
(۳) شرحه ۰ 


۰ ١9 رقم‎ JRA )۶( 


VAY.‏ بت 


البحث الرابع 


حول طريفة الامساك بالناى الكبير ۰ وبالالات الاخری 
من نوعه كذلك 2 وحول طريقة العزف عليه 2 وحول 
الجدول النغمى ومساحة هذه اللغمات 2 وحول خاصياتها 


ونآثرها في الیلودی 


لکی يتم العزف على النای ۰ تمسك لاله الوسيقية باليد الیمنی » 
ویوضم ابهام هذه اليد فوق التقب الوجود الى الحلف ۰ وبعد ذلك يبسط 
العازف آصابعه بطول الانبوب من الأمام حتی يبلسغ الثقب الأول بسباپته 
والثقب الثانی بوسطاه والتالت بخنصره ۰ وید WS‏ یضم ابهام اليد 
الیسری على الخط نفسه الذی نوجد اليد الیمنی فوقه . وأدنی قلیلا من 
خنصر هذه اليد » وبعد ذلك تبسط آصایم اليد الیسری على نحو ما فعلت 
أصابع اليد الیمنی » بحيث تتوصل السبابة الیسری لاقفال التقب الرابم » 
والوسطی التقب الخامس , والخنصر الثفب السادس ٠‏ 

واذ یکون UN‏ طول بعينه , واذ تكون التقوب قد عملت فى النصف 
الثانى من أنبوبها بقصد أن يبلغ فم الآلة فم العازف فان من الضرورى أن 
تنزل اليد اليمنى ۰ الممسكة بالناى » من ناحية التقوب الأولى حتى الارتماع 
المقابل » للردف الأيسر ( من العازف ) © ولهذا يلزم أن تنخفض الذراع 
الیمنی حتى عضد الذراغ اليسرى ۰ منبسطة ٠‏ مع حملها الى الأمام قليلا 
و توجیه الساعد نحو الردف pe‏ » وبعد ذلك تهبط قلیلا الى الخلف « الذراع 
الیسری » وینخفض الساعد مع طيه قلیلا الى الأمام » وبهذه الط يقة تبدو الآلة 
منخنية a‏ الى الیسار ۰ واذ تبدو فتحة الفم 


— YAY — 


تحنية بمیل من الیسار الى اليمين , فان السفخة لا تصل فم الآلة الا مائلة 
كذلك » وتمضی لتر بطم بجدران قناة UY‏ التى تعکسها وتؤدى الى نرددها 
وارنانها ٠‏ 

واذ تكون کل النقوب مسدودة » على نحو ما فصلنا , فان العازف 
پحصل على النغمة الأولى من الجدول التالى » وتبعا لا ان كان یفتح أو پسد 
هذه اللفوب أو تلك فانه يحصل على النغمات النی سنشم الیها ٠‏ 


حدول ومساحة النغمات فى الناى الكبير 


ولعل هناك ما يمك أن ينطبق على هذه الآلة > مما ورد فى الأبيات 
التالية من يوريبيديس ( هيليل › البیب ۱۳۹۵ وما بعده ) : 
بصدر نغما Wad‏ » وشعرت بالبهحة لعذوبة عزفه » ٠‏ 

ومع ذلك فليس فى هذا ما يتصل بالنغمات الفلیظة » ذلك أن 
النغمات من هذا Ex‏ قليلة فى الناى الكبير ۰ آما النغمات التى پرددها 
فبالغة العذوبة 2 حقيقة , وان تكن مع ذلك مغلفة بطابع شجى مشبوب 
العاطفة 2 بل شهوانی ستهوی سامعيه » وبمقدور العازف الماهر أن 
يجتذب لنفسه جمهورا كبيرا بآلته الموسيقية هذه » ومع ذلك فحيل يعزف 


4 على النعاس‎ au 3 مضحرا‎ Ugo plus oh 7 بون عليها‎ pall 


_ TAS — 


المبحث الخامس 

عن الناى ارف ذی الثمانية ثقوب »> وعن صلة القر بی 

النی نربطه بالنای شاه ۰ عن شکله على نحو اجمال ۰ 

وعن الآشمياء النی لا تتصل به بصفة أساسية والتى 
لا تبدو سوى امور عارضة 


كل ما فى الناى الجرف(ا) ينبىء عن UT‏ من نوع ممائل لنوع OV‏ 
السابقة ۰ فلاسمها وشكلها وبنيتها علاقة شبه ٠‏ بالآلة الأولى ۰ تبعت على 
الدهشة البالغة حتى ليظن المرء آنها نتسب الى النوع نفسه »> ومع ذلك 
فان المصريين يجدون فيما بين ile‏ الآلتين اختلافا كبيرا . وهو خلاف pie‏ 
بالفعل » وان لم يكن هذا الفرق ملموسا نماما فيما يتصل بملمسها أو 
كيفية استخراج آنغامها , فكلما تفحصنا شكل الناى الجرف كلما تعرقنا 
على رابطة قربى حميمة تربطه بشكل الناى شاه ٠‏ 


ويصنح أنبوب هذا الناى » هو أيضا , من البوص » ويرسم » بالنل » 
فى طوله شکل منحنی غير محسوس على نحو ما لا يكون الأمر كذلك 
محسوسا فى الناى شاه » ولیس له فى كل امتداده سوی اربع سلامیات 
كاملة , بالاضافة الى بداية سلامية أخرى عند كل واحد هن طرفيه ٠‏ 

ولسوف نقع فى الخطأ لو أنا قد ظننا أن كلل الرباطات التى تحيط 
GUL‏ الجرف تغطى قدرا پمائلها فى العدد من عقد البو ص يو على نحو مانجد 
عليه الأمر فى الناى الكبير أو الناى شاه ۰ فلا يرجح أن تكون فى بوصة ما 
عقد تقترب من بعضها البعض على هذا النحو الذى نجدها عليه فى الناى. 


الناى على اطلاقه ٠‏ ( المترجم ) 


— ۷۹٩ ہہ‎ 


الچرف لو أن عددها كان مساويا حقا لعدد الأربطة » فلا توجد فى القيقة 
سوى خمس عقد آشرنا الیها بالرف ۳ أما الأربطه التی ظن السیو 
اربان آنها موجودة هناك على سبیل الزينة أو الزخرف > والتی تشوه شکل 
الآلة فى واقع الامر ۰ فقد عملت بغرض وحيد ۰ هو أن تضم بشدة جدران 
البوصة التي تقنسمها الشقوق والصدوع ۰ التی كان هناك من سعی من 
قبل الى تلافیها , أو تلافى آثارها »> باستخدام الصمغ ۰ وهتاك من بين 
هذه الأربطة ها هو أكثر عرضا وما هو أقل ٠‏ بل ان بعضا منها قد دعمت 
فى المواضم التى بدا فيها الأنبوب وقد أعوزته التانة » ولهنذا السبب 
سنلاحظ أن رباطا کهذا أكثر اتنساعا فى المواضم النى يبدو فيها تضقق 
الأنبوب ST‏ ولا سيما فى الموضع الذى تبدأ عنده هذه الشقوق » اذ أن 
هذا العيب يسيطر بطول قناة الأنبوب على وجه التقريب ٠‏ 


ولو آننا لم نسترع الأنظار الى هذه الأشياء . لأمكن القارىء » ولیست 
فى حوزنه آله تحت اظره ۰ أن ينسب الى شكلها ما لا ينتمى قط إليها 
ومن zul‏ أن توجد أخطاء كثيرة من هذا النوع فى الأوصاف التى قدمت 
الينا عن الآلات الوسيقية الأجنبية » ذلك أنه لا يحدث دوما أن تكون CYT‏ 
الأجنبية التى سنحت الفرصة بملاحظتها ۰ جديدة تخلو من الترميمات › 
وعلى هذا فانه لآمر عسير 2 فى بعض الأحيان » أن نميز ما هو أساسى Lee‏ 
هو عارض فى الآلات التى يكون شكلها مجهولا منا والتى نراها لاول مرة › 
بل انه ليستحيل علينا ‏ حتما ب أن نفعل ذلك عندما لا نرى هذه الأشیاء 
الا بالعين المجردة » أو عندما لا نتفحصها الا ظاهريا وهو ما يحدث فى 
غالبية الأحيان ٠‏ ومهما يكن من ضآلة شأن موضوع ملاحظاتنا ۰ حين نفعل 
ما فى وسعنا للاشارة اليه » قلابد أن نبذل فيه اهتماما «tole‏ والا 


فسنعرض آنفسنا بفعل اهمالنا الى أن نتهم بالجهالة وعدم الاخلاص ۰ واذا 
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كانت التفاصیل التى دخلنا فى آوصافها فى بعض الأحيان » عديمة الدوی , 
فقد STW‏ وجوبا pe‏ ننفادى الأخطاء كما أنها كاشت ‏ عل الاقلي — 
ضرورية حنى نستطبع أن تعمل اوا'يه ر مبکانیرم ) بنيه هذه الآلات وأن 
نحكم على خاصيات bbs‏ وكذلك على اثتلافها النغمى ۰ ويعرف الصناع 
كم من التغييرات الكبيرة يمكن أن تتسبب فیها - فى التأثير الذی نننجه 
آلة ما أوهى الاختلافات فى أطوال أو نسب أبعاد الجسم الرنان ۰ أو آی 
جزء آخر من أجزاء آلة موسيقية ما ٠‏ 

ومع ذلك فسنبعى دوما مخلصين للقاعدة التى فرضناها على أنفسنا > 
بألا نقدم نفسیرا الا للامور الجديرة بذلك , وألا نشير الا الى تلك التى 
تستطيع » بسبب أصالتها أو غرابتها » أن نثير الفضول » ولذلك فستکف 
عن الحديث عن الأربطة التى لم توضع على الناى الجرف . الا لتغطية عيوب 
عارضة » ولن نشغل آنفسنا الا بأشياء تنتسب أساسا الى شكل وبنية 
هذه ٠ UY‏ 


الهوامس : 
(۱) انظر اللوحه 00 الشكل رقم ۲۰ ۰ 


ب ۲٩۹۷‏ س 


vd‏ السادس 


حول شکل النای الجرف › حول ابعاده وابعاد احزائه » 
وحول تعيين ملامسه » وحول جدوله الوسیفی 


يتكون النای ارف من طرف قصبه بوص » نمضی منسعه ندرپجیا من 
أعلى الى أسفل ۰ ومن فم قرن على شکل مخروط کروی الشکل مجدوع عند 
قمته ۰ ویبلغ طول البوصة وحدها 17۸ مم ۰ ویبلغ طولها مع الفم 1۸۸ مم , 
ویصل طول قطر محیط الأنبوب ٠‏ من أعلى الى ۲۵ مم » ویصل من أسفل الى 
YY‏ مم ۰ 


واسفل الرباط الاخبر ترق البوصة بلا جدال كيما نوضع فیها حلقة 
من النحاس على نحو ما نری فى النای الكبير » ولکنها مع ذلك تکون منفصله 
فیما هو مرجح » عن UT‏ النای الجريف التی نقوم الآن بوصفها ۰ وفی هذا 
الوضم الرقق › لا يبلغ قطر الأنبوب سوی ۲۰ مم » وقد صنم فم النای › 
كما هو الحال فى النای شاه على وجه التقریب ‏ وان يكن شکله أقل كروية › 
ويمتد بشكل أكثر استقامة ( أى أقل تقوسا ) » على هيئة مخروط › وكان 
يمكن أن يصئع مخروطا حقيقيا مجدوعا لو أن زوايا قاعدته لم تكن قد دورت. 
ويبلغ طول هذا الفم ۰ بما فى ذلك الحاق الذى يشكل جزءا منه سنة وعشرين 
ملليمترا 2 ويبلغ قطر الجزء الذى يشسكل قاعدة للمخروط أربعة وثلاثين 
ملليمترا ء آما الجزء المجدوع , وهو كذلك قطر قناة الفم فتسعة عشر 
ملليمترا ۰ 


~ ۲۹۸ — 


وقد ثقبت oat‏ الملامس على السلاميات اللانية والنالئة والرابعه . 
وهى مستديرة الشكل بقطر يبلغ ثمانية مللیمترات » وقد اصطفت التقوب 
الستة الأولى ثلائة ثلائة , فى خط واحد ۰ یقسم السطح الأمامى للآلة الى 
قسمين Ge gle‏ أما السقب السایم فیقم على الجانب الأيسر » مما يجعل 
هن المبسور بلوغه بينصر اليد اليسرى © والذى ينبغى أن يسسده » وعن یمین 
هذا التقب ۰ یری ثقب آخر ولكنه مسدود بالشمع ؛ ولا بد آنه كان يستخدم 
نفس الاستخدام الذى كان للثقب السابق ۰ عن طريق شخص ما كان يمسك 
بهذه UY‏ باليد الیسری ۰ مثلما نفعل نحن ( وان يكن هذا آمرا مضادا 
للعادة التبعة بين المصريين والشرقيين عموما ) ۰ مما كان يؤدى › بالتال . 
الى عدم استطاعته أن يسد هذا الثقب » وکذلك التقوب الاخری ١‏ الا بأصابع 
اليد اليسى » آما عن النقب النامن , الوجود ال الحلف فاثه يسد عن طریق 
ابهام اليد التى تمسك بالآلة الوسيقية , على نحو ما شرحنا عند حدپننا عن 
الناى شاه ۰ 


و یقم أول النقوب الأمامية الستة على مسافة ۲۱۸ هم من الطرف العلوی 
للانبوب + وعلى مسافة مللیمترین من العقدة التی تلیه »> آما النقب التانی 
فيقم على بعد ۲۲ هم آسفل النقب الأول ۰ والالت على مسبافة من التاني 
مساوية لهده ٠‏ والرایم على مسافة ۲۱ مم من التالث 2 وتفصل الامس عن 
الرایم مسافة ۲۲ مم . وتفصل مسافه مساوية لهذه بين الخامس والسادس , 
ما الثقب السابع ٠‏ التقوب جانبیا فیقع على مسافة ۲۹ هم من الثقب السابق 
fey‏ مسافة ۲ هم من الطرف الأدنى من الموصة ۰ كما بقع النقب النامن , 
الموجود الى الخلف ۰ على مسافة ۱۸۲ هم من أعلى الانبوب أو القصبة » و۲ مم 
من العقدة الموجودة فى أسفله ٠‏ 


وهكذا يكاد يكون ما فى هذا النای » ذى الثمانية ثقوب . یمائل كل 
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ما لاحظناه فى النای الکبر ذی السبعة ثقوب:. سواء فیما بتصل ببنیته ككل 
أو فى نرتيب وآطوال أجزائه » لکن التقب السابم » وحده ۰ الواقم عند 
القدمة » والذی يسدونه ببنصر اليد الیسری + هو الذی يتسيب ۰ فیما 
يبدو ۰ فى کل الفروق النی لاحظناها فى اسبخراج النغمات أو نعيين 
الملامس » وهو الأمر الذی نستطیم أن نصل فيه الى قرار عن طریق تأمل 
الجدول النغمی التالى : 


حدول ومساحة نغمات الثای اخرف 


الفصل ساس 
INTENDS‏ 


get ged cull‏ المرية بالارغ ول 


- ۰۲ eo 


البحث الاول 


حول طابع ونمط الارغول(۰)۱» 
وحول اصل وزمن ابنکار الأرغول + واسم مبتکره 


لو أن حكمنا على الأرغول قام على أساس شکله فقط ۰ كما یفعل 
انسان لا یعرف عنه بعد سوی صورته ۰ فقد یکون عسيرا علینا أن نقتنع 
UY ode Ob‏ الوسيقية من صنع فلاحين خشسنین ۰ ريفيين وأنصاف 
متوحشين » كما هو عليه حال فلاحى مصر المحدثين ۰ هذا البلد الذى ظل 
فيه الانسان low‏ خاملا منذ قرون عديدة « داخل هوة آشد الجهالات بلاهة , 
وأكثر ضروب البربرية جلبا للعار ,ومع ذلك فانه لشیء قمين بان یسترعی 
انتباه الرحالة طویلا أن تکون هناك تلك البساطة التناهية التی للالات 
الستخدمة فى هذا البلد » فى مجال الفنون » والتی ظلت بعيدة عن أن 
پتناولها عدیل من أى نوع يأتيها عن طريق موّثرات خارجية ۰ وتکشف لنا 
هذه البساطة فى رأينا » ومهما تكن خشونة اليد العاملة التی تصنعها » 
عن أقصى درجات الکمال الذی بلغته الفنون قدیما فى مصر , والتی زالت 
عنها اليوم > ذلك أن بساطة الوسائل تكون عادة ,2 فى مجالات الفنون التى 
ترجع الى عصور ضاربة فى القدم » ميزة من مميزات الكمال » ومن أكترها 
صحة ۰ فاذا كانت هذه البساطة قد ظلت تحتفظ بنفسها فى أشياء كثيرة . 
فلا يجوز انا أن ننسبها الا الى لامبالاة المصريين الطبيعية » والى نأيهم عن كل 
ضرب هن ضروب التغيير ٠‏ ذلك أن الانسان لا يستطيم 6 دون جدال , 


عن طريق وسائل أكثر من هذه بساطة » وبقدر أكبر من التوفيق والاستيعاب 
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بهارهونية تفوق ما نوحی به آلة الارغول هذه ٠‏ 


وعندما نقارن الأرغول بالآلات الوسيقية الأخری من هذا النوع . فان 
هذه الآله لا تخلى مكانها لاية واحدة منها ۰ طالبة اليها المعذرة ۰ ومن جهة 
آخری » فليس bare‏ قط » ولا هو ممكن كذلك ٠‏ أن ينشأ هذا النوع من 
الآلات عند شعب عاطل عن الذوق » فى مجال فنون الترفيه 2 وفى عصور 
اتحطاط وجهالة ٠‏ 


لقد كانت النايات المصنوعة من البوص على غرار Node‏ وكذلك 
النايات المزدوجة » والنايات الونرية (أى الفردية) » وغير التساوية » معروفة 
فى العصور القديمة , ولكن ابكار الناى ذى القصبات العديدة غير 
المنسساوية(؟) قد تاه فى ظلمات الأزمان » حتى لقد أعطاه الناس أصلا 
أسطوريا(؛) ۰ فنسبوه الى الاله بان(5) ۰ وهو واحد من أقدم آلهة مصر ٠‏ 
صحيح أن هذا الناى قد صور لنا باعتباره مكونا من سبع قصبات غير 
متساوية(7) » وأن الأرغول لا يتكون الا من قصبتين » وأن کل نغمة فى 
الناى الأول نای الاله بان تصدر عن قصبة (“lew‏ فى حين تكفى 
قصبة واحدة هذا کی تصدر نغمات عديدة » وهو أمر يفترض وجود قن بالغ 
الكمال فى هذه الآلة الاخبرة 2 كذلك نسب الى سيليئاجد اختراع ای ذى 
قصبات متعددة › وان لم بحدد لنا عددها(۸) 2 كما نسب الى مارسیاس(") 
ابتکار نای كانت قصبانه العديدة تلتصق الى بعضها البعض بفعل الشمع , 
كما يذكر دافئيسجديو('١) Daphnis‏ | باعتباره مبتکرا GLU‏ الرعوی : 


و اله الراعی والغابات عند الفریجیین وآبوباخوس من الرضاعة . 


a: 
ch PR دافنیس شاعر صقل پنسب اليه ابتکار الشعر‎ skate 


- Vi. 


ls‏ نسهب كيرا اذا ما شسشنا أن نتذكر كل أسماء من 
عكفوا على نطوير الناى ذى القصبات العديدة بغية الوصول به الى مر نبة 
الكمال ٠‏ 


وليس هناك ها يدعو لآن نتحدث عن الناى المزدوج الذى كان 
الفر پجیون يستخدمونه فى آغنياتهم على شرف eCybéle OC) Sen‏ 
وقد عرف هذا الناى كذلك ۰ وقد كان معقوفا ومصنوعا من خسب البقس › 
عند الفريجيين ۰ وعرف عند فدماء المصريين باسم فوتنکس . وكان پصنع 
هناك من نوع من نبات اللونس الذی ينمو بصفة خاصة فى أفريقيا » ويدور 
الحديث هنا حول GU‏ مزدوج مصنوع من البوص « قصبتاهمستقيمتان وغير 
متساو Gun‏ أما فتحة نفخه أو فمه فلیست سوى شق أو صدع يتم احداثه 
عن طریق احداث قطع طولى فى كل سمك البوصة » دون انتزاع شىء من 
جسم البوصة ثم من شظية على شكل لسين يفتح ممرا لنفخة العازف التى 
Gos‏ لاحداث النغمات » وتلکم هی الأوصاف الثى كانت تحدد هذه الآلة 
عند الأقدمين » ولقد تم رسم هذه الصفات بأقلام الغالبية من المؤلفين 
الاغريق واللاتين ۰ وبطريقة لا يستطيع Gael‏ أن يتجاهلها أو ينكرها أو 
أن سىء الظن بها » فتيوكريت ‏ ۲60016 . لا يدع مجالا EU‏ حول 
استخدام النايات المزدوجة الرعوية عند الأقدمين 2 فهو يتحدث عنها بعبارات 
ايجابية 2 لا لبس فیها(۱۲) ۰ وكان بطلق عليها اسم الضصایات التواتم 
أو التزاوجة ۰ كما يخبرنا عن نايات رعاة البقر WE‏ ان هذه النايات الأخرة 
تتکون من قصبات عديدة تلتصق الى بعضها بالشمع على غرار GE‏ بان(۱۳) › 


چو ابنة السماء ( أورانوس ) وجييا الهة الأرض والحيوانات 2 وزوجة 
زحل وآم جوبیتر وبنتون وبلوتون وجونون 2 كمسا تذكر الیلولوجیسا 
القديمة ‏ المترجم ٠‏ 


Td _‏ مت 


ولیست عبارات نونوس فى دیونیسپانه  Dionysiques‏ عن هذا الأمر 
باقل وضوحا Ge‏ يقول : « هاتوا هذه الجرسيات الخصصة لباخوس ومعها 
جلد العنزة » وأعطوا للآخرين النای الزدوج حتی لا آهیسج غضب فويبوس 
ay Phoebus‏ پنفر من النغمات Qt‏ أحدثها بنایاتی )١4(»‏ 2 و بتحدت 
آوفید یوس عن‌نای رعاة بتکون من‌قصبنین‌غیر منساویتین(*۱) ۰ وهذا دافنیس. 
الذی پنتمی أصلا الى صقلية » Gilly‏ ذاع صيته على لسان الشسعراء باعتباره 
مبتکرا للناى الرعوی(۱) ۰ یجرح فى يده , كما پروی لنا ca Sot‏ بواسطة 
شظية بوص » حين آراد أن پصسنع نايا ۰ ويحدثنا (Miss,‏ 
5 عن آلة من هذا النوع يشير اليها باسم البوصة المسفوقة , 
ويطلب هارمونيد 1182202106 فى مولفه (؟) لوسیان(۸ ۰ Lucien‏ ال 
تيماوس بينما هو يرجوه أن يعلمه فن العزف على الناى » أن يعلمه بشكل 
خاص كيف يؤلف نغمات ميلودية عن طريق تمرير نفخة هواء من فمه , 
من خلال لسان صغير(؟١)‏ ۰ وهناك أمثلة لا حصر لها WL‏ تبرهن لنا 
جسيعها أن الأقدمين قد عرفوا الناى المزدوج الصنوع من البوص » والذى نراه 
اليوم مستخدما بين الفلاحين .وهم مزارعو مصر الموم تحت اسم الأرغول › 
وليس من الضرورى ء فيما يبدو لنا » أن نورد شبهادات آخری , تضاف الى 
الشهادات السابقة . لكى ندلل على أمر تمت البرهنة عليه بالقدر الكافى , 
وهكذا يتضح أن UY‏ الموسيقية التى نحن بصدد الحديث عنها 2 كانت 
معروفه منذ العصور القديمة » والضاربة فى القدم ٠‏ 
فهل نرید أن نعرف OV!‏ الى أى عصر من العصور يعود النای الذی 
نحن بصدد الحديث عنه » ومتی نم ابتکاره ؟ 


ان أبولبوس لم En‏ بالاشارة الى هذا الناى , وانما قد فسر US‏ كذلك 


التأثير الخاص لنغمات كل واحدة من قصبتی البوص غير النساوبتن ۰ وهذا 


VV) ~‏ سه 


التاثر الذی لا یزال هو نفس WE‏ نغمات الارغول » قد جعله آبولیوس . 
على نحو ما . محسوسا بفعل Geb‏ الکلمات التي استخدمها کی یشرح لنا 
ذلك » ولهذا السبب فلسنا سعداء عندما نضطر الى ترجمته OY)‏ کلامه يفقد 
الايماع الذى له فى لغته الام ) 2 بقول آبولیوس(۲۰) : « كان هیجانیس . 
والد مارسیاس , هو آول من جعل آلتی GU‏ نرددان آنغاه‌هما بواسطة نفخة 
واحدة » وفى وقب واحد » وأول من استخرج نغمات حادة عن Gob‏ مخر Ce‏ 
الى اليمين والى اليسار » كانت ( أى النغمات ) تشکل بتزاوجها مم طنين 
الناقوس يو نوعا من الهارمونية » ٠ولم‏ يكن يعوزنا سوى هذا الوصف حتى 
تجلو آضواء الوضوح كل ما انتهينا من قوله حول قدم أصل الأرغول › 
وها نحن آولاء نری أنه یعود الى القرن الخامس عشر قبل مولد السیح ی الى 
حوالى عام ۲۳۱۳ من عامنا الحالى ( ۱۸١۲‏ )ع فمن المعروف أن هيجانيس 
قد ذاع صينه قبل مولد المسيم دخمسة عشر قرنار۲۱) على نحو التقريب » 
و دمعنی Obs sf‏ هذا يجعل ما دفعنا إليه شكل هذه OY UY‏ نحدسه أمرا 
لا ريب فيه ۰ كما يبرمحن على أن اخبراع هذه UY‏ الوسيقية بعود الى رجل 
صاحب عبقرية أنضجتها المعرفة وذى مزاج راق 2 ولد فى عصر يزخر 
بالاحداث الكبرى ويزدحم بعظماء الرجال » فبرغم كل ما يقوله أبوليوس 
عن هذا الأمر ۰ يظل الناريخ والوقائع بالنسبة لنا المعول الرئيسى » وليس 
ما يرتثيه هو من آحکام حول هذه النقطة » فلقد أخطأ » ولا ريب 2 حن يطلق 
صفة الشونة(۲۲) على قرون كف الناس فيها عن ألا يأتوا الا كل ما هو 
نافع ومفيد . وآهملوا فى الوقت نفسه ها لم يكن ترتجى من ورائه 
سوى المتعة وحدها » وفى هذا نتعرف على مبدا قدماء المصريين , هؤلاء القوم 


٠ ) المترجم‎ ( ٠ الارغن‎ 


VV r‏ بت 


الشهود لهم بأنهم آکتر آمم الارض حكمة وأغزرهم ثقافة وعلما » فى العالم 
القدیم كله » اذ كان هؤلاء بوقفون تقدم ضروب الفنون والصناعة ۰ بل کذلك 
طفرات العبقرية ٠‏ عند تلك النقطة التی يغدو فیها التقدم فى هذا الضرب 
من ضروب الصناعة والفنون أو ذاك خلوا من النفع 2 كما كانوا ينظرون الى 
استخدام الانجازات فى غير الاغراض التى جاءت هی كضرورة لا محيص 
عنها » بالنسبة لها » باعتباره انتحالا مجحفا بسعادة فى هذا الزمن 
س ولا يمكن » بالتاکید ۰ أن يعد عصر هیجانیس خشنا GY‏ المصريين: آوقفوا 
تطوير نغمة النای عند هذا الحد(""؟) » أو OY‏ النای لم يكن پتخلله کل هذا 
العدد من (TE git‏ أو حتى OY‏ العزف عليه لم يكن قد ابتكر أو كان 
تد ظهر لاول مرة(5') ۰ فلقد كان المصريون والكلدانيون والفر بحیون 
والفینیقیون , عندئذ وبالفعل ٠‏ شعوبا ذات حضارة متقدمة ۰ وكانت 
معارفهم فى مجالات العلوم والفنون قد بلغت شأوا بالغ الكمال » بل لعلها 
كانت قد وصلت .عندثذ الى الدرجة التى تتحقق فيها سعادة الشعوب دونما 
حاجة الى مزيد من التطوير » ولا يتبقى الا أن أبوليوس قد أصدر حكمه 
JULI‏ هذا على شعوب هذه الأزمان الضاربة فى القدم تحیزا مسبقا أعمى 
من جانبه لعصره هو ء أو قل ان السبب فى ذلك يعود الى جهالة مطبقة 
بالتاريخ ٠‏ 

ولربما يقول BE‏ : ولاذا اذن نتجشم كل هذا العناء من أجل ناى 
بائس لفلاح آشد بؤسا ؟ ونحن نقر بذلك عن طيب خاطر . ومع ذلك فلقد 
تيقنا » فى مؤلف لنا من الطبيعة نفسها التى لهذا المؤلف » أنه مخول لنا 
أن نجتاز نلك الحدود البالغة الضيق » ألتى انحصرت فى اطارها میکانیزمات 
الفن الموسيقى وممارساته الرتيبة , وأنه لا بأس بنا ء كلما هيأ لنا موضوعنا 


الفرصة أن نقدم war‏ احتهادات وأفكار نافعة » لکن سائلنا قد عود 


۲۰۸ — 


يحاججنا : وماذا Lag‏ الیوم أن نعرف أن الرعاة قد استخدموا UT‏ موسيقية 
مسائلة منذ Gow‏ آلاف عام ؟ واية فائدة يمكن أن يجنيها امرؤ من هذا 
الاستعراض لهذه المعارف المتزاحمة ؟ ولم لا تكتفى ببساطة GL‏ تفسر لنا . 
فى ايجاز , تركيب وبنية الأرغول الذى لن نفيد منه شيئا الا مجرد ما نجنيه 
من نسبة الامر كله الى الحملة الخالدة على مصرعدٍ ؟ وفى الحقيقة . فلعل الأكثر 
راحة لنا أن لم نكن قد آقحمنا أنفسنا فى هذه البحوث ! ومع ذلك » فحيث 
لم نستطع أن نقنع أنفسنا بأن الوقائع التاريخية ليس لها من نفع سوى 
اشباع الفضول ۰ وحيث آنا > عكس ذلك ۰ على يقين بأن الوقائع لا تنقل 
الا باعتبارها نصائح ونجارب تخلفها آجپال مضت لأجيال تتعاقب » فنحن 
على يقين بانتا لم نتجاوز الحدود Ge‏ نلتزم بتأمل هذه الوقائع » وأن علينا 
بالتالى أن نسعی لتبديد الغموض ۰ كلما كان ذلك ممكنا » عن كل ما يتصل 
بعادات وممارسات الاقدمین ۰ فعلى أساس العرفة الدقيقة بهذه العادات 
والمارسات يصح فهمنا لؤلفات المؤلفين من الاغريق واللادين ۰ وهم الذین 
نقلوا الينا أكثر وقائم هذا التاریخ القديم أهمية»فعلى سبيل المثال فان 
ما انتهينا من ملاحظته حول استخدام الأقدمين للناى الحقلى الزدوج » الذی 
يشسبهه كثيرا ارغول المصريين المحدثين 2 وکذا المقابلات والمقارنات التى 
توصلنا عن طريقها الى نحديد التماثل القائم بين هذا الناى الرعوى المزدوج 
الذی كان لدى الأقدمين وبين أرغول الفلاحين » موضم حديثنا ۰ أو بالاحری 
وقوفنا على هوية هذا الناى القديم ‏ انما يلقى المزيد من الأضواء على نص 
نجده عند شارح أو مفسر بندار » يقر العلماء المتخصصون أنفسهم بانیم لم 
يتمكنوا من فهم معانيه بدقة » اذ يخبرنا هذا الشاعر عند بداية الأنشودة الق 
آلفها على شرف عازف ناى میداس بقوله : وعلى الرغم من أن لسان نای هذا 


چو يقصد الحملة الفرنسية على مصر ( المترجم ) 


at VEN es 


العازف قد انثئت الى داخل الآلة نفسسها » التى اختار — هو - أن بعزف 
علیها » فان ذلك لم یمنعه من مواصلة العزف » وعلى هذا فحيث ام پستطع 
العلماء أن بتخیلوا امكانية وحود UT‏ عرف آخری يمكن أن لنطبن علیها هذه 
الملاحظة سوی GUI‏ ذی النعار ۰ وحیت لم پتصوروا كيف يغدو ممکنا الافادة 
من هذه UY‏ وقد ١نثتى‏ ما اعتبروه لسانا ( أو لسينا ) لها ۰ آی هذا الطرف 
المشبى الذى يشسغل الفتحة العلوية للانبوب عند موضم الفم(۲۱) ۰ فان 
الأمر قد انتهى بهم الى القول بأنهم لم يفهموا جيدا كيف كان ميداس يستطيع 
أن پواصل عزفه على الناى بعد أن انننى هذا اللسين ٠‏ 

وینبغی لما قلناه فى وصفنا لاصفارة المصرية ٠‏ وهی من نوع الناى 
ذى المنقار أن کون قد ثبين بحلاء أن قطعة الحشب المستديرة . المخروطة 
بميل من جانب والفرغة بعض الشىء من الحانب الآخر ۰ والتى تسد فتحة 
الآلة لتشكيل فمها أو منقارها . هی بالغة السمك لد لا يمكنها معه من أن 
تنسی ۰ فاذا ما أصابها » برغم ذلك خلل مهما تكن ضآلته ۰ فمن شأن ذلك 
أن یجعل UY‏ غير صالة مطلقا للاسنعمال . ومع ذلك فلم يحدث أن أشي الى 
ملم القطعة أو الطرف الشبی على الاطلاق . وعی قصيرة ويبلغ سمكها سمك 
الابهام ٠‏ على أقل تقدير . باسم اللسسان . ولكن الأمر ليس على هذا النحو . 
فيما پتصل بهذه القطعة نفسها من الناى القديم الزدوج , والذى يعرف OV‏ 
فى مصر باسم الادغول . فهذه القطعة التى فصلوها عن طريق احداث شق 
طولى فى سمك البوصة . وهی الجزء من الآلة التى لم يعد پر نبط بالانبوب 
الا عند موضع واحد . كان يشار اليه على الدوام . فى البونانية القديمة 
وفى اللائينية ٠‏ وفى الفرنسية باسم Chae‏ وليس هناك نوع آخر من 
UT‏ النای بوجد به لسان سوى هذا الذی يسمونه الأرغول فى العربية › 


ونعرف نحن فى فرنسا هذا الصنف من الناى » وان يكن أصغر حجما نحت 


~~ و‎ o 


اسم Chalumeau‏ أى التسابة' ۰ وهو فى حقیقه الامر ليس سوی ساق du‏ 
أو أنبوب من قش مشقوق بشکل طولى من أعلى . على غرار الأرغول ۰ 
وعن شبابة مماثلة يحدثنا فرجيل فى هذا البیت : 

« انك تعزف الانشودة الرعوية على النای الرقيق » 
وكذلك فى البيت التالى : 

« انا ذلك الشخص الذى عزف مند زمن على الناى الرشيق » 

ولا يخنلف الارغول قط عن هذه الشسبابة الا فى أنه مصسوع من قصبة 
بوص » وفى أن أطوال أبعاده أكبر AK‏ من نظائرها فى هذه الشبابه ب 
وعلى هذا يكون الأرغول هو الآلة الموسيقية الوحيدة التى يمكننا أن نطبق 
عليها ملاحظة شارح بندار ٠‏ وفى واقم الأمر , فاذا ما آخذنا فى اعتبارنا 
أن لسمان ناى ممائل يكون رقيقا على الدوام بعض الشىء بسبب طوله وعرضه. 
وآنهم پبررنه من أعلى عندما يكون سمكه أكبر مما پنبخی(۲۷) من أعلى , 
ناحية الطرف ( العلوى ) للآلة ۰ فان علينا أن نتوقم . كأمر فرجم حدوته 
على الدوام ۰ أن هذا الشىء ینننی ويرند اذا قابله جسم صاب من أى نواع 
هذى العامة سين age‏ راو يدك علیه بدن ف كنا ae‏ ان 
پرتطم أحد أصابعنا ونحن نتحسس ( الأرغول ) بأصابعنا متجهين من أسفل 
الى أعلى ۰ بطرف هذا اللسان » أو اذا ما اعوج هو - بعد تجفیفه بعد أن 
يئاله بعض البلل » ومن المرجح أن يكون ناى ميداس . وقد انثنى لسانه بفعل 
حادث مشابه » لم يحل دون میداس ومواصلة العزف عليه » فحيث يتصف 
هذا اللسان بالمرونة فلن يكون هن العسير ( بالنسبة لعازف متمرس ) أن 
يبقى عليه » عن طریق الضغط فوقه بشسدة بواسطة الشفاه فى الوضع 
والاتجاه الذى لا بد له أن پنخذهما » بحيث لا يشكل الأمر بالنسبة للمازف 


الا صعوبة نشأت ولا بد من التغلب عليها ٠‏ 


5 ۲۱۱ - 


الهسوامس ۱ 


. ۲۳ , ٣٣ ۰ ۲۱ الأشكال‎ , CO  ةحوللا أنظر‎ )۱( 
۰ ۱۰۷۳۷ بوريبيديس ۰ ايفيحجسيا فى أوليد . إا لست‎ (N 
Théocrit, Bucol, ıdyl, VIII, v. 21 et segg, Virgil, Bucol. éclog. I (¥) 
Pausan. Arcard, P. 518, Virgil. Bucol eclog. II V32 et 5604 (§) 
الكناب الاول ۰ البيت ۷۰۷ وما‎ ٠ آوفیدپوس ۰ مسخ الکائنات‎ (9) 
Virgil. Bucol. VII] ٠ بعده‎ 

Virgil. Bucol. eclog. II v. 24, 31 et seqq., (1) 

Tibul, lib II, eleg. ۷, V. 29 et seqq. 


Lucret. De rerum nat. lib IV, V. 589. (¥) 
TO الفلاسفة . الكناب الرابع  الفصل‎ Gale. cep ksi (A) 
۰ ۵۸٩ ص‎ 


hed وها‎ WW! ER GSN الکتان‎ + aI + وق فرجيل:‎ 

Théocrit. Epigr., et Bucol. idyll, VIII, Virgil. Bucol. eclog. ۷۰ (1°) 

نيو کر یوس > الابجرامات ٠‏ والفصیده الرعوبه رقم ۸ ۰ 

فرجلبوس . الختارات الرعوبه رفم ۵ ٠‏ 

دری فى مصر ناپات بوص دات سبع وثمانی وتسع قصبات ۰ بل 
يصل عدد هذه البوصات U‏ هو „IT‏ من ذلك ۰ من آطوال مختلفه gs.‏ 
فى'ذات OS SI‏ الذی جاءعت عليه فى GU‏ الاله بان ۰ وتنلتصق هذه القصاب 
فی آلات الناى تلك . الى بعضها wa)‏ بالشمم > ونضم الى بعضها US‏ 
عن طر يق خيط أو رياط بضمها جميعا فى الوقت نفسه ٠‏ ولا يستخدم هذا 
النوع من الناپاب الا Ge‏ الفلاحين أو أبناء طبقة الشعب ٠‏ ويطلق عليه هؤلاء 
اسم جناح أو موسيقال ٠‏ وقد أهملنا وصف هذه الآلة WY‏ قد جاءت على 
وجه الدقة على نحو ما صنعت علبه الآلات من هذا النوع » التى نراها فى 
أورويا ٠‏ والتى نسمعها تتردد عادة فى سوارع باریس dia‏ بضع سنوات ٠‏ 

(۱۱) فرحيل ‘ الا „us ‘ sols‏ التاسع ‘ AAV ul!‏ وما oda‏ 4 
» حيث النای ذو القصستن بعزف اللحن الذی اعندنن سماعه » وحيث 
ادعو كن الدفوف pal ity‏ البریکونئية الصنوعة هن خشب البقس ۰ والنی 

الم الابدية ر ) ¢ ° 
Yin- en en‏ كك الموسيات ر = ربات الفئون ) فى الانشاد على 
نغمات الزمار الزدوج ؟ ان هذا لامر مبهج بالنسسبة لى ۰ فانا آبضا عندما 
أمسك النای سابد فى عزف أحد GUY‏ + أما داقنس الذی بقوم باطرت 
فسوف Lau‏ فى تلك الاثناء عندما بعزف عل مزماره الکسو بطبقة of‏ 
الشمع بانفاس متواققة » ونحن واففون خلف الکهف بالقرب هن شسجرة 
اابلوط الکشفة الأوراق » فنکون بذلك قد حررنا الاله بان ذا سبقان الاعز 
من سطوة الوم » ۰ ۷ Théocrit. Epigr.‏ 

Théocrit, Bucol. idyll VIII, ۷۰ 18 et seq. Epigramm. H AN 


— ۲ سه 


تیو کر تبوس ۰ القصيدة الر عوية رقم ۸ ٠‏ لىت ۱۸ وما بعلم » ابحرامة 
رڌ ۳ + 
)۱٤( 3‏ « اعطونی جلجل باکخوس وجلد الاعز » وزودونی كذلك بالنای 
المردوج ذی النغمات BIN‏ حنی لا آثر حفيظة فویبوس ۰ لانه برفض صوت 
مزاميرى المفعم بالحيوية » ٠‏ 

نوئوس الدیونیسیات ۰ البيث ۲۹ وما بعده ٠‏ 

وآن يكن الأمر على غير هذا النحو فيما بخص الناى المردوج الذى 
سناوله بالحديث فى البینین ۲۳۲ و ۲۳۲ من ديو ئيسسياته ل الكاب 
الار بعون : 

د كانت المزامير ذات القصبتین الملس.وبة الى بربکینتوس (حبل الر بة 
الم ) تصدر زمحرة مرعبة ذات طابع حزين عرفت به منطقة ليبيا » ٠‏ 

ویلمح نونوس باسارته الى هذا النای الذی كان أنين نغماته يعبر عن 
حداد مفزع شبیه بحداد الليبيين ۰ الى نلك الصرخات المولولة Shy‏ كانت 
تصاحب حناز ات الموتى ‘ الذين کانوا بدفنون فی حبا نات بالغة الروعه 1 
نراها بطول حافة الهضبة الليبية . كما يريد أن بتناول النابات الفر بجیه 
التی كانت نستخدم فى عبادة کیبیل Cyböle‏ فی أعياد باخوس . وکانت 
هذه النایات المزدوجة متساوية القصيتين . ولم تكن قصبتاها مصنوعتین من 
البوص » وانما من خشب البقس أو من نبات اللونس ٠‏ وكانت تننهی بفتحة 
بوق على هيئة قرن , وقد رسم شکل هذا النوع من الناى فى كهوف ایلبتیا 
ر الكاب ) فى اثر موكب جنائزى ٠‏ وعلى هذا فان هذا الصنف من الناى 
ale‏ كلية عن الأرغول ٠‏ 

Ovid.Remel. amor, V. 181 )۱۵( 

Théocrit. Epigram., et Bucol. idyll, VIII, Virgil. Bucol. 60108. II (7 

Propert. lib. IV, eleg. VIII, V. 52 (1¥) 

Lucien. Harmonides (\A) 

)14( هذه الكلمة فى Lucien‏ قد عبر عنها بكلمة : ( لسان الزمار ) 

Apul. 11010. lib I, .م‎ 405; Lutetiae Parisiorum an. 1601 (Y+) 

)1( تشهد رخامات آرندل Arundel‏ ننفس هذه الواقعة و تحدد 
Chronicus Canon Egypt. Hebr, et gr. cum Disquisit. D.J. Morshami‏ 
ad seculum IX, p 112 Londini, 1672; Langlet, Tablettes Chronologi-‏ 


ques etc; : هذا العصر كوقت لحدوثها ۰ انظر‎ 
, الفلاسفة . الکتاب النانی عشر . الفصل الثانى‎ Gok . أثينابوس‎ 
۰ ۰۱۱۷ الصفحة‎ 
Rudibus adhuc seculis solers Hyganis ante alios canere. (YY) 
Apul. ubi supra, وانرجماتها:‎ 


« من القرون الغابرة حتى الآن غنىهيجانيس الحاذق قبل الآخرين » ۰ 
[ آبولیوس 0 آعلاه / 

ag! حقا لم يبرع فى عزف الصوت بجنان ثابت » نفس‎ « (TY) 

(55) « لا ! ولا المكرمار ذو الثقوب الكثرة « نفس الموضح 


VAY —‏ مت 


(۲۰) » وبكل ASU‏ فانه حنی ذلك الوفت ۰۰ كان ذلك الفن الذی 
ظهر حديث الاکتشاقی » ۰ 
)11( حول وصف هذا الجزء — آنظر ما قلناه عند حدیئنا عن نای 
المصريين ذی النقار والذی یطلقون عايه فى العربية شبابة أو صفارة . 
(TY)‏ آنظر اللوحه 00 الشکل رقم ۲۵ . 


المبحث الثانی 


عن الارغول — وعن آحزاثه ووظیفته 


توجد نلائه أصناف من الارغول(۱) : الکبر ویسمی الارغول الكبير . 
والوسیط ویسمونه الارغول الصغير . والصغير الذى بطلفون عليه الادغول 
الاصغر ۰ 

وبتر کب کل واحد من الثلائة من فصبتن آسساسیتین ۰ آولاهما ۸ 
أكبر طولا وثانیهما 8 ذات طول أقل . ونضم احداها الى الأخری ۰ وذلك 
بالاضافة الى آطراف عديدة . تکون فى آدنی ( أى فى نهاية ) الأنبوبین 


الرئيسيين ۾ و 8 ۰ آما القصبه الطويلة۸ فنطلق نحن علیها اسم الجسم 
الکبر . وآما الصغرة فنسمیها الجسم الصغير . وأما الطرف أو القصبة Pr‏ 


تضاف الى هاتين الفصبتين فقد آسمیناها الجسم الأمامى أو ما قبل الجسم . 
وأشرنا بالحرف ه الى الطرف الذى پننسب الى الجسم الكبير م , وبالحرف 
0 الى الطرف الذى يضاف الى الجسم الصغير 8 ۰ كما آسمینا الجزء الذى 
_ يضاف الى قمتى هانين القصبتين البوقال 6 اذ يوجد فى هذا اطزء الضاف 
الشق ع واللسين ا اللذان يكونان الفم 2 كذلك أطلقنا على الأطراف 
الأخرى التى أضيفت الى النهاية Wall‏ من الجسم الكبير م والى ما دون 
الجسم الصغير و اسم الوصلات وقد رقمناها بأرقام رومانية ۰ 

وتتقب الجسم الصغير 8 ستة ثقوب رقمناها بالارقام العربية 4 > 

6,5,4,3,2 » ومن شأن هذه الثقوب تحديد ملامس الآلة › 
وينتح الجسبم الصغير 8 النغمات الحادة التی تكون اللحن المصاحب للغناء 


Gilly‏ بعزف على هذه UY‏ > وهو بقع الى الیسار من الجسم الكبير ۸ (ر") ء 


س ۲۱۵ مس 


والذى لا بردد سوی نغمة غلبظة ۰ نستخدم ۰ شأن الأوتار الغليظة basse‏ 
الجسم الكبر مس فتحات سوی شق الفم ۰ والیفب الوجود فى الطرف الادنی 


. به‎ gail ols من‎ 


وبزود كل قطع البوص التى سكون هده النايات منها ٠‏ وفى مواضع 
عدة منها » بأربطة عدارة عن لفات عديدة سس دوبارة صغيرة أو خيط سميك . 
مدهون بالشمم المخلوط بالراتنج ٠‏ ونستخدم بعض هذه الاربطه فى ضم 
القصبسين . كل منهما الى الاخری ۰ ونضمهما معا فى الوقت نفسيه وسنطلق 
على هذه الاربطة هنا اسم اگزدوجات , تمييزا لها عن الاربطه التى سنتناولها 
فيما بعد . وسسنشير اليها بالحرفين ‏ 40 ١‏ وسسخدم الأربطة الأخرى فى 
دعم وتقوية الأطراف الخصصة لتلقى أطراف أخرى ۰ فحيب جوفت الفتحد 
هنا ووسعت لتسهيل دخول الاطراف الأخرى فيها . وحيث باتت U‏ 
ضعيفة , فانها قد لا تسنطيع مقاومة الضغط الذى تحدته هده الأطراف عند 
دخولها فيها . وسنطلق على هذه الأربطة اسم الأربطة البسيطة ر أى المفردة 
أو غير المركية ) وسنشسير اليها بالحرف S‏ كذلك فمن شأن هذه الار بطه 
الأخيرة أن نستخدم كذلك كسوة لعقد البوص على غرار ما تفعل أربطة مماتلة 
تغطی عفد القصبه النی lu‏ منها الناى . أما الفرق الوحيد الذی يمكن أن 
نلاحظه هنا فهو آنها فى حالة الارغول تعقد فوق لاء البوص مباشرة ولیس 
فى حز معمول فى سمك الخشب ( على غرار النای ) . كذلك سنمیز هذه 
الار بطة الأخرة عن بقية الاربطة الأخرى بان نطلی علبها اسم أربطة الز پم 
أو الاربطة ر الفرایحی ) ٠‏ وسنشیر اليها بالحرفت " 

وشدد عل الأربطة المزدوجة dd‏ الستخدمة فى ضم القصبتین 
کل منهما الى الأخرى ۰ پدورها > بواسطة خبط يقسمها على نحو ما الى 


VV as 


RA NS ا‎ Set ی‎ We SS رش‎ Ninf eed 
اد مر حرج‎ Bao Ney Ba Be Di BA 
نفسه بعد أن يعوم‎ li م سنطیل هدا‎ ٠ أى منهما الى هذا ال جانب أو ذاك‎ 
بدعم وتفو & الار بطة الاولى دس أعلى ورشد بأفرى قدر مستطاخ حمی الأربطة‎ 
ما اليف حول الاربطة الأول‎ u التالیة » الى يفوم بالالتعاف حولها عل‎ 
المی نصم الجسم‎ BAS ومن هناك بمند کذلك ويشد حول الرابطة الزدوحه الا‎ 
الصغير الى ا الکبر من ناحيه طرفهما الادنى . وای هذا اشخيط الشمدود‎ 


بل الجسمين A‏ و B‏ ومن الحلف بواسطة حلقه متح رکه يعاق الجيطان 


اللذان تربط اليهما بوقال ط كل من الحسسمين عندما بنفصلان عن الطرف 
الأعلى لهما ر أى فى غير حالة العزف ) . وبالل نعلى كل وصلة اضافبة 
اما الى حسسم الآلة إذا كانت مجاورة اه . واما الى الوصلة الق تسيقها عن طریق 
خبط مزدوج معقود الى الرباط الاول من هذه الوصلة والى الرباط الاخر 
المجزء الذی يسيفها . بحيب تظل هذه الوصله . دى نفس الوقت. ٠‏ عند 
فصلها ۰ معلعة الى الآلة fe‏ نحو ماستطيم أن نرى فى اللوحة 00 


EN‏ رقم TY‏ فى الوصلبتين م1 و Cal Wr‏ رسممتا منفصلتن 


الهسواهش : 


(۱) الظر الأشكال ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 


۲ حاء الشکل رقم ۳۱ مقلو با عن الوت oo a)‏ الذى للاله 8 
وان يكن هذا الا نحاه ضصحیحا فى الشکلین ۳۲ .= 5 


س ۲۱۷ بت 


ALS Cont 


حول الاجزاء التق يتالف منها كل من الارغول الکبر 

والآرغول الصغير والارعول الاصفر ۰ وحول الابعاد 

الر تسسبة فى هذه الالات الثلات ۰ وحول مساحة 

وخواص نغم‌انها » وحول جدولها النغمی ۰ و NIT‏ 
حول نحدبد ملاسس کل واحدة منها 


Ney‏ يكن صشف الأرغول ‘ VS‏ كان أو صخرا ) si‏ وسطا ( آو آصغر 
فان أجزاءه الرئيسية نظل فى کل الالات هی ما یل : 

۰ - الجسم الكبير ۸ 

۲ —_ الجسم الصغير B‏ ۰ 

۳ الحسمان الأماميان a‏ و ظ 


خ ب بوقال الجسم الكبير وبوقال الجسم الصغير ٠‏ 


آما بقيه الأحزاء فلیست سوی اضافات لنم حسب مزاج أو مشيئة 
العارف . ولذلك فلن نفدم سوی أطوال هذه الآلة دون الوصلات ۰ تم أطوالها 
بعد اضافة هذه الوصلات . لکنا سنعفى آنفسنا من الدخول فى تفاصيل 
حول أبعاد القطع المضافه . حتى لا شغل القارىء سدی بآشياء ليست جددرة 
باهتمامه ٠‏ 


پتر کب الأرغول من عشر قطع هی : 


أولا : الأجزاء السثة التی أشرنا اليها ٠‏ 


TVA —‏ - 
انیا : الوصلات التلاث re Ir‏ 6 ,11113 بالنسبة للجسم الکبیر 4 , 


ویصل الطول الاجمالى لهذه UY‏ » دون اضافة الاجزاء الأخرة 2 أى 
غير مشتمل الا على الآجزاء السنة الرئبسية الى “58 مم 2 فى حين يبلغ هذا 
الطول مشتملا على كل الوصلات مترا واحداو۷۰ ملليمترا ٠‏ 

أما الأرغول الصغير ٠‏ وهو ما نسميه نحن بالوسيط › فلا يستمل 
دونهما الى 55٠‏ مم ء أما اذا أضيفت الوصلتان فان هذا الطول يففز 
الى 8553 مم ۰ 
الا من سبعة أجزاء . وليست له 6 بالتالى سوى وصلة واحدة ٠‏ يصل طوله 


دونها الى ۳۳۶ مم ٠‏ ويصل باضافتها الى 5/7 مم ٠‏ 


وليس عسيرا على فلاحى مصر . وعلى سكان الريف الاأفريقى الآخرين › 
ممن اعتادوا على صنم الصنوف المختلفة من الأرغول ٠‏ أن يقادوا » بشىء من 
الانتباه » عند صنعها شكل آلة'لها تلك البنية البسيطة التى كانت للنای 
القديم ٠‏ والذی يتخذون منه آنموذجا مبدئيا . ومع ذلك . فلكى تنتظم 
النغمات ۰ ويتحقق التناغم فيما بينها بشکل کامل . فلابد من شىء أكبر . 
فهم بحاجة ماسسة لمعرفة الأطوال التى تتحتم مراعاتها فى الأجزاء المختلفة 
O‏ وهنا ع Qi‏ وللكاقات Dee ١‏ دق so‏ ار ار 
يلزمهم على الأقل أن يكنسبوا مهارة اعتيادية أو روتينية فى فن ت ركيب هذه 
الآلات » وهو أمر ليست لديهم عنه اليوم أدنى فكرة » فهم پحزون بوصانهم . 
ویفرغونها ٠‏ وینظفونها حتی آکبر درجة من النظافة يستطيعونهسا ۰ ثم 


- ۳۱۹ 

یضمون البوصتین كلا منیا الى الآخرىءتم يقبون السقوب على مسافات 
مساو ية كما يدراءى لهم ذلك مناسبا ٠‏ بمجرد النظر . وان كانت همده 
المسافات bh‏ فى الواقع سعاوتة . زيادة أو تقصانا سحو سبعة ملليمترات ۰ 
ثم يضيفون الاطراف الأخرى كما يرون . وبهسذا eS‏ آلنهم الموسيقية 
صنعا . فاذا لم perme‏ نغمات هذه الآلة يلمون بها بعيدا کی بداوا فى 
صنم أخرى . فاذا لم نحز هذه الأخرى رضاءهم يبدأون الكرة من جديد . 
وهكدا دواليك . حى سالوا بغيتهم ۰ فالخامة التى نصنع منها هذه الآلات 
منوفرة , وزهيدة المي ٠‏ كما أن وفت الصانع and‏ ليس ثمينا ۰ فاذا 
ما أمكنه . فى مفابل دستة من النايات يصتعها أن بحصل على ۸ الى ٠١‏ 
مدينى . وهو ما يقابل عندنا ٩‏ - ۷ سو وستة دراهم ٠‏ فسيجد فى ذلك 
تعويضا كافيا للغاية عما لحق به من خسارة فى صنع النايات المعيبة التى 
تخلص منها ۰ ۱ 
bi‏ آلات النای النی فى حوزنا » فقد صنعها من Wet‏ خصیصا . 

رجل نوبی اشنهر بمهارته فى هذا الضرب من العمل ۰ فى القاهرة ۰ فام 
بهمل أى شىء بمكنه أن بضفى علیها رونفا . وهذا کل ما کان فى استطاعته 
أن يأنى به على أفضل وجه . ولذلك فلو أن الآلات التى صنعها كانت قد 
جاءت ST‏ عيبا عما كانت عليه ۰ فلم تكن رغبتنا فى اقتنائها لتقل ۰ بسبب 


ما 'نقدمه لنا من فرصه لاجراء مقابلات ومقارنات هامة بالنسية لنا ۰ 


وتنتمى لغمات هذا النوع من الآلات الى لوعي مختلفين : الحادة ۰ وهی 
تلك التى نحصل عليها من الجسم الصغير 8 ۰ والغليظة النی يرددها الجسم 
الكبير A‏ وهى التى تشکل الايقاع الرتيب ( أو ايقاع الداقوس ) ٠‏ 
ومع أن النغمات ZU soll)‏ صارخة بعض الشىء فانها مع ذلك مليئة 
ومشسبعة » وتحتل مكانا وسطا بين تلك التی بحصل عليها من UT‏ الکلار بنیت 


_ ۳۲۰ س 
من لا بجب‌نون يعد النحکم فى الامساك يقمها ٠‏ ويلك الي نصدار عن up‏ 
ردىء ٠‏ ولکن النغمه الغليظه . صانعه الایماع الرتیپ ۰ والنی شمبه كيرا 
lal‏ الغليظه الصادرة عن الزمخ ge‏ . أما عن ربيب النغمات ومعيارها 
النغمى ۰ فيمكن الحكم عليهما من الجدول الذى نقدهه هنا لكل صدف من 
صنوف الأرغول الذى ينسنب اليه * 
الجدول الغمى ومساحة النغمات فى المزمار الكبير 
تغمات الجسم AS‏ لم نغمات الجسم الصغير 8 
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المدول النغمى ومساحة النغمات فى الزمار الصغير 
نغمات الجسم الكبير A‏ نغمات الجسم mal!‏ 8 
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٠ مزمار ذو آنبوب خشبی وفم معدنی ملتو - الترجم‎ ak 


بت ۲۲۱ بت 


الجدول النغمی ومساحة النغمات فى الارغول الاصفر 


Sons du petit corps ۰ Sons du grand corps A. 


نصرسان 


_ YYo _ 


المبحث الأول 
عن استعمال » وشكل وخامة وتركيب هذه الآلة 


حيت كنا نعسكر » عند رحيلنا من pee‏ على مسافة قريبة من 
رشيد » باتحاه البحر ۰ الى الشمال من القرية السماة الجزيرة ٠‏ على الشط 
الأيمن لذراع النيل , الذی يمتد الى الشرق من جزيرة فارشی ۰ نجاه القمة 
الشمالية لهذه الزيرة ٠‏ فى انتظار أن نهيىء لنا ريح موانية الفرصة لعبور 
البوغاز . وهو لسان ماء تکتنفه الأخطار ٠‏ فقد كان لدينا وقت يسمع لنا 
ob‏ نجوس خلال المناطق المجاورة ۰ سواء فى شکل جولات أو نزهات ٠‏ أو 
بقصد شراء بعض المؤن النی كانت ضرورية لنا . فقد كنا نقوم بجولات 
الشراء هذه بأنفسنا سعيا منا لاعطاء السكان المزيد من الامان والتقة , 
آولئك الذين كانوا يضطرون لاخفاء هذه السلع التموينية التى كانوا 
يحتجزونها لا ٠‏ حتى تكون بعيدة عن عيون العثمانلى . الذين انهمکوا 
- هناك فى حوادث ساب تجاوزت كل حد › كما انخرطوا فى ارنکاب 
كل أنواع الفظائم دون مراعاة نس أو لسن » وهی أمور كانت تؤدى الى 
زيادة احساس الناس بالأسف على رحيل الفرنسيين بقدرما كان يزيد 
هؤلاء من فظاعانهم ٠‏ 

وفى واحدة من جولائنا هذه , وكان ذلك فى السابع عشر من ترهيدور 
من العام الحادى عشر ( ه أغسطس ۱۸۰۱ ) ؛ سمعنا من بعید نغميات 
صادرة عن UT‏ موسيقية ۰ فتوجهنا الى مصدر الصوت فبلغنا حديقة تجمم 
بها عدد من العثمانل لا بأس & كانوا بزجون وقت فراغهم . وهناك ,2 
Lal‏ شخصا يرقص رقصة المصرين ( الرقص البلدى ) . على آنغام UT‏ انعد 


- ۳۲ ¬ 


صنفا من مزاميز العرب Gall‏ لا فرار لها(١)(‏ أى ایس لها لحن آساسی أو فرار 
رتيب ) ۰ پسمونها فى مصر . الزفرة وعلى Ey‏ من Geil‏ آسطوانی فى 
جزء منه . ودخروطی فى الجزء الاخر . يسمويه درپکف(۲) ٠‏ 

امسرعت هذه الزقرة انتباهنا ٠‏ فلم نکن فد رأينا ميلا لها من قبل 
فى دصر ٠‏ على مدى ST‏ من ثلانة آعوام قضيناها هناك(") ٠‏ فاقنر Le‏ بعدر 
كاف کی نتأءلها على مهل . وأدركنا أن هذه الآلة نت رکب من جلد نیس لم . 
شبيه بالجلد الذق بصمم مله المرب الى يسنخدمها السقاءون(؛) فى 
القاهرة . لب الممساه الى الببوب . ومن ثلاث قصسات من البوص © 
أولاهن 8 ١‏ مربوطة الى أحد جانبى الفربة . أما os‏ فقد ربطتا 
' الى الجانب المقابل ٠‏ وننتهی کل واحدة منهن ٠‏ فى الطرف الأدنى منها بطرف 
قرن D‏ معقوف بعض الشىء ۰ كان حلد التیس لا يزال حاملا للشسعر 
الذى يكسوه » ولم يكن نعوزه سوی الأقدام والرأس balls‏ وهی الأجزاء 
التى انتزعوها ( حتى يغدو نيسا كاملا ) . وفد خيط هذا الجلد بطريفة 
لا تدع له من فتحة سوی بلك التى اضطروا لاحداثها بفية ادخال طرف كل 
واحدة من البوصات التلاث ٠‏ وقد ضم هذا الجلد وضيى عليه بواسطة 
دوبارة صغيرة من حول قطع البوص . فوق الجزء الذى يدخلونها منه الى 
جسم UY‏ مباشرة » حتى لا بسنطیم الهواء أن يجد لنفسه منفذا الا عن 
طربق البوص ۰ وحتى لا تخرج منها النفخة الا طبقا لرغية العازف ٠‏ وقد 
يبلغ طول کل بوصة ۱۱۲ ميم ۰ أما البوصة 8 بوصسة الفم . 
وندعمها . وکذا الجلد الذى پربط حولها وصلة من خشب × ١‏ ينقبها 
عند مرکزها ثقب داثری تنناسب سعته مم UGS‏ البوصة التی تنفذ منه , 
و تخاط هذه الوصلة من فوق الحلد ٠‏ آما الطرفان الآخران ۰ أو القصبتان 
الاخر بان © . واللتان تخرجان من الهة المقابلة » فنثشب كل منهما ثقوبا 


FY — 


أربعة » ویننهی کل منهما بطرف لقرن بقرة ۰ معقوف ومعوج ۰ بحيث پتجه 
الجا نب الحدب من تقوسه الى آسفل ٠‏ والجزء القعر منه الى أعلى . ویمکن کل 
من طرفی القرن أن يبلغ ۱۳۵ مم » فى حين تصل سعته عند نهایته نحو 
۸١١‏ مم » وتردد التقوب الأربعة لكل بوصة أربع نغمات متباينة ٠‏ فى 


المنساوى ۰ وعلى التعاقب بين هذه البوصه وتلك ٠‏ 


وهذه النغمات الأربع هى : 


ولم تكن لدى العازف على هذه الآلة عندئذ Lat‏ 2 فیما يبدو , لأداء 
ار نكوين لحن منتظم ۰ حتی بدا وکانه پحرك اصابعه بشكل آلى عند سده 
ودتحه للثقوب بالتبادل . ومع ذلك فقد كان يعود على فترات منتظمة الى 
أداء النغمات نفسها » وقريب من ذلك ما يفعله فلاحو مقاطعة ليموزان 


110152 » وبعض المقاطعات الأخرى فى فرنسا ٠‏ عندما يعزفون على 


)١(‏ مزمار القربة الذی نعرفه الیوم باسم هوزيت Musette‏ ليس 
شیثا آخر سوی مزمار القربة الذى كنا نسميه کورنموژ Cornemuse‏ وان 
يكن آکثر sis Nude‏ اکتمالا » كذلك فان الکور نموز لم يكن Gau us‏ 
الشاليمي ٠ Chalémie‏ وهو نوع ثالث من مزمار القرب ‏ وکان آلة رعوية 
أو حقلبة > فى Ge‏ كانت الکورنموز UT‏ لا بستخدمها سوی العامة 2 وآما 
الوزیت ۰ فکان ينظر الیها , منذ نحو OF‏ ونصف من الزمان على آنها UT‏ 
موسيقية 2 ونستخدمها نحن الآن فى الغرض نفسه الذى نستخدم فيه UT‏ 
البيانو العنيف  Piano forte‏ 2 فقد آخذت هذه UY‏ تتقبل فى حفلاتنا 
الموسيقية ( أى حفلات الكونسير ) ٠‏ 

(۲) وصفنا هذه الآلة فى الباب الثالث من هذا المؤلف ۰ الذى. خصص 
فى البحث فى آلات AN‏ أو الايقاع ٠‏ 

(۲) انظر شکل هذه Uy‏ فى اللوحة CC‏ > الشکل رقم ۲۵ ٠‏ 

)2( وهو الاسم الذی بطلق على BU‏ الیاه فى مصر › والفرد سقاء ٠‏ 


- ۲۲۸ — 


المبحث الثانی 


حول فدم آلة الزفرة فى اشرق ٠‏ وحول التمائل 
المذهل القائم بن هذه الالة dig‏ النایل التى كان 
الاقدمون يستخدمونها 


لا جدال فى انه مجد تنیه به آله موسيقية ما , قديمة ۰ أن نظل تستخدم 

۳ 
منذ زمان ۷ نعيه الذاكرة » فى بلد متحضر . لم یبتکر فيه الانسان منذ 
قرون عديدة شيئا ذا خطر وبين شعب يكن عداء طبیمیا لكل ضرب من 


ضروب التجدید ٠‏ 


ولو كان پحدت أن الناس لا يؤسسون قط , على أسس بالغة الوهن , 
الاحكام التى بحلو لهم أن بطلقوها 2 عند حديثهم ع الموسيقى والالات 
الموسيقية عند الأقدمين , لما وجدنا كثيرا من العلماء يتعارضون فیما بينهم 
فى 'الآراء التی يبدونها حول هذا الموضوع ٠‏ وينأون هكذا عن الحقيقة , 
بسبب استخدام سيىء ۰ ومشين من جانبهم ۰ لعلمهم الغزير » الذی يتحرف 
بهم عن الجادة ؛ بأكثر مما يقودهم الى معارف موضوعية حول فن الموسيقى 


ولقد راینا لتونا أن الزقرة تتالف من قربة أو جلد تيس توجد على 
أحد جانبیها بوصة تصنم فم الآلة . وتوجد على الجانب الآخر بوصتان آخربان. 
تحددان الملامس النغمية لهذه UY‏ ویمعنی آخر ء فان كل ها ینبثنا به 
المؤلفون الأقدمون حول شكل ونركيب PEN UT‏ » عندما. تناولوها بالحديث؛ 
يبغى اقناعنا بان هذه ال( القديمة تنشسب , بشکل مطلق ١‏ الى النوع نفسه 


- ۲۲٩ — 


الذی تنتمی اليه الزقرة » وأنها كانت معروفة منذ آقدم العصور ۰ بل انها 


كانت مستخدمة بوجه خاص عند العبريين والاغریق والرومان ٠‏ 


آما أن النابل قد تم اختراعها على يد الفينيقيين كما يزعم سسوباتير 
٩1۳‏ () , أو على بد أصل قباد و كياد كما ظن كل من كليمانس 
السکندری(۲) sais‏ یبیوس(؟) ۰ وان اسمها كان أصلا ۰ هو الاسم نفسه 
الذی ان یخلعه علیها العبرانیون » وأن هذا الاسم يختلف عن الاسم البدثی 
أو الأصلى لها فهذا ما لا نسعی OY)‏ قط لالقاء الضوء عليه » ذلك أن Linke‏ 
أن نتعرف اليها عن طريق شکلها آکنر مما علینا أن نسعی لعرفنها عن طرپق 
الاسم الذی تحمله ۰ ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن اسم ثابل لیس قط اسما 
اغریقیا . مع أن الاغریق قد استخدموه ۰ وآن هذا الاسم اذا ما شكئنا 
أن نتحدث بلغة هؤلاء القوم ‏ هو اسم Haan‏ ذلك أن الاغريق كانوا 
يطلقون هذه الصفة على كل ما هو ومن هو غريب عن وطنهم » أشياء كانت 
أو كلمات أو أشخاصا » ومع ذلك فان من المرجح أن العبريين ٠‏ حينما أطلقوا 
على هذه الآلة التق يدور حولها حديننا اسم ثبل(5) والذى قرأه الاغریق و کنبوه 
نبلار") أو نابلا س(") . والذى نلفظه نحن فى الفرنسية تايل » لم يفعلوا 
ذلك بمحض الصدفة أو دونما سبب : فاما آنهم » عن طريق هذا الاسم , 
قد ترجموا الى لغتهم الاسم الأصلى الذى كانت تحمله هذه الآلة أو أنهم قد 
أشاروا اليها باحدى السمات التى كانت تميزها أكثر من غيرها 2 فبهذه 
الطريقة على الدوام تتكون الأسماء ۰ وفى الوقت نفسه ؛ ففى هذه الحالة 
أو تلك » فان كلمة نبل العبرية التى تعنى القرية التى بوضع قيها الساء 
أو الثبيذ(8) » تقدم اثرا من هذه الرابطة الحميمة التى نستننج وجودها بين 


و مدينة بونانية قديمة فى آسيا الوسطى قريبة من أرميئيا المترجم' 


~ VT? س‎ 


النابل والرقرة . ولا نعود صلة القربی هذه بين الآلتين امرا یکتنفه الريب 
اذا نحن ألفينا بالا الى ذلك الوصف الذى يقدمه للاولى(+) أحد الشسعراء 
العدامى حين يعول : « انها أحدى آلات الطرب ۰ ولها على آحد جانبيها البوب 
من اللوتس وتردد برعم كونها عاطلة عن اخباة » نغمات تمتلىء حياة وحيويةء 
وانها توحی بالسرور وتر البهجة فى أعنيات الرقص كما تستثير الحب 
الباخي الوله » ٠‏ 

ولا تععل آبیات آوفیدیوس(۰) أثل من هذا عندما تشهد بصحه هده 
انقربی المیمه ۰ نهو يطلب الى المحبين ٠‏ فى آبیانه ؛ ان يتعلموا العزف على 
آله lot‏ بالیدیں ٠‏ ویصیف باآنها آله توحی بالبهجه ٠‏ وانها توافق ضروب 
المرح العطوف ٠‏ ذلك ان الناس ( اليوم ) یعزفون على الزقرة باليدين ۰ طالا 
ان لها قصبنين من البوص ٠‏ منقوبتين كلتيهما لتحديد الملامس النغميه لهذه 
الاله » ولفد شاهدناها تصاجب الرقص ۰ وهو ما كانته الوظيفه الرئيسية 
للنابل ٠‏ حسبما يذكر ذلك سوباتير على نحو لا لبس فيه » وحسبما نوحى 
الينا کلمات أوفيديوس ۰ بوضوح GW‏ وعلى هذا فلا يمكن أن نکتنف 
الشكوك قط علاقات القربى الفائمة بين الزقرة والنابل ۰ فهذه وتلك › 
كلتاهما من جلد تبس . ومن أنبوب یتخذ فما لها ۰ كما أن هذه وتلك تعزفان 
باستخدام اليدين معا . ولان لهما بالضرورة » هذه وتلك NIT‏ خرطومين 
( قصبتى بوص ) لتحديد الملامس النغمية 2 كما نستخدم ۰ كلتاهما 2 فى 


مصاحبة الأغنيات الراقصة ٠‏ 


ولعل الفرق الوحيد فيما بين نبل العبرانيين وزقرة المصريين المحدئين 
بتمسل فى أن قصبتی الأولى كانت تثقبهما اثنا عشر ثقبا 2 فى حن لم تزد 
ثقوب التانية عن ثمانية ۰ أربعة فى كل واحدة من قصبتیهبا » وتردد قوب 
كل منهما نغمات ممائلة لا تردده ثقوب الأخرى ٠‏ ومع ذلك فليس مؤكدا 


- YY) — 


ان كانت آلة العبريين ۰ فى العصور الضاربة فى القدم , یتقبها هذا العدد 
من اسقوب الذی نظنه . بل ان عكس ذلك هو ما يبدو بالغ الترجيع 
مما يقلص هذا الفرق الى لا شىء على الاطلاق ٠‏ 

ويميز المؤرخ اليهودى يوسيعوسى ۰ فى عصور اليهودية القديمة(١١)‏ . 
عند حديته عن الآلات الموسيقية البی أقر سسليمان استعمالها بين اللاويين 
آلة النابل ( أو النيبل ) عن بفية الآلات الموسيقة الاغری ۰ فيقول : 
ان الكينتر ( آی الكينارة أو القيثارة ) مزودة بعشرة آونار ۰ أما النبل التى 
تردد اننتی عشرة نغمة فتنفر بالاصابع . ومن هذا Pree‏ ان النابل 
كانت UT‏ موسيقية مزودة بائنی pte‏ وترا ۰ أو بعشرة آوتار على الاقل . 
وانها كانت من نفس نوع الشنیر ( أو الکینر ) | القيثارة | ۰ ولقد ظللنا 
لوقت طویل على اقتناع تام بأن آناسا مستنرین الى هذا الحد »> من هؤلاء 
اللذين اقترفوا ملل هذا الخطأ قد فعلوا ذلك بفعل خدعة ما » لکنا لم ننجاسر 
على أن ننبت هدابنقة عند رأينا » اذ كان نقيضا لذلك الکم الذی أطلقوه . 
وهم من هم » ومع ذلك فبعد أن تمعنا کترا فى شهادات الأقدمين › وبعد 
أن قلبنا على كل الوجوه , الافکار التی آفسحت لها هذه الشهادات مکانا , 
فانا قد غدونا على يقين Ob‏ النابل لا یمکنها أن تکون هی ما صورها بعش 
الناس لأنفسهم . آی UT‏ وريه دان قوس ما دمنا لم نجد قط فى کل ما قاله 
المؤلفون » حول هذا النوع من الالات الوسيقية . عندما تناولوها بالحديث » 
أقل شىء يمكنه أن يحملنا على أن نظن ذلك ٠‏ 


واذ كنا شغوفين بمعرفة السبب فى وقوع خطأ بمتل هذا الوضوح › 
ونزعم آننا قد نجحنا فى ذلك , فاذا لغ نكن قد خدعنا على نحو ما » فلقد 


نتج هذا الخطأ عن الترجمة الاغريقية للتوراة والمسماة بالسيعينية » فحيث 


~ ۲۲۲ — 


لم يجد هؤلاء ر السبعون ) فى لغتهم سوی کلمة آسکوس Ascos‏ کی THM‏ 
بدقة كلمة قربة , وهو ما تعنیه كلمة نبل' العبریه , وحيث لم يظن هؤلاء 
أن المفهوم السائع لكلمة أسكوس فی اليونانية يمكنه أن يستدعى الى الذهن 
صورة UT‏ موسيقية » على نحو ما تفعل كلمة نبل العبرية ۰ وحتى لا يوقعوا 
من سیقرآون النص اليونانى للتوراة فى سوء فهم أهذا النص فى الکتاب 
المقدس » فقد آثروا أن يستبدلوا بهذه الكلمة 2 كلمة : بسالتريون 
02 . وهو الاسم النوعى لكل صنوف الآلات الموسيقية التى من 
شأنها مصاحبة الغناء ٠‏ وهكذا ء فحيث كانت الآلات الونرية هی التى 
يستخدمها الأقدمون ۰ فى غالبية الأحيان لصاحبة الغناء ۰ وحيث كان يشار 
اليها على الدوام , تقريبا . بالصفة ۰۰ بسالتريون , فقد ظن الناس » منذ 
ذلك الوقت أن « السبعين » أرادوا أن يروا بهذه الكلمة الى آلة وترية , 
وحيث توجد آلات وترية تعزف بالقوس ,2 فقد اسنخلص الفوم من ذلك › 
أن النابل هى UT‏ وثرية » من نوع الكمان » وتعزف بالقوس » واكتفى آخرون 
بأنها ليست سوى آلة الصنج ( الهارب ) ۰ 
آما السيب الوحيد » اضادع بعض الشىء ۰ والذى ظن البعض أنه 
يدعمهم فیما ذهبوا اليه . فى اعتقادهم بأن النابل كانت UT‏ ونرية » فهو 
أن اسم هذه الآلة كان پتبم أحيانا کلمة أسور Asor‏ بو العبرية » والق 
تعنی الرقم عشرة » واستخلصوا من ذلك أن التابل كانت مزودة بعشرة 
.آوتار » فى حين يكون طبيعيا > بنفس الدرحة › أن نفهم من هذه الکلمة عدد 


چو كذا فى الاصل ۰ لکن صدیقا من المتخصصين فى دراسة اللفة 
المبرية آوضح لى أن النطق الصحيح هو عسر للمذکر وعسراه للمؤنث , 
مع نطق حرف العين » آما الیهمود الغربیون فیلفظونها اسر Esser‏ 
وامراه Kssara‏ باحلال الالف مع العین - الترجم ٠‏ 


٢ س‎ 

النقوب التى ثقبت بها قصبتا النابل ٠‏ أو حتی النغمات العشير ,الى ينالف 
منها تناغم هذه الآلة ۰ وفضلا عن ذلك » فلو أن كلمة عسر كانت صفة 
للنبل ٠‏ كما كانت بالمثل اسما UY‏ خاصة تختلف عن النبسل ۰ على نحو 
ما نستطيع أن نتيقن منه ۰ من النص العبری للآية الرابعة من المزمور 
النانی والتسعین > حيث استخدمت آشر » ونبل ٠»‏ كلتاهما كاسمين بالغی 
النمیز لآلتين موسبیقیتین مختلفتين هو ۰ ذلك آن کل واحسد من هذبن 
الاسمين قد جاء مسبوقا بحرف جر پحدده بشکل قاطع عن الاخر ۰ كذلك 
فقد أخطأ الناس حين نسسبوا الى النبل , وهو اسم شخصی لواحدة من 
الآلات الموسيقية » كل ما يمكنه أن يوافق البسالتريون . الذى هو اسم 
نوعى يضم كل الآلات المخصصة لمصاحبة الغناء » على نحو ما تعرف 
« السبعون » » بشكل واضح » حين ترجموا بكلمة بسالتر يون الكلمة العبرية 
كيئور ۰ الواردة فى الآية IU‏ من الزمور الثانی والثمانين ويو » وهی 

الكلمة التى ترجموها فى غالبية المواضع الأخری ۰ بكلمة كيتارا ٠‏ 
ودائما ما نقع فى الخطأ عندما نعتمد » بشكل أعمى ۰ على الترجماث 
عند ايراد المفهوم الصحيح لاسم UT‏ موسيقية كان يستخدمها الأقدمون , 
فحيث أن جميع الشعوب لا تستخدم بالضرورة » الآلات الموسيقية نفسها , 
فلیست لديهم جميعا , کل فى لغنه الأم » مفردات أو تعبيرات » من le‏ 


أن تحوى تصورا لآلة هی غريبة عايهم » كما أنهم فى هذه الشعوب جميعا , 


»د المعنى المقصود هنا نجده فى التوراة العربية فى الآية الثالثة من 
المزمور نفسه » ولبس تزیدا أن نورد نصها ما دمنا نقدم ترجمة عرسة لهذه 
الدراسة : « على ذات عشرة al‏ وعل الرباب على عزف العود « وهگذا dos‏ 
التص المربی للتورا: یخالف ما ياهب اليه اللف - الترجم ۰ 

جود العنی القصود هنا ورد فى الآية النانية من الزمور الادی 
والثمانس وللسيبب الذى نوهنا عنه نورد نصه من النوراة العربية : 
doa 19055! »‏ وهانوا دفا و tage‏ حلوا مع why‏ « — التر جم ۰ 


Yé -‏ بت 
يستخدمون فى غالبیه الاحیان ۰ للاشارة الى هذه الاله ۰ اسم آله موسیقیه 
من آلاتهم 2 تبدو لهم آکر من غيرها ۰ قریبه الصلة بهذه UY‏ لکن الاعر 
الأكلر en‏ ۰ اذن هو ان نعود . بقدر ما نستطیعء ال الاصل المبدئى 
للکلمة » أى اصسل الكلمة الستخدمة فى النص الأصلى 2 وأن نبحت عن 
جذورها فى اللغة نفسها , التى جاءت فيها . حنى نعرف ما ان كان مفهومها 
الأصلى يستطيع ۰ او لا يستطيع ۰ أن يتوافق مع المعنى الذی يراد اعطاؤه 
لها » ولسبب أقوى من ذلك ٠‏ فلا ينبغى قط لانسان أن يسمح لنفسه . 
كما فعل كثيرون بخصوص UT‏ النبل ٠‏ أن ستعد عن رأى الولفن القدامى . 
کی ينكب على افتراضات لا أساس لها قط . ذلك GWT‏ يلزمنا , على الأقل. 
لكى نقرر أن النابل كانت آلة موسيقية وترية . ونعزف بالقوس › أن نحتج 
ببعض أسباب: قوية » فى حين لم يورد أحد سببا واحدا من هدا النوع , 
كما كانت الأسسباپ التى قدمت أسبابا خاطئة ۰ حيث يقرر سوباتد 
بوضوح(۱۲) : ان الثفمات النی تصدر عن النابل ليست نانحة قط عن 


آوتار + 


ولیس هناك ما هو آشد غموضا ولا آقل وضوحا من التفسرات التی 
آعطیت عن هذه UY‏ 2 سواء تلك التی جاءتنا عن طریق رجال الكنيسة 
أو نلك التی تلقیناها عن العلماء الذین نقلوا عنهم 2 والسبب فى ذلك . 
طبقا لكل الشواهد » هو أنه لا يوجد واحد من بينهم قد عرف هذه الآلة . 
بل ان هناك ما يدعو للاعنقاد OL‏ ا كان قد تحاوزته ( الوضة ) , 
منذ قرون ثلاثة سابقة على نشأة المسيحية » فهذا هو فیلیمون Philémon‏ © 
الشباعر الهزلى الذى ذاع صيته قبل مولد المسيح بنحو مائتین وستين عاما , 
يقول على لسان أحد أبطاله فى مسرحيته الكوميدية : الزانى أو خيانة 


زوجیة(۱۳) : 


« - قد يلزمنا يا عزیزی بارمینون عازف على النای أو على (sty plod‏ 
- قل لى آرجوك , وأعد على مسامعی مرة اخری » ما هى نلك النایل + 
د يرد الأول بجفاء » : 

أيها الایله ٠‏ آيها الاحمق ۰ ماذا ؟ ألا تعرف ما هى النابل ؟ 
بحق جوبيتر » ما سمعت بها قط ؟ 

هاذا تقول ؟ ألم تعرف ما هى النابل ؟ حقيقة ليس لك فى الطيب 


لصيب » ! 


وها نحن أولاء نرى فيليمون 2 فى هذا المشهد , يتحدث عن النابل 
كما قد يتحدث واحد من ممتلینا الهزليين عن Pandore Kost!‏ والتيورب 
٠ 9‏ « أى عن آلات توقف استخدامها » وتجاوزتها ر الموضة ) منذ 
زهان طویل ۰ ولم بعد باقيا منها , على أى نحو ۰ سوی اسمها ٠‏ ولهذا 
السبب » فلن يثير دهشتتنا ۰ أن نجد أن أحبار الكنيسة ۰ وعلماء كنسيين 
آخرین ۰ كانوا هم الوحيدين سواء بين المؤلفين المحدثين أو مؤلفى العصور 
الوسطی » من الذين يسعون لتفسير ما کانته آلة النابل » الذین لم يحالفهم 
النجاح فیما سعوا اليه » وأنهم وحدهم كذلك ۰ الذین اعتسفوا المعنى من 
المؤلفين الذین رجعوا الیهم > فى الوقت الذی ینبغی أن ننحصر غایتهم 
الاساسية فى تفسير الکتاب القدس » ولیس فى القيام بالبحوث العلمية , 
ولا سیما تلك Spell‏ الى تتصل بفن الوسیقی » وهو الفن الذی لم يحصلوا 
dis‏ سوی شذرات GIL‏ السطحية على الدوام 2 وخاطثة فى غالبية الاحیان › 
اذا ما استننینا من بینهم سانت امبرواز Ambroise‏ و ۰ وسانت 
Athnase bil‏ .8 ۰ وسان جریجوار ٩. Grégoire‏ ء الذین انکبوا 
على دراسة فن الفناء كما انخرطوا فى سلكه ٠‏ 


و UT‏ موسيقية نشبه القيثارة ۰ ( المترجم ) 


~ VI - 


الهوامش : 


(۱) آئینایوس ۰ مأدية الفلاسفة ۰ الکتاب الرابع , الفصل الثالث 
6 + طبعة لندن - اغریقی ولاتینی ۰ ۱5۱۲ ۰ 
٠ 2 9 | 1 : ١ un ‘ oe‏ 3 4 
(۲) کلیمانس السکندری ۰ الطبقات » الکتاب الأول » ص ۲۰۷ ۰ طبعة 
باریس ۰ اغر یقی ولائینی ۰ ۱۹۱۱۱ ۰ ۱ : 
a‏ (۲) ايزسيوس ۰ evang‏ .۳۳6200 - السکتاب و « الفصل 
dab sv. 1‏ بار مس ‘ اغر بھی ولاتبنی <c‏ ۲۲۷۲۸ ۰ 
eV ioe * arate‏ طبعة :01 ی هب و ای ۱ 
(:) على هذا النحو عبر سترابون فى مؤلفه الجغرافيات ٠‏ السکتاب 
العاشر »> ص 1۷۱ » طبعة باريس › اغریقی ولاتینی ۰ ۱۱۲۰ ۰ ar‏ 
(o)‏ الأسفار : صمويل الأول ¢ الاصحاح العاشر 0 الا به © « سار 
الأيام الأول « الاصحاح الخامس عشر , الآية ۸ ( بالرجوع الى النص العربی 
وجدتها فى الآية ١5‏ المترجم ) ot‏ : 

۱ رب السادس عشر « اليه ه 0 الاصحاح ll‏ والعشرون ‘ 
„si N hy‏ الأيام الثانى ٤‏ الاصحاح الخامس الآايه ۱۲ » ا 
Yo ay‏ ‘ عزرا ¢ الاصحاح الثانی عشر ‘ الا به ۳۷ 2« المزمور الثالث رالعشرون: 
الآية ۲ ۰ الزمور الرابم والأربعون » الآية 0 > الزمور eka‏ والخمسون ‘ 
A ov‏ الزمور امادی والثمانون ON:‏ ۲ . المزمور الثانی والتسعون . 
4Y!‏ 5 » المزهور الحادى والأربعون بعد VOY. GU‏ : المزمور ge!‏ 
والار بعون بعد GU‏ » الاية ۲ ۰ الزمور الحمسسون بعد المائة , الآبة ۲ , 

(1) معجما هيز نحیوس وسویداس. ۱ 
عشر 2 we‏ ۱۷۵ ۰ = 1 

‘ صمو یل الأول ‘ الفصل العاشر 03 الابه ۳ »> ستقر آرمیا‎ Am (A) 
۰ ۱۲ ۰ ۱۳ الاصحاح الثالث عشر › الایتان‎ 

Sopater, in Mistaci 0 (A) 

و تحده عند : 

آثینایوس » مادبة الفلاسفة » الکتاب الرابم » الفصل الثالث عشنسر 
ص ۱۷۵ ٠‏ 

De Arte amandi ( عن فن الب‎ ( ۲. 148 et 149 )٠١( 

5 إلى‎ Antiquités Judaiques, lib VII, 2. 243 (11) 

Sol > عند أثينا يوس‎ » oly فى القصيدة التى عنوانها « ال‎ (VY) 
۰ ۱۷۵ ص‎ ۰ ١ الفلاسفة 2 له‎ 


In Poemate Cui titulus est, Portoe, apaud Athen. Deipn. lib IV, p. 175, B. 


XV —‏ مت 


(۱۳) من بين شذرات مناندروس ( يونانية ولاتينية ( مع ملاحظات 
حیجون جروتیوس »2 وجون کلریکوس ۰ 

Julius Pollux ( قرأها جولیوس بولو کس ( نولان‎ )١5( 

آما آثینایوس فقد قرأها ( نابلان ) ٠‏ 

وقد كان هذان OL pdt‏ الاغریقیان متعاصرین » وینتمیان . کلاهما . 
الى بلدة نقراطیس فى مصر » وان يكن ما اشتهر به آثینایوس من علم واسع. 
مما جعل الناس یطلقون عليه اسم دودة الاغریق » هو ما بجعلنا نوی روایته 
ails iu)‏ للکلمة ) ST a‏ + 


HEL الا‎ 


DAE 


إفصرالأول 
RE‏ 


e — 


ا مبحث الأول 


حول الاختلاف PW‏ بين آلات الطرب والآلات الصاخبة » 
وعما بميز بين الهارمونی وبين الضحيج 


ظل حديننا ٠‏ حتى OW‏ مقصورا على آلات الطرب ٠‏ آما OW‏ ستاشذ عر 


Se اسم آلات طرب » على الألات الموسيقية التى من شأنها آن‎ Gla 
النغمات‎ dat طر با , وهذا الطرب أو الیلودی هو نسق أو نظام معين‎ 
لبسیطة » فهی تلك التی ينتج‎ SV البسیطة التی تولف الغناء ۰ اما النغمات‎ 


رنينها عن نرددات بسيطه ومتوافقه , أى متساوية الدیمومه ۰ 


وتسمى آلات مساخبة نلك التی لا پصدر عنها سوی الضسچیج . 
وأما الضجیج فهو الأثر التواقت لعدد لا نهاية له ۰ أو على الافل لعدد كبر 
للغاية » من نغمات متنافرة » تطن معا فى وقت واحد » مسم GUS‏ متساوية 
فى الوقع » على وجه التقریب » وكما يتكون الوضوح من اتحاد کل الألوان 
الى ينتجها الضوء » فان الصخب أو الضجیج یتکون من كل النغمات التى 
تصدر عن الهواء » حالة تردده ٠‏ 


والضجيج والضوء ۰ وكذلك الحركة أمور تمثل للکائدات الحيه ما پمنله 
الصمت والهجوع بالنسبة لكائنات مانت ۰ ذلك أن أعضاء آحسادنا 
لا تحتاج ۰ کی تقوم بوظائفها اللهم الا لبداً الحياة الذى يبث فيها الحركة , 
فاذا مأ جاء سن أرهقها فيه الصخب والضوء والحركة » فسیکون هذا ایذانا 


بأننا قد اقتربنا من نهاية وجودنا ٠‏ 


aN ارو‎ he 


ولا يتعلق مبدأ الحياة هذا الا بما لدينا من من فى التزود بأحاسیس 
تتناسب مع قوة وفعالية الأعضاء التى وجدت لاستقبالها » وحين پدار هذا 
الفن بحكمة فانه يغدو بالمنل نافعا لصحتنا وموانيا لسعادتنا ٠‏ 

ويعلمنا فن الوسیقی كيف نتلفظ وكيف نکون النغمة , وكيف تمتحيا 
كل الفوارق الرعيفة التی يتطلبها التعبير , كما يعلمنا كيف ندمج ASN‏ 
منها معا » بل انه بهيىء لنا الوسائل .اللازمة لاحداث آشد ضروب cee‏ 
افزاعا ۰ ولا فعل عازفو الارغن 2 وهم يعرفون ۰ وكبما بحاکوا قعقعة الرعد 
التی نحدت و Whe‏ » الا أن بدوسوا . فى وفت واحد . بذراعيهم فوق 
کل اللامس النغمية لالتهم ۰ وبهنه الطریقه ترن کل النغمات معا فى نفس 
الوقت ۰ ویحدت. SV‏ الذی يرغبون فى حدوثه ۰ بشکل یمائل القيفة بکل 


ولو WI‏ شنئنا أن نتنبع باللفصیل القارنة التى انتهينا من القيام بها , 
بين النغمان والألوان لوجدنا فيما بين الطرمين علاقات شبه لا حصر لها . 
علاقات ليست افتراضية كما شاء البعض أن يؤسسها مرات عدة . ولكنها 
علاقات أكيدة لا تقبل الجدل , كما دلت عليها النجارب » كما نرى ألوانا 
كنيرة متعارضة فيما بينها ۰ تشکل عند ابحادها ألوانا مريحة للنظر ۰ كما 
نشکل الاخضی من دمج الازرق بالاصفر ۰ على سبيل السال » آو البتفسجى 
من دمج الاحمر والأزرق ۰۰۰ الخ ٠‏ فان نغمات كثيرة متعارضة فیما بینها 
کذلك ۰ تولف نغمات AS‏ كما تولف ۰ على سبیل 
oda‏ من ots‏ ما ومن ثلائيته او anole‏ امات بالغة SUS‏ فی 
هارمونیتنا » وفی الوقت نفسه » فحيث بمحی أو ينطفىء أرق آلوان » حتى 
تلك النى نهبىء نعارضانها ٠‏ عند اندماجها , لنشأة تناسق نغمی منسجم , 
بسبب قیامنا بدمج عدد کبر من هذه الالوان معا فان رنين النغمات يكون 


_ Yio ب‎ 


بالمثل آقل تناغما ۰ واکثر اضطرابا وأدنى فاعلية ۰ فیما یخنص بالاحاسیس 
أو الشاعر النی يراد التعبير عنها ۰ كلما كان هناك عدد كبر من التغمات 
الختلفة ترن فى وفت واحد ۰ معارا) مهما يكن صفو هذا الرئين فى كل واحدة 
من هذه النغمات على حدة › والتى كانت تبدو مهيأة » بسبب تعارض مقاماتها 
لتكوين اثتلاف نغمى متسق ۰ ومع ذلك فحيث أن هذه المفابلات ۰ ليست 
ضرورية هنا بشكل مطلق ٠‏ فلن يكون بمقدورنا أن ننوقف هنا لاکسر من 


ذلك » وعلينا أن نعود مسرعين ١‏ الى موضوعنا ۰ 


اك 


الهوامس : 


)١(‏ قد یحتاج الامر لاسهاب طويل حتى نصل الى رأى مفحم لهؤلاء 
الذين يعتنقون أفكارا مسبقة تنتصر لهارمونيتنا الحدينة لحد يمضى 


مما ينبغى 


NEN 


البحث الثانی 


حول الانواع الختلفة هن آلات الصخب c‏ وحول الاسماء 

النی اطلقث على تلك الآلات من بينها ء التى كانت 

تصدح برلة الطرب وتلك التى پشتد اقتراب نغماتها 

من الفسجة » وحول رابطة القربى الحميمة التى تقوم 

فيما بين هذه وتلك من الآلان 2» وحول الوظيفة التى 
تؤديها US‏ كل واحدة منها 


هناك » من بين آلات الصخب »2 تلك التى لا پشتمل رنينها الا على 
عدد محدود من نغمات متباينة » لا نختلط لدرجة بتعذر على المرء معها أن يميز 
عددها » وهذه النغمات لا تحدث سوی نوع من التنافر متفاوت الصخب »2 
ویشغل فى هارمو نیتنا موقعا وسطا بين gl!‏ وبين اثتلافات sl‏ 
التام > على غرار ما تحتل اثتلافات النشساز الوقع الوسط بين التنافر الذی 
أشرنا اليه وبين التناغم الكامل ۰ 


هکذا یکون بمقدور نا أن نميز الالات التى تحدث تنافرا تتفاوت ضحته 
عن تلك التی لا يصدر عنها سوی الصخب أى تصدر عنها نغمات كبيرة 
العدد » مختلطة لمحد لا يمكن معه أن نمپز هذه عن تلك ۰ ولهذا فسنشر 
الى الأو لیات باسم الجرسسيات والى ob SY‏ .اسم آلات العسخب أو الالات 
الصاخبة ۰ وفی الوقت نفسه ۰ فاذا ما آخدنا فى اعتبارنا طبيعة هذه الآلات 
فى حد ذاتها 2 لوجدنا أن لا هذه ولا تلك , كان من شأنها مبدئیا أن تصاحب 


الغناء بشکل خاص , أو احداث الطرب بشکل آعم ۰ فلا پمکن هذا أو ذاك 


EV —‏ بت 


ر الفناء والطرب ) أن يتقبلا سوی نغمات بسيطة ومعبرة » فهی تبغی التعببر 
عن الشاعر محاكاة لما یفعله صوت الانسان » وأن نولد فى مسامعها هذه 
الشاعر ۰ أو على الأقل / تذکره بها ۰ وعل العکس من ذلك » وکما" استرعینا 
النظر من قبل » فان الصخب الذی یدمج و بخلط ویستغرق النغمات البسيطة 
والعبرة Gap‏ - بالضرورة - الى أن بهدم آثر الفتاء بشکل خاص ۰ Oly‏ 
يحطم بصفة عامة کل أثر للطرب . وفوق ذلك فليس بمقدوره الا أن يحدث 
فینا سلسلة متعاقبة من تاثرات انفعالية متميزة 2 تمائل تأثرات الشاعر 
أو لا نفعالات النی بوحى بها الغناء والطرب » أو پولدانها , وهو لا پستطیع 
أن يصور على الأكتر سوى اضطراب مشاعرنا أو احساساتنا فى المواقف 
الانفعالية , التى تهز أرواحنا بالخير أو بالسوء ٠‏ وفى الواقع » فان الصخب» 
Ge‏ يؤدى بالثل تقریبا الى اهتزاز كل شعيرات أعصابنا الناقلة للأحاسيس 
منها أو العضلية , على حد سواء ۰ فى بعض الأحيان ٠‏ يسبب فينا هزة 
غامضة ۰ عامة ومضطرمة » من شأنها » كما يبدو أن تشر فینا حركات آلية , 
نأكثر مما يكون من خاصيتها أن توحی لنا بعواطف روحية » على نحو ما يفعل 
الطرب * 

روحیث لا رغبة لنا فى التوقف طويلا کی نتفحص ما ان كانت هذه 
الخاصية الميلودية لآلات الصخب جاءت نتيجة الاحساس المحض أم کشف عنها 
انعام SAU‏ فانه ليكفينا أن نقول فى هذه اللحظة ۰ أن من وقائع الأمور 
أن هذا النوع من الآلات قد اختير » فى كافة؛أرجاء العالم » ومن قبل كل 
الشعوب المعروفة کی تنظم ۰ عن طزيق احداث ضجة متكررة ۰ على فواصل 
زمنیه منتظمة ومحسوبة حركات الرقص › والمحاكاة الصامتة (البانتوميم) » 
وفی ایجاز » حركات غالبية المارسات الجسدية التی لا یمکنها أن تتم بشکل 
علنى مهود الا بالدقة الحسوبة وفى شكل ایقاعی ۰ وعلى هذا التحو 


_ EA — 


انتظمت عند الأقدمين طقوس العبادة والمحاكاة الصامتة › والرقصات . 
والتطواف الدپنی, وبهذه الوسيلة نفسها تنتظم لدینا اليوم الخطوات وال کات 
العسكرية ۰ ففی کل الأزمان » وعند كافة الشعوب كان تأثر هذه الآلات › 
وس ظل bok‏ الى احساس الناس ob‏ أفضل مجال يمكنهم أن 
پستخدموا هذه الآلات فيه هو تحدید ابقاع الحركات وضبط وقعها" ۰ 


_ Y24 - 


المبحث الثالت 


حول ما بميز OFT‏ الصخب عند الحدئن 
عنها عند القدماء 


تختلف آلات الايقاع الصاخبة ۰ التی كانت تستخدم فى العصور 
السحيقة » عن تلك التی نستخدمها الیوم » من نواحی كثيرة ۰ بحسن بنا 
أن نعرفها ۰ حتى لا نسىء فهم هذه أو تلك , وحتی نحسن التعرف علیها من 
بين تلك الآلات التی بقیت لدینا » والتی لا نزال نحن نستخدمها أو لا تزال 
- هی نستخدم عند الشعوب الأخری ۰ 

وحيث كان استعمال هذه الآلات مقصورا » عند الأقدمين » على ضبط 
وزن وايقاع حركات الجسم فى ممارسات بعينها Yo‏ سيما فى الرقصات , 
والتمنیل الدينى الصامت » وفى بعض التدريبات الجسدية الأخرى , فقد ظل 
استخدام هذه الآلات le‏ مقصورا على قادة هذه التدريبات » وعلى أولئك 
الذين يشرفون على أداثها » بل الذین كانوا على رأس من يقومون بها ٠‏ وفى 
غالبية الأحيان كذلك کان. کل واحد من هؤلاء الذين يؤدون نلك التمثيليات 
dala‏ يمسك باحدى يديه UT‏ مشابهة ليحدث بها الرئين المطلوب > 
ولهذا السبب فقد كان بلزم أن تكون هذه الآلان ضثيلة الحجم وأن تكون 
خفيفة يسهل الامساك بها » بيد » والضرب عليها باليد الأخرى ,2 ولذلك 
فلسنا نرى فوق أى من البانی الأثرية المتخلفة عن العصور السحيقة من بين 
هذه الآلات » ما هو كبير الحجم ء كذلك فاننا لا نجد واحدا! من CIS‏ 
الأقدمين قد آشار اليها : وكانت كل آلات الايقاع الصاخبة من نوع تلك الثی 


— Yor س‎ 


صنفناها فى طائفة وحدها تحت اسم الجرسيات ( او الالات ذات الصلیل ) 
وبهذا الاسم الذى يكاد يعنى نفس ما تعنیه عبارة الآلات الصساخبة ‏ كما 
يتذكر القارىء بلا ريب س أشرنا من قبل الى نلك الآلات التى پسهل. 
استخدامها » والنى لرنتها بعض شىء من طرب › تمييزا لها عن تلك التى لا 
نحدث سوى الضحيج ۰ 

وعكس ذلك ما يحدث عند الحدئين ۰ فهؤلاء الذين أوكل اليهم ارنان 
الآلات المخصصة لضبط وزن وايقاع الحركات خلال التدريبات التى يقوم بها 
عدد معين من الأشخاص فى وقت واد , والتى تحتاج OY‏ تنظم باکبر قدر 
من التحديد والدقة - هؤلاء الاشسخاص لا يشساركون عادة فى أداء هذه 
الحركات قط ۰ أو أنهم لا يسهمون فيها الا بقدر بالخ الضآلة ۰ فشغلهم 
الشاغل بل اهتمامهم الوحيد فى غالبية الأحيان ۰ هو الضرب على آلاتهم 
فى شكل ایقاعی » تبعا للاشارة التى تصدر اليهم عن رئيسهم الخاضع بدوره 
لأوامر من يقود أو يدير هذه الأنواع من الممارسات سواء فى الحروب . 
أل الاحتفالات العامة أو فوق خشبات المسارح ٠‏ وهكذالم تعد قائمة عند 
المحد ثين تلك الاسباب التى كانت نحتم 2 عند الأقدمين 2 أن تكون آلات 
الصخب الايقاعى هذه خفيفة الوزن » ومن حجم نسهل السيطرة عليه , 
ولم یمد عناك » عندهم » سبب يحول دون زيادة وزنها ۰ وضخامة أحجامها 
ومضاعفة قوة ومدى النغمات التى تصدر عنها > وهذا هو ما gat‏ الى التفکر 
فى استخدام الطبول الضخام »> والصنادیق والدفوف Whe‏ الحجم - تلك 
التی لم تكن تستخدم قط بشسكلها هذا » ولم تكن معروفة فى العصور 
السحيقة مه 


نلان 
REF‏ 


_ Yo" _ 


conti‏ الأول 


حول الاسماء النوعية النی تطلق على غالبية 
اخرسسیان 


حيث كانت الالات الوسيقية النى نشير البها باسم الجرسيات ۰ معروفه 
- فیما يبدو لنا ‏ پشکل سایق على تلك الثى نطلق علیها الیرم اسم آلات 
صخب فلا بد أن يكون من الطبيعى أن نتناولها بالحديث . قبل أن نتصدى 
لهذه الالات الأخيرة ٠‏ 


تعرف الرسیات عند الشرقیین الحدئین باسماء BS‏ متفرقة ۰ حتی 
لیظن الرء أن هناك عددا هائلا من صنوف مختلفه من هذا النوع من الآلات ٠‏ 
ومع ذلك » فلا شىء tel‏ من هذا عن القيقة وعن الواقم اذ لا نكاد نحصی 
منها ثلاثة أو أربعة صنوف ,2 تختلف فیما بينها » اختلافا LE‏ من ناحية 
شکلها » والخامة التى صنعت منهما ۰ وهذه الأصناف من OVI‏ شان 
الالات الوتربة وآلات النفخ » حملت آسماء مختلفه تبعا لاخنلاف زوایا النظر 
البها ٠.‏ 

ولا كانت هناك آلات ايقاع مجوفة وصاخبة قد أطلق عليها اسم 
نقارية(١)‏ » وهى كلمة تجىء من الجذر نقر أى ضرب » وحیت ان الفعل نقر , 
فى صيغته النانية يعنى : سبر أو استبر » خرق » ثقب , ويعنى فى صيغته 
الثامنة : جوف ؛ فقد انتقل هذا التعبير الى كافة الآلات المجوفة والصاخبة , 
حتى أنهم ,يطلقون على دف الباسك فى العربية اسم الثقر / وعلى البوق 
a‏ النفير اسم الثاقور , وعلى الشخص الذى إيحترف النفخ فى النقير اسم 


o —‏ مه 


الشاقر ۰ كما یطلق اسم الثقار على من يقوم بالعزف على النفير » كذلك 
يستخدم الفعل ثقر لكى يعنى عزف أو وقع وتر آلة باصيعه ليجعله يرن 
أو ضرب عليه بريشة العزف ( للغرض نفسه ) ٠‏ ويستخدم الفعل نفسه 
كذلك للتعبير عن تجزیء نغمة ما وذلك بجمل لسان المترنم یضرب فى سقف 
حلقه أو فى آسنانه ۰ أى ينطق حرف متحرك يعقيه حرف ساکن ( حركة 
يعقبها سكون ) › وفى النهاية فان كل حرف ينتج نغمة يسمى نقرة طيقا 
لبد! التراکم الایقاعی عند العرب + فیقول العرب Jee‏ سبیل الثال » ان 
الايقاع ثقبل الطویل ( أى الغلیظ الکبر ) » وهو السادس والعشرون من 
الایقاعات الوسيقية GH‏ يتكون من آربم وعشرین نقرة » بمعنى أنه يتألف من 
أربعة وعشرین حرفا . وبالتالى فانهم پسمون کذلك الأزمان الايقاعية الحددة 
على آلات الابقاع باقر » كما بطلقون على شد الوتر اسم النقبر ٠‏ 

وحين يدور الحديث عن الجرسيات التى ترن نغمة حادة عن طريق نوع 
من العرك أو الحك , يكون الاسم الذى نطلقه عليها هو الصلاصل » كما يشير 
العرب الى الجرسيات من نوع الأجراس الصغيرة أو الى تلك التى یمائل but‏ 
هذه الصنوف من الآلات ۰ باسم A‏ ۰ أما الفرس فيسمونها ژنکلا(۲) › 
وحين پنجه القصد الى الجرسيات التی تحدث رنینها عن‌طریق هزها فقط فان 
العرب يطلقون علیها اسم ذیل , آما اذا كنا نقصد الى الرسیات التی تضرب 
ببعضها البعض ۰ فى جزء منها » فهم يطلقون علیها اسم الصنوج على نحو 
ما پسمون من يقوم بالضرب على هذه الآلة الصناج , وعندما يشار بصفة 
خاصة الى اطرسیات » التی لها JOAN‏ نفسه + والتی نستخدمها الراقتصات 
الصریات AST‏ رقصهن » نستخدم GIT‏ کاس . وآخبرا فانهم یطلقون بشکل 
عام اسم الصاجات على كل الرسیات من نوع الصنوج » أى على كل ما یهزونه 
بين أصابعهم » مهما نكن الخامة التى تصنع منها أجزاؤها , ومهما يكن WE‏ 


— Yoo . 


شکل وتباين هذه الأجزاء » ولهذا السیب ان هذا الاسم پطلق كذلك على 
امرسیات المعدنية التي تمسك بها الراقصات المصريات وعل تلك الجرسيات 
اخشبیه التى يطلقون عليها نی برکیا اسم اقليغ ٠‏ 


الهوامس : 


)١(‏ ولأن الفرس ینظرون من هذه الزاوية نقسها الى تلك الآلة فقد 
أطلقوا عليها اسم آخککند أو دجعانه ۰ 

(N)‏ ويطلق هذا الاسم كذلك فى فارس على صنف من الجلاجل تربطها 
يعض النسوة فى هذه اللاد بأقدامهن عنما بنهمکن فى ملذات الغرام 
» الاحراس ot‏ تعلتها النسوة فى أقدامهن عند المضاجعة » كما يطلق هذا 
الاسم أيضا على الجلاجل التی تعلق برقبة الخيول والبغال والجمال وعلى تلك 
النی تندل من حواف دف الباسكت ۰ 


_ Yo. يخ‎ 


ght المبحت‎ 


عن الجرسيات الصغيرة التى على شكل صلوج ؛ 
والتی نستخدمها الراقصات المصريات 


عندما تحدثنا فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى فى عصر › 
عن غناء ورقص المصريين 2 وصفنا UY‏ الموسيقية التى نحن بصددها » بقدر 
من الدقة یکفی کي نعفى أنفسنا من اعادة وصفها 2 ومن جهة آخری . فانا 
نظن » بعد أن استعرضنا الأسباب التى تقف وراء اطلاق الأسماء المختلفة 
التی خلعها الشرقيون على الجرسيات التى يستخدمونها » ولا سيما فى مصر » 
أن ليس من العسير أن نتبين الآن أن كثيرا من هذه الأسماء يمكتها أن تنشسب 
لهذه الالة نفسها » وان لم يكن الأمر يتساوى بالنسبة لها جميعا ». بشكل 
مطلق ٠‏ فالأسماء ذيل , صنوج ۰ کاس ۰ صاجات , حي تشير كلها بدرجة 
متساوية الى تلك الجرسيات اللاتى تضربن » بعضهن بالبعض SU‏ يمكنها 
us‏ أن تنطبق على الجرسيات ZW‏ نستخدمها الراقصسات المصريات › 
وان كنا نلاحظ, أن کلمتی الصسنوج والصاحات قد Ui sol‏ خصیصا لاه 
الالات فى اللغة الشائعة » باعتبارهما يشيران » بصفة آکثر خصوصية عن 
غيرهما الى الجرسيات الصغيرة من هذا النوع» ولیس من الستبعد أن تکون 
هذه الجرسيات هی الأنموذج GA‏ احتذاه الأسبان فى صنع صنوجهم . 
بل .أن من المرجح أن يكون مسامى الشرق هم الذين علموا الأسبان ( ابان 
حكمهم لأسبانيا ) استخدام هذا الصنف من الآلات الموسيقية » وكذا ممارسة 


الرقصة التی پسمیها الأسبان الفندنجود ومع ذلك فلا بد أن الأسبان كان 
یموزهم الكثير حتى يبلغوا فى محاكاة هذا الأنموذج » درجة الكمال » فبخلاف 
أن خامة الصنوج الأسبانية أكثر شيوعا ر أى BT‏ جودة ) من خامة الصاجات 
وأن شكلها أقل فى رشاقته بدرجة كبيرة منها ۰ فان من المستحيل كذلك 
أن تأتى نغماتها على الدرجة نفسها من النقاء أو أن تمائل الجرسبيات المصرية 
الصغيرة » ان جاز لنا أن نقول ذلك , فى صفائها ۰ ويكفى أن نرى صورة 
الأخيرة ۰ المرسومة فى اللوحة 00 , الشكل رقم VV‏ حتى نتصور كيف 
ينبغى لهذه الآلة الموسيقية , المصنوعة من الزهر » والتى لها شكل الصنوج 
الصغيرة ( عندنا ) ۰ آن تصدر رنینا بالغ العذوبة »> شديد الوضوح › 
بالغ الحدة » حينما لا يعوق ترددها عائق ۰ وفى الواقع » فحيث أن الجزء 4 
المربوط الى الأصبع الوسطی عن طريق CGI‏ يأتى ليضرب فوق الجزء 
8 الربوط بالدل الى ابهام اليد نفسها(١)‏ عن طريق حلقة آخری أشرنا 
اليها كذلك بالحرف © ٠‏ فان من المؤكد أن هذينالجزئين › بتعليقهما بالاصابع 
على هذا النحو » لا يمكنهما أن يلقيا Wk‏ من أى نوع هن شانه أن يعوق 
wee‏ > كما أن القيطان الذى يسكل الحلقتين 6 Gell‏ ندخل من خلالهما 
الاصابع ۰ ینفذ بحرية من طرف الى آخر من التقب الوجود عند قمة هذه 
الصنوج الصغيرة(') ab‏ لا یعوق UY‏ عن أن تردد رنینها 2 بكل مساحتها 
هی * 
ولمل هذا النوع من الآلات , التی نجد مثیلا لها بين آیدی الباخیات 
وهن يؤدين رقصاتهن ۰ هو ۰ فیما يبدو ۰ آکثر من غبره من بقية الالات 
الوسيقية ملاءمة للرقصات الشسهوانية من نوع ما تژدیه الراقصات الصریات 
ر الیوم ) » من حيث أنه يترك للجسم حرية آداء كافة ارکات الشسهوانية 


به ا اا غ بها يمه tea‏ الى قاين نوش 
رقصة بعليئة اط رکه > وتصاحها الصاحات — التر جم ٠‏ 


OA —‏ بت 


الممكتة , وأنه لا يحول قط دون الآذرع من أن تمتد وتلتف وتسسندیر › 
حسبما يقتضى التعبير الذى تشاء الراقصة أن توحى به ۰ ومن الواضح أن . 
هذا البيت من الشعر الذى بنسبونه الى فرجيل فى القصيدة النی عنوانها 
كوبا Copa‏ ر( الجانب الهنز تحت الصناج أعطى نغمات ماهرة ) OW‏ يشير 
الى هذه الجرسيات نفسها » ويدور حول هذا النوع نفسه من الرقص ٠‏ 

كانت هده اللرسيات patted‏ فى متاسبات كثيرة فى البونان قدا : 
ويذكر ديسيراك piceraque‏ فى كتابه عن الطقوس الدينية فى اليونان 
القديمة أنه كانت وجد من ببن الآلات الموسيفية النی يستخدمها العامة . 
والتى من شأنها أن تعبر عما وراء ما .مكن الانسان أن يظنه فى رقصات 
وغناء اللسسوة ٠‏ آلات تصدر نغمة طيبة محبوبة(۴) عندما تضرب ببعضها 
البعض بين الأصابع » بل انه ليخبرنا بوجود بعض منها مصنوع من البر نز 
الذهپ ٠‏ ويفسر لنا نونوس فى دیونیسیاته » الكتاب السایع والعشرين » 
الآبیات ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ بشکل واضح وجيد للغاية » أن هذه الجرسيات, 
هن آلآ موی Clee‏ يها aN epee‏ ی Ne‏ 
( الواحدة منها بالاخری ) ۰ محدثات نغمنين فى الوقت الواحد(؟) » ومع ذلك 
فلا ينبغى أن نفهم من العبارة وجود نغمتين مختافتين 2 ذلك أن الرسیات 
فى يد تكون دوما فى المتساوى مع الجرسيات التى فى اليد الأخرى ۰ ويخلع 
المؤلف نفسه على هذه الآلات صفه الباخية(2) على غرار ما فعل يورسيديس 
فى تراجیدیته Oye‏ لأن هذه الآلات هی نفسها ما كانت الباخيات 
يستخدمنها فى الرقصات اللاتى كن پمارسنها على شرف باخوس ۰ ولهذ! 
السبب WIT‏ فان بندار فى مديحياته ۰ التى بورد سترابون مقدمتها 
فى الکتاب العاشر من جغرافیاته(۷) ۰ يتحدث عن هذه الجرسيات باعتبارها 


واحدة من الآلات الموسيقية الني كانت “تستخدم فى أعياد باخوس ٠‏ فهل 


- Yo" — 


انتفلت هذه الالات الى مصر على يد الاغريق أو أن هؤلاء هم الذین آخذوها عن 
المصريين ؟ لکن هذا ما لا ناخذ على عاتقنا اليوم أن نحسمه ء وهو کذلك ما قد 
یکون التدلیل عليه بشکل قاطع آمرا بالغ الصعوبة ۰ بل أن منشا هسذ. 
الآلة ليس معروفا بشكل محدد ۰ فيظن سترابون أن الكوريتيين و 
5 )*( هم الذين ابتكروها » أما کلیما نس اس‌کندری فيزعم أن 
الصقليين کانوا أول من عرفوهها . وفیما يبدو » فان هناك كثير من 
الروايات التضاربة حول هذا الموضوع ۰ ولعلنا نجد الوقت متأخرا لاکثر 
مما ينبغى لو أننا ULE‏ السعى الى تمييز الرواية الحقة عن تلك التى تعد 
مختلفة » ومع ذلك فمما لا جدال فيه أن الجرسيات التى يدور الحديث بشانها 
كانت معروفة فى موم فى عصر الرومان , وأن النسوة هناك قد ذاعت 
شهرتهن کبارعات فى فن العزف عليها(ة) ٠‏ 


چو سكان کرپت القه امی - المترجم ٠.‏ 


ےہ "- 


المرامس : 


(۱) تمسك الراقصات ob pall‏ بزوج متمائل من الرسیات فى کل 
يبلل ٠‏ 

(۲) أنظر اللوحة CO‏ , الشكل DEM‏ 
ص WI‏ : « وعن تلك + فان ديكايارجوس فى كتابه عن عادات بلاد BAY‏ 
يقول ؛ ان هذه الآلات كانت WL‏ الانتشار على نحو يفوق ما يعتقده البعض 
وانها كانت ملائمة لرقص وأغانى النساء اللائی كن يخرجن بواسطتها آصواتا 
حلوة عند تحر يك أصابعهن » ٠‏ 

(5) « عندما ندق الطبول يصدر عنها صدى رتيب يحدث ums‏ 
مفزعا le ٠‏ ان الجلحل فى كل بد من آبدی النساء العاشقات كان بصدر 
صوتا مزدوجا ذا ضدى » * 

ز نونوس » الدیونیسیات » ك ۲۷ › الأبیات ۲۲۹ ۰ ۴ ۲۲ "۳ 

of shel » (0)‏ جلجل با کخوس » ۰ 

[ الديونيسيات ۰ الکتاب الأول » البیت ۲۹ ] 

(") « آما جلجل باکخوس فکان له دوی ينبعث بصوت واضح » ۰ 

7 يوريسيديس ۰ هیلینا » البیتان ۶ [Yo‏ 
و 

EN ص‎ ۰ sd. سترابون » الرجم السایق‎ (A) 

)٩(‏ « أيها النيل ۰ ان من يعزف على نايك > هى زاقصة الصنج 
فيليس » ٠‏ 

[ بروبرتوس > الکتاب الرابع » قصيدة ٩‏ ] 


- MI. 


AN البحث‎ 


عن اسم وشکل وأبعاد واستخدامات 
اخرسیات الكبيرة أو الصنوج By pall‏ 


ثلاثة أسماء يمكن اطلاقها على هذا النوع من الآلات › الكبرة منها 
والصغيرة على حد سواء ۰ هی ذيل » صنوج » کاس » ويفضل العرب استعمال 
الكلمة الاخبرة » فى التعبير الدارج عندما يشيرون الى الصنوج الكبيرة ٠‏ 


وكلمة کاس تعنى فى الاصل نوعا من الآنية » آما مدلولها فهو المدلول 
نفسه الذى تعطيه كلمة كيمبوس Kymbos‏ ۰ التی هی جذر كلمة, 
کیمبالون er Kymbalon‏ الاسم الذی يطلقه الاغریق على هذا النوع من 
الآلات التی نسمیها نحن بالفرنسية سمبال ( كمبال ) ٠ )( Cwmbales‏ 


والصنوح الستخدمة فى مصر اليوم تشبه كثيرا الصنوح القديمة. النی 
وصفها الشعراء الاغریق واللاتين 2 كما تشبه تلك النی كان الاسرائیلیون 
پستخدمونها فى معبد آورشليم» بل آن لهما الشکل نفسه » كما آنهما تصنعان 
من الخامة نفسهار۲) » فهذه تتکون بالثل من قطعتين من البر نز(۲) » وبکل 
واحدة منهما فجوة فى منتصفها(ا) , وتمثل كل منهما شسکل اناء أو جفنة 
مستديرة(*) عريضة الواف › ناتثنها على نحو أفقى ۰ وقد يبلغ طول القطر 
من حافة الى.أخرى Cae VEE‏ أما قطر الفجوة الموجودة فى وسطها فلا يزيد 
عن ۱۲۵ مم » ویبلغ عمق هذه الفجوة 58 مم تقريبا ‏ آما عرض الحواف النانئة 
فلا يكاد يبلغ 65 هم » ویصل سمك المعدن قى كل واحد من الجزثين ۸ د 
8 من الآلة من ۷ الى ۸ مم 2 ذلك أن سمك هذه الصنوح أكبر كثيرا من 
سنك صنوجنا ٠‏ 


- VW —- 


وعند قمة الرء الحدب الذی نصنعه الفجوة الى الخارج ۰ پوجد زراد 
پستخدم مقبضا أو ممسکا » أو توجد حلقة كبيرة ه يمر بها » من طرف PV‏ 
حاشية أو سير أو قیطان © يتم عقده من طرفیه لکی یکون حلقة وا مة , 
پدخلون من بينها القبضة لسند كل واحدة من زثى الآلة الموسيقية ٠‏ 

وحيث تكون هذه الآنواع من الصئوج ST‏ سدمكا وأكتر عمفا (تجويفا) 
من صتوجنا » فانها ب كذلك ‏ تصدر نغمة أكتر امتلاء وأكثر اشباعا « وان 
تكن آقل رنيناءلآن الصریین » بدلا من أن یعرکوا الجزئين الواحد منهم PTL‏ 
على غرار ما نفعل نحن » فانهم على العكس منا » يضر بونهما » أحدهما بالآخرء 
بشكل يكاد يكون رأسيا » على غرار ۰ ما كان يفعل الأقدمون(۷) ۰ طبقا 
لا رأينا سواء فوق مبان ا صور السحيقة(5) ۰ أو فى رسوم الآنية 
الاترورية , حيث نرى رسوما لأشخاص يعزفون بالصنوج » وحيث أن هذه 
الآلة الموسيقية لم تكن تستطيع أن تتردد بهذه الطريقة › بقدر من الحرية , 
Jes‏ مدى طويل يمائلان ما تستطیعه بالطريقة التى نستخدمها نحن بها اليوم, 
فقد كانت رنتها سرعان ما تختنق بمجرد تولدها » مما كان يجعل فى رنينها 
المكتوم بعض شىء غير مستحب لا تستریح الأذن اليه ۰ وفى هذا » بلا ريب 
یکمن السبب الذى جعل الشعر اء بنعتون هذه UY‏ بالبحاء(ة) ٠‏ 

ولا يزال Oy pall‏ بستخدمون هذه الآلة الموسيقية فى الأغراض نفسها 
التى كانت الشعوب القديمة(١١)‏ تدخرها لها ۰ فهى لا تزال مقبولة عندهم 
فى الاحتفالات الدينية والسياسية » فهكذا كان حالها gle lend‏ عند 
الاسراثیلیین والاغريق والرومان » فقد كان رنینها يطن عند الاسرائيليين 
أحيانا فى OULD‏ بالقرب من ON eal‏ وبالقرب من OHM‏ 
وأحيانا آخری حول تابوت العهد عندما کانوا ,ينقلونة من مكان الى آخر(4١)‏ , 


“AY — 


العام(*۱) ء أما عند الاغریق والرومان ۰ فکانت هذه الصنوح تصاحب على 
الدوامكل احتفال يتمعلى شرف ریا( ) وكيبيلى(١١)‏ وباخوس١١)‏ » ویخبر نا 
ميناندر أن نسوة كن يتوجهن الى المعابد خمس مرات فى اليوم » وفى حين 
کان بعضهن » ويبلغ عددهن سبعا فى كل صنف يعركن الصنوج(5١)‏ ۰ كانت 
الأخريات يرفعن عقيرتهن بالصراخ ٠‏ 

وبالمدل فان الكاس يسمع كذلك فى كل الفلات الدينيه والسياسية , 
وعند مولد محمد(" ؟) ( الولد النبوى ) » وعند مولد ) [ كذا ] الرژیة(۲۱) 
أى الظهور د وعند عيد بيرام أى عيد (YN) dead)‏ ومولد ( سفر ) CTE) fool‏ 
أى موکب الحج ۰ أى مركب أولئك الذين تهيئوا للفيام برحلة الحج الى مكة , 
والاحتفال بفیضسان النیل(*۲) المسمى وفاء البحر أو جبر البحر ٠‏ أى 
الاحنفال بفطع جسور الثیل(*۲) ۰ وكذلك فى كل الحفلات المسماه (TYAN LL‏ 
والمى نقام على شرف كبار الأولياء المسلمين ٠‏ وعند وصول الباشا الىالقاهرة 
عندما Gib‏ لتحصميل الاتاوة الى ندفعها مصر الى الباب (TY) DUST‏ ۰ وائناء 
رقصان ( ذكر ) العقرا ( وهم نوع من الزهاد السلمین ١‏ غير مترهبين ‏ 
اشتهروا باسم الدراویش . وهو الاسم الذى يطلمق عليهم فى اللغة التركية ) 
آما الأمر الجدير بالملاحظه حقا . أكثر من غيره » فهو أن الجرء الأكبر من هذا 
النوع من الرقصاب يؤدى بايقاع شبیه بذلك الذی كان يتم عند الأقدمين 
عند نطوافهم لرات ثلاث حول الذبح(۲۸) . ويتكون هذا الايقاع ( أو المازوره ) 
من زمنين غر متساوبين ٠‏ ساوى أولهما ضعف ما بساويه ثانيهما , على هذا 


gow} 


<< اس سح سح 


و المفصود الاحتفال برؤية هلال غرة رمضان العظم - الترجم ٠‏ 


~~ ME _ 


مما یکون جوقة ۰ وتمضی ال رکه متصاعدة على درجات ۰ وقلیله هى 
الا حتفالات العامه ۰ الدینیه أو المدنية ۰ الى لا يسشخدم فيها الکاس(٩۲)‏ , 


ومع ذلك فابهم لا سسخدمون هذه UY‏ الموسيعية فى مناسسبات السرات 


أو ضروب اللهو السوقية أو المبنذلة . وهذه ميزة يمك ملاحظتها كذلك فى 
المناسيات المى كان الاسرائيليون والاعر بی والرومان سنخدمون فيها هذه 


الآله الموسيقية ٠‏ 


الهسوامش : 


(۱) ينخذ آوفیدیوس من الصوضاء النی كان الکوربئیس « کهان 
کریت » یصعونها بالضرب فوق بروسهم , لکی یحولوا دون وصول صرخات 
جوبینر » عند مولده . الى آذنی ساتورنوس (fod)‏ الذی قد بقوم بالتهامه. 
على نحو ما التهم أبناءه الآخرين ‏ أصلا لنشاة الصنوج ٠‏ وطبقا لا بقول فى 
مؤلفه التقويم . الكتاب الرابع , البيت 5١١‏ وما بعده » فان هذا هو الذى 
أوحى بفكرة الصنوج الى كهان كيبيل ٠‏ 

ويرجح أن سنراپون قد أسس رأيه بخصوص ابنكار الصنوج الصعيرة 
أى الجرسيات النى تستخدمها الراقصات SW‏ نناولناهن فى البحت ll‏ 
على هذه الرواية ٠‏ 


4 انظر CO aU‏ » الشکل رقم ۲۷ ۰ 
bi-metziletym nekhochet‏ 
1 فرجيل بوسى ۰ الزراعيات ۰ الكتاب الرابع > البيت ۱۵۱ [ 
> و أصدرت الطبول da galt‏ صو نا مدو با | 


)2( » دشر عون بأكمهم الدفوف والطبول الدو 4 “au‏ 

[ لوکرینیوس , عن طبيعة الوجودات ۰ ك ۲ , البیت ۱۱۸ | 
spk) Ge u (0)‏ ذات SUSY!‏ العدیدة وحيب الطبول المستديرة 
للربة کیبیل والاله میتراس ۰ تعزف الأنغام للراقصين بالريشه اللبدية » ٠‏ 

| برو بر تيوس , الکتاب الرایم ٠‏ قصيدة ۷ ۰ البیتان ۷ ۸ | 
oe (1)‏ لم نتمكن من الحصول على هذه UY‏ . بالاضافه الى آلات 
أخرى عديدة . داننا لم نستطم . بالتالى . أن نقدم . هنا . سوى الوصف 
التقر يبى لأبعادها الصحيحة . لكنها ما نزال حاضرة ؛ بوضوح . فى آذهاننا , 


aw 0 


أما اللاحظات البی قمنا بها على الطبیعه فهی ملاحظات نفصيلية للغاية حتی 
اننا لا لست نستطيم . حتى لو : شننا . أن ننای کترا عن الحقيفة ٠‏ 


(۷) ۰ يروون آن الكوريتيس ( سکان كريت القدامی ) . كانوا ص 
ديكتى ويحكى أنهم كانوا قد آخفوا ذلك الصراخ الذىأطلقه جوبيتر منذ أمد 
بعيد ( عند مولده ) فى جزيرة كريت ۰ ففى ذلك الوقت قرع الصبية السلحون 
والملنفون حول الطفل فى شكل جوقة الصنج البرنزى بسرعة وشنده ‏ . 

| لوكريتيوس ٠‏ عن طبيعة الوجودات ۰ ك ۲ ۰ بيت ۱۳۳ وما بعده ] 
٠‏ ويعطى الصنج البرنزى صليلا عندما يقرع بالبرئز » ٠‏ 
| آوفیدیوس ۰ التقويم . الکتاب الرابع ۰ البيت ١84‏ ) 
Ne‏ ترى هل يصمد الصنح البر نزى لذلك القر ع الشدید » ٩‏ 
| آوفیدیوس . مسج الكائنات ۰ الکتاب الثالث ۰ البهتان ۵۲۲ ۰ ٩۳۳‏ | 
ولن نتوفف كيرا عند خطا شراح آوفیدیوس التبحرین الذین تخیاوا 
أن هذا الشاعر قد شاء أن يفهم قرّاءه أن هذه الصنوح كانت ندق بعصي من 
حدید , فلسوف نحمل أنفسنا فوق ما نطيق اذا ما شثنا أن ننقد أخطاء من 
هذا النوع . تزخر بها غالبية هذه التعليقات والشروح ٠‏ اذ يستحيل علینا 
أن نتخيل المدى الذى ذهب اليه هؤلاء فى الکشف عن جهلهم فیما يتصل 
بالموسيقى ۰ ولقد كانوا يحسئونٌ صنعا لو أنهم لزموا الصمت حول هذا 
الامر ٠‏ بدلا من اعتساف أفكار وآراء عشوائية لا يمكن التسامح فيها ‏ ولسنا 
نقصد هنا العلقین الرومان ولا الشراح الاغریق . فهؤلاء وأولئك لم یکونوا 
یعتسفون افتراضانهم بمنل هذه الخفة . كما كانت آفکارهم دقيقة على الدوام. 
فيما يتصل بالموسيقى ٠‏ 

(A)‏ انظر البحوث الميرة للفضول عن العصور القديمة ۰ والتی ألفها 
سبون Spon‏ . البحث الثامن ٠‏ عن الصنوح والجرسيات والآلات الموسيقية 
الاخری عند الاقدمين . وثری فى بداية هذا المبحث . رسسما يصور ثلاث 
باخيات . وهو رسم منقول عن رسم بارز ینتمی الى روما القديمة . وتیدو 
هؤلاء الباخيات فى حركة رقص , وهن يضرين الصنوح الواحدة بالاخری . 
بالطر بقة نفسها التى يتبعها المصريون اليوم ٠‏ 

(A)‏ « كيبيلى الربه الكبرى تحمل فوق راسها تاجا على هيئة آبراج 
( الدن ) نقرع مرارا الصنج ذا الصوت الغلبظ من أجل جوقتها الابدية » ۰ 

[ بروبرنوس ٠‏ الكناب التالث . القصيدة الخامسة . البيت ۲۵ ] 

(۱۰) كذلك يذكر کلیمانس السكندرى ( التربية , الکتاب التانى . 
الفصل الرابع . ص ١15‏ ) أن Gu pall‏ ؛ فى عصره . كانوا يذهبون الى 
المرب على نغمات الدفوف . ولكنه لم يشر الى الصنوج ٠‏ ویکتفی بالقول بان 
العرب يستخدمون الصنوج كآلة ( موسيقية ) عسكرية ٠‏ 

(VN)‏ « قال داود لرژسساء اللاوين » من أجل أن يقرروا أن يكون 


VV -‏ مه 


اخوتهم مغنيل على الآلات الموسيقية ( من الواضع أن السرور یدوی في SEY‏ 
من صوت الهارب والقيثارة والصنج ) + 
[ سفر آخبار الايام الأول ٠‏ الاصحاح الخامس pte‏ ۰ الآية ۱۱ ] 
(\S)‏ « وكان التد ثرون بالكثان بدقون a!‏ والأعواد والقيثارات 
وهم واقفون عند الناحية الشرقبه من “u gi!‏ 
| أخبار الآيام , الثانی . الاصحاح الخامس ۰ الآية ۱۲ | 


(VN)‏ م کانوا موزعين على الصنح والأعواد والقينارات فى خدمة منزل 
الرب بجوار اللك » ٠‏ 
ر أخبار الأيام الأول ۰ الاصحاح الخامس والعشرون ۰ الآية 3 ] 


(۱۶) « وآخذ بنو اسرائيل ml‏ نابوت العهد من الرب سرور غامر 
وهم یدقون الطبول ویعزفون على النفر والصنم والهارب والقيثارة » ٠‏ 
| آخبار الایام الأول ۰ الاصحاح الخامس pte‏ . الآية ۲۸ | 
( وجدير بالذكر هنا أن UT‏ النابل التى سبق ذکرها تأتى فى النص 
العربى على انها الرباب ‏ المترجم ) ٠‏ 


(Ve)‏ « ثم أخذ داود ومعه بنو اسرائيل كلهم فى غناء الاناشيد فى 
حضرة الرب بكل جسارة على القيتارات والأعواد والطنابر والصنج » ٠‏ 
[ أخبار الأيام الأول . الاصحاح الثالث pte‏ ۰ الآية ۸ | 
وكذلك : السفر نفسه ‏ الاصحاح الخامس phe‏ الآية ı ۱٩‏ الاصحاح 
السادس عشر . الآيتان ه . ۲ . الاصحاح الخامس والعشرون , الآيتان ١‏ , 
5 وكذلك الزمور ۱۵۰ OLY‏ ۰ 


)١١(‏ « والآن پردد جيل ایدا الوعر صدى الصوت ۰ بینما كان ااطفل 
الوليد يطل الصرخات من dod‏ كانوا تارة يدقون على الدروع المستديرة 
بالقضبان المعدنية وتارة على الخوذات المجوفة ٠‏ 

كانت هذه ملكا للكوريتيس ۰ وتلك كانت هن صنع الکوریبانئیس ۰ 
لقد خفى الأهر على الرب ۰ وغابت عنه صورة الفعل القديم ٠‏ واخلت رفيقات 
الربة يحركن الصنج آلبرنزی ويقرعن الطبول ذات الصوت الغليظ ۰ لقد 
اتخان من الخوذات صناجا ٠‏ ومن الدروع طبولا ۰ واعطت اگزامر , كدابهسا 
من قبل - اانا فريجية » ٠‏ 

[ آوفیدیوس ۰ التقويم ك ؟ . بيت ۲۰۷ وما يليه | 


٠ » کی لا آشاهد المهرجان الفريجى › ولا أهز الصنج بیدی‎ « (VY) 
j ٠6١ نو نوس ۰ الديوئيسيات . الكتاب الاربعون ۰ البيت‎ ] 


Wot» (NA)‏ الوسیات أحضرن ل Min‏ واهززن الصنج . وضص 


الثبرسوس ( رمز الاله باکخوس ) فى يد الاله الفنی دیونیسوس » ٠‏ 
| و لوس 1 المرجم السابق ٠‏ الکتاب الأول البيثان AN‏ ۲ ۱۲ | 


- VW — 


— « كانت حاملات الصنج من رفيقات الربة یفرعنها بایدیهن » :. 


. يأتى هذا العید فى الحادى عشر من قمر شهر ربيع الاول‎ (Te) 
الثانى عشر منه ۰ وفى هذا الوقت تتجمم كل فرق الففرا‎ date ويحتفل به‎ 
. الطرق الصوفية ) عند آقرب أحفاد محمد , والذی ينتمى مباشرة اليه‎ ( 
والذى يكون حيا فى هذا الزمن ( وفى الوقت الذى كنا فيه فى القاهرة . كان‎ 
وفى ميدان بركة الأزبكية يمارس‎ ٠ هذا الرجل يتمثل فى الشیخ البكرى‎ 
فهؤلاء پرقصون وهم يستديرون‎ ٠ رقصات ( الذكر ) الخاصة بفرقهم‎ Vie 
وأولئك ملقين برءق سهم تارة الى الیمین وأخری ال الشسال‎ 0 mew ضار بين‎ 
وفريق ثالث يتماسك بالایدی وهم يرقصون . وبعض هؤلاء لا يتماسكون‎ 
فقط فوق آطراف آصابعهم وهم‎ Spee وفريق رابع آو خامس‎ ٠ الا بالاصا بع‎ 
يحجلون ۰ دون أن تفارق أرجلهم الأرض ۰ وآخرون پرقصون دون أن‎ 
وغيرهم يهتزون بطرق مختلفة ويغمضون‎ ٠ ولا بالأصابم‎ Gal يتماسكرا لا‎ 
أعينهم دون أن يستديروا حول أنفسهم , ولكى نقدم فكرة عن هذه الأنواع‎ 
من الحفلات بالغة التنوع . والتى تصحبها عادة ضجة الآلات شديدة الصخب‎ 
كثيرة الجلبة . فلا بد أن نصف بالتفصيل كل ما هو خاص بكل واحدة من‎ 
خاصا‎ Whe تشغل‎ sok وهذه كتيرة العدد لد يكفى لتوفر‎ ٠ هذه الحفلات‎ 
بها ء‎ 


, وهی عشية ( بدء ) رمضان‎ ٠ ليلة الظهور‎ Gi ليلة الرؤية‎ )5١( 
وفى تلك الليلة يجتمع شیوخ ست طوائف من تجار السلم الاستهلاكية‎ 
‘ وهم‎ 

١‏ شيخ الطحانين ہے ۲ ب شيخ الفرانين ‏ ۲ - شيخ اطزادین 
( الذين يقومون بالذبح  )‏ ؟ ‏ شيخ الجزارين ( باعة اللحوم ) - ۵ - شيخ 
تجار الزیت والسمن ‏ ۱ - شيخ تجار الفواكه ٠‏ يجتمعون بمحتسبى 
القاهرة الكبرى ومصر العتيقة وبولاق | المحتسب هو مفتش الشرطة الذی 
يراقب الموازين والمكابيل | وبعد ذلك يتوجهون معا الى القاضى ۰ تحيط بهم 
كل الآلات الوسیقية العسكرية وهی الدفوف والطبول والصنوج ( الكاس ) 
والمزامير والأبواق . وهناك ينتظرون عودة البريد الذى أرسله القاضى الى 
بر كة الحجى لكى يراقب ظهور الهلال ثم يأتى ليخيره بالأمر ۰ وبمجرد أن 
ope,‏ هذا الرجل ویخبره بظهور الهلال بحرر القاضى حجة بذلك . بحضور 
مشا a | gb zu‏ التحار الستة والحتسبین «UM‏ و یأمر دسكء الصوم 
ويطلب الى الآخرين أن پذیموا ذلك فى کل احیاء الدينة ٠‏ وعلى الفور بطوف 
هو لاء مصحو ‘Un‏ بالو کب نفسه الذى کان. قد pee‏ عند محیتهم ٠‏ بأحياء 


TV —‏ س 


المدينة الختلفه ٠‏ ویطلبون الى خدمهم أن ينادوا : صیام » صیام ٠‏ ثم يعودون 
ol get‏ سكيم الراب دا | 

(۲۲) عيد برام او الفطر ار بالاحری. عيد انتهاء الصوم ياتى بعد 
ثلاثين یوما من عيد الرؤية ۰ دییداً مند عشیه اليوم الأول من شهر شوال ٠‏ 
ومند بزوغ النهار سحب الدفع ویتوقف الصوم ٠‏ ویرندی الئاس ملاس 
جديدة ١‏ 


(YY)‏ يتم الاحتفال بهذا العيد فى النامن عشر من شوال , وفي هذا 
اليوم تتجمع كل الطرق الصوفية فى ميدان قرة هيدان . كل واحدة منها مع 
بار قها والآلات الموسيقية الخاصة بها ٠‏ فو aud‏ عل رأس هذه الطرق أمير احج 
أى قاد مسيرة الحجاج . وشبخ البلد أى رئيس المدينة ۰ والنود من الاسلجه 
المختلفة . ومح هؤلاء تطوف الفرق الصوفية بالمديئة . على هيئة مو لب 
ر زفة ) . فى أحيائها المهمة والتى تزدحم بالسكان ٠‏ 

(۲۶) يجىء عيد فيضان النیل بعد أن تسقط AN‏ حين يزيد 
منسوب النیل ليبلغ ستة pte‏ ذراعا . وعندئذ يتم قطع الجسر بحضور شيخ 
البلد , والقاضى . وكل رجالات الدينة وكبار ضباط الفرق العسكرية التجمعه 
هناك ٠‏ وائناء قطع ٠ publ‏ تسیر الشعلات ويأتى موسيقيو البلد لكى يعزفوا 
الوسیقی التى وضعت ۰ كما سبق أن قلنا فى أحد القامات أو الألمحان 
السابقة ٠‏ 

وبطلق العامة اسم النقطة على القطرة التى تفقد مياه النیل بعدها 
صفاءها وتتعکر ویمیل لونها نحو الاصفرار "وبعبر يوريبيديس ١‏ عند حدینه 
عن هذه الظاهرة . فى تراجبدینه هیلینا Jes‏ هذا النجو ۰ فى البیت الأول 
وما daly‏ ؛ 

« أن هذه هی روافد الثيل الجميلة حمال العذارى ٠‏ الى روی أرض . 
ممر وحقولها بالتلج الابیض الذائب بدلا من قطرات الندى السماوية » ٠‏ 

| يوريبيديس , هيلينا ٠‏ البيت الأول وما يليه | 

وكان قدماء الصرین يحتفلون فى هذا الوقت نفسه بعيد مواد أبيس › 
أو الشحل الالهى Théophanie‏ وكان موضوع هذا العيد هو نفسته la‏ 
وهناك آی الاحتفال بفيضان النيل ٠‏ وان يكن يتخذ فى الزمن القديم قناعا من 
الرمزية ٠‏ وعندما od ps‏ مما كانت تغلقه من آسرار فسنجد أنه كان ينال 
قدرا من الاسترام لا بقل عما بناله اليوم 8 واليكم تفصیل مسهب للغابة لکل 
مظاهر الاحتفال التى كانت تتم فى هذه الناسبة منذ نحو ستمائة عام . 
بوردها LJ‏ الشیخ شمس الدین محمد بن أبى السرور الاکبری الصديقى فى 
کتابه السمی : النجوم الضالة هو ٠‏ ونحن بدورنا . نورده هنا . لقلا عن 


of‏ وصحة الاسم هو : محمد بن محمد بن آبی السرور شمس الدین 
النکری الصديقى الصری ١‏ العروف بابن أبى السرور البکری . آما مولفانه = 


u 


ترجمة هذا النص والتی ضمنها السیو سلفستر دی سامی فى مژلفه : 
Noticeo et Extraits des manuscrits de la Bibliothéque Impérialc,‏ 
Tom I, Page 272.‏ 
ونظن أن هذا الوصف لن Jk,‏ اهتمام من شاهدوه دا نفسهم ku‏ 
کانوا شار کون فى حملة مصر . فقط . وانما alas Jun‏ اهتمام كافة 

القر اء : 

« عندما يصل منسوب النيل الى pte un‏ ذراعا سدأون فى قطم 
المسور لتسيل المياه فوق الأراضى وتجری فى الترع فى كافة أنحاء مصر , 
ويكون هذا اليوم يوم عيد . وفيما مضى قبل شق الخليج الحاكمى ۰ كان هذا 
القطع يتم عند خليج القنطرة ٠‏ وفى تلك الأيام ۰ كان يوجد خص يطل على 
فم الخليح » يجلس فيه الحاكم أو الأمير شاهدة عملية الفتح . وعندما يقبل 
هذا اليوم كان السلطان أو من قوم مقامه Co, ٠‏ على ظهر حصان من القصر . 
ليتجه الى مصر العتيقة على شاطىء النيل . عند موضم يقال له دير النحاس 
حيث کان يترجل عن حصانه . وکان بوحد هناك قاریان یزدانان N.‏ 
باسىم السلطان , وتحملهما الرینات المختلفة . ويصعد السسلطان وكبار 
Ae‏ ال القارب الأول المنسى Less cass SU‏ کون 
من نصیب باقی الحاشية , وکانت توجد فى الوضم نفسه قوارب لا حصر 
لها . مخنافة الأشكال ۰ تتنافس فیما تنحمل به من زينة ۰ وکان بصعد الها 
الأمراء والضباط من أصحاب هذه القوارب . وپتجه قارب السلطان تتبعه 
القوارب الأخرى الى جزيرة الروضة ۰ ونغص هذه الزيرة التی تقع تجاه 
مصر العتيقة ۰ بين الذراع الكبير للنهر والذراغ الار عند سفح هذه dn all‏ 
بالبيوت والقصور , وعندما بنزل ااسسلطان الى الجزيرة ۰ یمتطی جواده ويتجه 
الى القیاس الواقع عند منتصف سرير النهر . ویدخل الى هناك ومعه کل 
حاشيته . ويلقى فيه الزعفران مشسبعا بماء الورد , وبعد أن يؤدى صلاته نقام 
له وليمة فاخرة . وبعد أن تنتهى الوليمة . يقترب قاربه الذى نغطيه الطنافس 
المذهبة > من آسوار المقياس فیصعد اليه ٠‏ و بعود مع كل اواب الأخرى 
الثی رافقته ٠‏ على أصوات الصواريخ وأنغام الآلات الموسيقية ٠‏ وعندما يصل 
قريبا من مصر . يأمر بتحويل میسار قاربه نحو فم الخليج الذى بدخسل الى 
القاهرة ٠‏ وظل السلطان . طول طريقه . سواء وهو على الأرض أو Gai‏ 


س کما بوردها المؤرخ الاسلامى الكبير الأستاذ محمد عبد al‏ عنان ی کتابه 
gd) han‏ «صر الاسلامية» 2 فهی: عبون الأخبار ونزهة الأمصار. النزهةالزهية 
فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية ( ولعل هذا هو الكتاب المقصود ) الروضة 
الانوسة فى آخبار مصر المحروسة ۰ المنح الرحمانية فى الدوله العنمانیه ٠‏ 
اللطائف الر Gb‏ المنس الر Gils‏ . بالاضافة الى مختصر من وضعه هو 
ce ae Bae BER‏ الأزهار من الخطط والآثار ۰ وهکذا لا نحد كتابا 
لابن أبى السرور بالاسم الذى يشير اليه المؤلف هنا ولعل ترجمة المسيو 
دی ساسى هی السئولة عن وجود كتاب بهذا الاسم ۰ ولعل الامر كذلك 
تصرف من حائب التر جم الكبر اقتضنه طرورة ما ١ ١٠‏ 


(mA) 


- YV - 


النيل ٠‏ فى ذهابه وفى ايابه. يلقى بقطع .ذهبية وفضیه hs‏ بتوزیع 
الفاكهة والحلوى وأشياء آخری مماثلة على الشعب , أما السر الذى كان يأمر 
بفتحه فيشبه جدارا ضخما من الطين يعلو آمام القنطرة ۰ وكان السلطان 
أو من يقوم مقامه يعطى بمنديله الاشارة الى الناس الموكلين بفتح السد , 
والذين كانوا ممسكين بالمجارف فى أيديهم ۰ ( واليوم فان اليهود والحفارين 
فى القاهرة هم الموكولون بهذه المهمة كل عام بالتبادل ) « وعلى الفور يتم هدم 
الحمسر الذى يتهاوى فى لظات . ویمتطی السلطان جواده من جديد ويعود الى 
قصره ٠‏ ومنذ أصبحت مصر نحت السيطرة العثمانية ۰ فان البکلر eh‏ هو 
الذی بقوم بأمور هذا الاحتفال » فیخ جح J‏ حصانه من القلعة فى الصباح 8 
ويتحه الى بولاق ۰ حيث بحد قوارب نغمرها الز بضات معدة له وللامر!: 
وللصناحق عند الارسینال olay‏ الصناعة) . فیقلم تنبعه كل القوارب؛ وخلال 
هذا الوقت يطلق عدد AS‏ من طلقات الدافم ويتجه البکلر بك جنوبا حتی 
N‏ فى جزيرة الروضة ۰ ویتم هذا فى الوقت الذى لم يزل منسوب 
النهر فيه ناقصا بمقدار العشرين قراطا . عن نلك الستة عشر قبراطا التى 
ينبغى للفيضان أن يبلغها ٠‏ ويبقى هناك حنى يصل منسوب الفيضان الى هذا 
الارتفاع » فاذا كان الفيضان يتم فى بطء . فانه سقى هناك ليوم أو يومين 
زيادة على هذا المدى , وفى هذه الأثناء تعد القوارب ٠‏ ونقام تلك الدمی من 
الطين والتى يسميها القوم عروسة والتى یزینوها بعناية » وتقام كل ضروب 
الالعاب والتسلية ‏ فى اليوم الذى یشاء فيه البكلر بك أن يأمر بفتح الخليج , 
فانه يقيم قبل شروق الشمس ماأدبة فاخرة للصناجق والاویشیه والتفرقة 
وبقية الفرق' العسكرية فى الحامية ٠‏ وبعد الادية يوزع القفاطين على کاشف 
دشیخ عرب الجزيرة ومباشر المؤن والى آخرين كثيرين من ضباط اليش 
والشرطة . ثم يدخل بعد ذلك ومعه كل موكبه الى القوارب وینجه على ألغام 
الدفوف الى الجسر فيأمر بفتحه ٠‏ ويمر من خلال الفتحة لكى يعود ال 
القصر , ٠‏ 

ودائما ما كنا نبدى النفور Lady‏ منا لتصديق أن تکون هذه العروسة 
الصنوعه من الطين ' والتى دار الد بث بضانها فى هنا الاقتياس ٠‏ صورة 
أو أثرا لتلك المارسة الهمجية التی كان يأنى بها , فیما يزعمون ١‏ قدماه 
pall‏ .بين عندما کانوا خرقون ٠‏ کما يقال ۰ فى ذلك الوقت عذراء مصر U‏ 
الاعتقاد باننا لسنا على خطأ فیما نذهب اليه ٠‏ هو آندا نقرا فى مقتبس آخر 
للمولف نفسه . ترجمه بالشل السیو سلفستر دی ساسی بتحدث فيه عن 
بركة الرطل السماه" اليوم بركة الأزبكية : + يأنى اسم هذه البر AT‏ من اسم 
العامل الذی) كان يقوم بصنع الموازين الديدية ( الرطل ) ؛ فقد كان مسكنه 
بوجد قريبا من هذا الموقع . وكانت تدور فيه ( أى فى هذا الوقع ) الأعياد 


پو وهو الاسم الذی بطلقه البکری على ولاة مصر العثمانيين ‏ المترجم ٠‏ 


- ۲۱۷۱ - 


وضروب اللهو عندما كان يمتلىء بمیاه النهر ۰ فنتجول فيه آلوف القوارب > 
وتشكل منظرا من أبهج المناظر لعيون ple‏ البیوت المحيطة بها . وعندما 
تجف المياه يبذر الكتان والبرسيم ۰ وكانت تقام فى هذا الموضع فيما مضى , 
فى الأول من شهر توت مسرحية هزليه سل زواج الخليج الناصرى بهذه 
البركة : فکانت تحرر حجة أمام رجل Gy‏ زی قاض 2 وفی حضسور 
شاهدين 2 ويظل هؤلاء الرجال فى هذا المكان طوال الليل » وفى اليوم 
التالى » يعرض على عیون النظارة منسوجا أبيض اللون به بقع حمراء » وهی 
ما يمتل أمارات سأكد بها العريس الجديد من عذرية زوجته ٠‏ وقد أوقف 
هذا التمسيل الهزلى فى بداية القرن النامن الهجرى ( الرابم عشر من التقويم 
السیحی C‏ ولم يكن المؤلف ۰ يقينا » ليسمى هذا الحفل بمسرحية هزلية 
لو أن الهدف منه كان اغراق عذراء شابة فى النیل ۰ لكن الأمر الاکتر 

ترجیحا هو أن قدماء الصرین » الذین كانوا بحولون الى رموز کل الأحداث 
التى تنتمی الى نظام الأشیاء فى الطبيعة والنی یقدمون gie‏ مشاهد 
تمتیلیه 2 کانوا يؤدونها بتمثيلهم الدینی الصامت ۰ کانوا قد تخیلوا کذلك 
مرموزة الزواج بين الخليج والبر كة وقدموها مسلة فى شکل بانتومیم أى 
تمئیل دینی Combe‏ لم يعد يؤدى » مع مرور الأيام » بالقدر نفسه من 
الاحترام الذى كان الصر بون القدماء يولونه اياه بلا جدال 6 ولذلك فقد 
انحدر الى هذا الضرب من النمتیل الهزلى ونم ایقافه , ومع ذلك فلا پزال 
لقو لاوم هذه العروس بكتلة من الطين 2 تقام على بعد آقدام عدیده 
من ١‏ 0 


(To)‏ ذلك هو المعنى نفسه الذى پنسبه » فى هذه الحالة الى كلمسة 
جر › برغم تعارضها مع المدلول العناد ٠‏ 


(1؟) قلنا بعض شىء عن ذلك فى دراستنا للوضع الراهن لفن 
الوسیقی فى مصر ۰ 

(TY)‏ پرحل هذا الباشا س القسطنطينية عادة بعد العيد الصغير 
الذى بحل بعد الثلائن من رمضان ۰ ويهبط الى الاسكندرية حيث يبقى حتى 
نحو نهاية شهر ذى الححة : وعندما بصل الى القاهرة » تذهب كل السلطات 
المدنية والعسكرية فى موكب كبير اليه » تصحبها کل الالات الوسيقية التی 
نستخدم فى الاحتفالات العامة التى قدمنا حصرا عنها من قبل 6 ولا يدوم 
هذا الاحتفال الى ما بعد الظهر ٠‏ 

eb gh هذا الرقص الذى يمثل اشاعه وزنا ( مازورة ) من ثلاثة‎ (YA) 
أليس له بعض تشابه مع رقص السالبين ۰ والذى يشير اليه هوارتيوس‎ 
: هوراس ) فى هذين البيتين‎ ( 

0 باقدام بیضاء پهزون الآرض UN‏ على عادة ۱اسلاف » 
( هوراس ۰ الأغانی » الأغنية الأولى - البيت ۲۷ ) 
(1A)‏ ومع ذلك فقد راقبنا واحدا من الأعياد بدا لنا فيه أن هذه UY‏ 


VY - 


الموسيقية لا نستخدم فى الاحتفال به ۰ وهذا العید الذی نجهل غرضه 
ومناسبته معا پسمی عيد النحر أى عيد الذبائج » وهو يجىء کل عام فى 
العاشر من القمر الذی بظهر فى بداية شهر ذی الجه 2 ویحتفل فيه بصلوات 
کر من العتاد تنم فى الساجد » وبتجمعات آکثر عددا من المألوف :للطرق 
الصوفية الختلفة > حيث Gb‏ الفقرا المنضمون البها للصلاة وآداء آذ کارهم 
أولباء 2 کذ لك تتجمع هذه الطرق عند tle)‏ من الشیوخ ۰ سواء کانوا من 
رجال الدین آم من رجال الشرع لیتلوا بعض سور ( أو آرباع ) من القرآن 
( الكريم ) هم بعض الترانیل الدينية ۰ ویستخدم الفقرا فى هذه الأنواع 
من الانشادات کل ما لديهم من قوة ومدی فى الصوت ۰ وتکون نغمانهم › 
من العتوهین أو المخبولين آکنر مما تظنهم رجال دين ورعین .یمتلئون زهدا 
وخشوعا 5 


YVY —‏ مت 


المبحث الرابع 


عن الآلات الصاخبة شبه اخرسية 


يوجد فى مصر ۰ كما يوجد فى أوروباء نوع من الآلات الموسيقية , 
تنتمی فى جزء منها الى الجرسيات » وفى جزء آخر الى تلك الآلاث التى يقنصر 
دورها على مجرد احداث الصخب ۰ وحيث لا نسنطيع » دون أن نحدث خلطا 
أن نصنفها لا فى هذه الطائفة ولا فى تلك فقد عزمنا على انشاء طائفة خاصه 
بها وحدها » وذلك Ob‏ نشير اليها باسم الآلات الصاخبة شبه الجرسسية وهذا 
النوع من الآلات » هو ما نعرفه اليوم باسم دف الباسك(١) ٠‏ 


ونستطيع أن نحصى عند المصريين » حيث تتنوع آلات ELAM‏ ويكثر 
عددها عما هو الحال » ریما » عن أى شعب آخر من شعوب العالم , أربع آلات 
مختلفة هن هذا النوع وحده » ولكل واحدة منها اسمها الخاص » بالاضافة الى 
الاسم النوعى الذى يطلق عليها ٠‏ وهكذا ۰ فحين نشي الى هذه الآلات باسمها 
الشخصى فاننا نسميها دف أو دايرة Le‏ الاسم الأول فهو كلمة HAS puro‏ 
تحاكى الصوت الذى تحدثه الآلة عند الضرب عليها ۰ وتأتى هذه الكلمة من 
الفعل دف بمعنى ضرب ۰ وهی كذلك قد جاءت من الاصل نفسه الذى جاءت 
منه الكلمة العبرية نف » أو آنهما بالأحرى كلمة واحدة جاء نطقها رقيقا فى 
الأولى ۰ ولفظت على نحو أشد فى الثانیة(۲) » أما اسم Bylo‏ فيشير الى 
الاستدارة » آی يشير الى الآلة عن طريق وصف شكلها ٠‏ 


عد کلمة يحكى جرسها صوت الشیء الذى تصفه ( الترجم ( 


— ۳۷ سا 


وکبری هذه الآلات الأربع هى البشدپر . وهی مکسوة بجلد عنزة , 
آما الوصلة , أو الدائره :سسسبية العريضة التى بلتصق عليها الجلد فيثقبها , 
فى سطحها » بين مسافة وآخری » أربعة ثقوب نتسع بقدر يكفى OY‏ تعلق فيها 
شريحتان صغيرتان دائريتان من الصفيح » اثنتان فى كل ثقب » وفى داخل 
الآلة توحد ثلاثة » خمسة » أو سبعة آوتار من معى الحيوان مشدودة ؛ ونضيف 
عند ترددها ۰ الى iy‏ هذه UY‏ » الرنات التى تحدئها 2 ويصل قطر هذا 
الصنف من الدفوف الى 1۰۰ هم ٠‏ 

وهناك ستف آخر من الدفوف » له على وجه التفریب » الأبعاد السابقة 
نفسها » وهو یختلف عن الصنف السانق فى انه بخلو من الأوتار الشدوده 
پداخله ۰ وفی أنه يحمل حلقات صغيرة بدلا من الصفائم الصغيرة الستدبرة 
التی تتعلق بالثقوب التی ثقبت بها الوصلات ٠‏ 

اما الصنف الثالث من هذه الدفوف فیحمل اسم طار . وهذه UY!‏ 
الوسيقية أصغر حجما من سابقتها , ویکسوها کذلك جلد عنزة + وتتدل 
منها بالثل صفائم مستديرة من الحديد , تتعلق فى کل ثقب من ثقوب 
الوصلة فى محیطها » اثئنتین اثنتين »2 ولکنها لا تحمل قط آوتارا مشدودة,, 
بداخلها ٠‏ 

ويسمى الصنف الرابم من الدفوف باسم الرق » وهو أصغر صنوف 
الدفوف حمیعا » ولیست له بالثل آوتار مشدودة بداخله 2 ووصلته کذلك 
مزودة GI ph‏ مسستد‌يرة من صفيح الحديد مثل الدفوف الاخری » ولکنه 
مکسو بجلد ( سمكة ) بیاض ٠‏ 

ولا يمكن للمرء أن يرتاب فى أن هذا النوع من الدفوف يعود الى عصور 
ضاربة فى القدم ۰ وينسبه الشعراء تارة الى القوریبانط‌پر) وتارة أخرى 


عد كهان Wt‏ كيبيلى (المترجم ) ۰ 


~ YVo _ 


الى الباخيات(؟) . وهو بصفه عامة pare‏ الشکل: » ویفطی سطحه EN‏ 
( آحد وجهپه ) A‏ وجهه الاخر ففارغ آی لاپکسوه الجلد فط(۱) > 
ومع ذلك فبدلا من الضرب عليه بالأيدى فقط ء على نحو ما كان يفعل 
الأقدمون(") . فان المصريين ‏ اليوم ‏ ينقرون عليه بأصابع اليد اليسرى 
التى تمسك به dhe‏ جانب الضرب عليه باليد اليمنى » وحيث أن أصابع 
اليد اليسرى لا يمكنها أن تصل الى بعيد » فهى لا تنفر الا بالقرب من حواف 
سطح الدف » ولذا تكون النغمات المتولدة عن ذلك » آکثر حدة بكثير عن 
تلك التى نحصل عليها بالضرب باليد اليمنى » عند الرکز ۰ مما يؤلف بين 
هذين النوعين من النغمات تناقضا لا يسيب نفورا من آى نوع عند سماعه » 


كما أنه يجعل من ايقاع هذه الآلة أكثر تنوعا وأثرى وقعا ٠‏ 


ولم يكن الأقدمون يعرفون ۰ فیما مضى وفيما هو مرجع كذلك » هذا 
الفن » ( فن الضرب عليه ) أو على الأقل فان ما نقرژه عند الشعراء يحملنا على 
الظن بذلك » فلم يكونوا يحصدو من هذه الآلة الا على نغمة حادة ذات 
صخب(٩)‏ بحاء بعض الشیء(*) ٠‏ 

ویختلف هذا الصنف من الدفوف ( الرق ) كذلك عن ذلك الذی 
پستخدهه Op pall‏ الحدئون فى أن رف الأقدمين كان مکسوا بجلد NY‏ 
فى Ge‏ یکسی رق الحدئین بجلد عنزة أو سمکة بیاض ۰ 

وفی الوقت نفسه فیبدو أن استخدام هذا النوع من الآلات الموسيقية 
قد ظل ۰ منذ العصور بالغة القدم وحتی الیوم شبه مقصور على النسسا: , 
فقد كانت نسوة العبريين هن SM‏ يضبن علیها 2 كما لا بری الرء هذه 
الآلة عند الاغریق والرومان الا بين أبدى السیدات ء واذا كان القور یبا نط 


پستخدمونها فذلك لأنهم قد تنازلوا عن جنسهم ( ذکورتهم ) عندما جردوا 


YY. —‏ بت 

آنفسهم من عضو الاخصاب . آما فقرا ر دراویش ( مصر . الذین نجد لفلاتهم 
ورقصاتهم ر آذکارهم ) صلة قربی حميمة بحفلات ورقصات القور یبا نط › 
فحیث آنهم قد تحللوا من کثر من القبود والقواعد التى وضعها النبی أو التی 
تضمنتها تشریعات آخری جاء بها الدین الاسلامی ۰ والتی حرم بموجبها على 
المسلمين ممارسة الوسیقی ۰ فانهم ستخده‌ون الآلات الوسيقية فى أذ کارهم. 

وان لم يكن هؤلاء التصوفین یسلون خروجا على النظام الدینی أو الدنی ۰ 
ومع ذلك فلن نقدم آمثلة على أن الالاتية » وهم الوسیقیون الحترفون 

فى هذا البلد » پستخدمون ۰ فى بعض الأحيان » هذا النوع من الدفوف › 
فهم يضربون علیها بين وقت وآخر ۰ لکن هذا آمر نادر الحدوث لحد لایکن معه 
أن ننظر اليه باعتباره سلوکا معتادا ۰ ومما لا جدال فيه أن العلاقة القائمة 
بين أسلوب استخدام۰ هذه الدفوف جمیعا ٠‏ فى مصر الیوم » وبين الأسلوب 
الذى كانت تستخدمه بها الشموب القديمة هی علاقة واهية للغاية » فقد 
تقبل العبر يون هذه الآلة فى كل احتفالاتهم الكبرى ٠‏ العامة » الدينية والد ليوية 
فكانوا يستخدمونها سواء عندما ينقلون تابوت العهد من مكان لاخر (۱۱) 
أو عندما كانوا يتوجهون بالشکر الى الله على بعض الأحداث السعيدة التى 
نجرى لأمنهم(۱۲) » وبعد أن يحرزوا نصرا ما(۱۲) أو أثناء رقصاتهم وآغنيانهم 
الدینیة(*۱) وفى عيد مولد ( القمر ) امدیدر*۱) وعند استقبال شخص ما 
والسير أمامه بسكل تشریفی(۱۱) أو عند وداعه وهو ينصرف(7١)‏ وفی 
الادبة(۱۸) والألعاب(5١)‏ وفى مباهج ومسرات الشباب(:۲) ۰۰۰ الخ + ومع 
ذلك فانهم لم یکونوا يستخدمونها قط فى أوقات الحداد أو السکوارث 
العامة(۲۱) ۰ وکانت هذه UY‏ عند الاغريق والرومان ندخر للاحتفال باسرار 
باخضوس(۲۲) وریا(۲۳) (TF) eT‏ ونادرا ما استخدمت فى المسرات 
الفردية أو السرات البتذلة ؛ كدا لم يستخدمها العبريون فى أوقات الحداد 


VY — 

والکوارث چو(*") ۰ 

وعلى العكس من ذلك فان المصريين المحدثين لم يتقبلوا هذا النوع من 
الآلات فى أى احتفالات dele‏ رسمية أو سياسية ولا فى Ali SE‏ جاده 
نحظی بشىء من أهمية , فاستخدامها عندهم مقصور على المسرات والمباهج 
العائلية وحفلات الزفاف ۰ كما عدت وسسيلة للترفيه عن النسوة فى أسار 
الحريم ۰ كما يدخل الدف عادة ضمن الآلات الموسيقية التى يمسك بها 
المهرجون والموسيقيون الجوالون الذين يسيرون فى أثر الغوازی ويصاحيونهن 
فى رقصانهن ۰ وكذلك يعد من بين الآلات التى تصاحب النشدین الذین 
يقومون بتسلية السوقة على مفارق الطرق وفى الميادين العامة ۰ وفيما عدا 
هذه الحالات فاننا لم نلاحظ آنها نستخدم قط اللهم فى رقصة جنائزية على 
جسد فلاح » تلك التى وصفناها فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الموسيقى 
فى مصر (I)‏ ۰ 

ولا يمكن أن يكون هناك من أصل لهذا التعارض » بالغ الوضوح » 
بين استخدام الأقدمين لهذه الصنوف من الدفوف » وذلك الاستخدام بالشكل 
الذى تقلص اليه عند Go pall‏ المحدثين ٠‏ بالتأكيد »› الا ما أوصى به محمد 
المسلمين بأن يبتعدوا عن كل ما يتصل بممارسسات وطقوس الديانات 


٠ الاخری‎ 


يد هذا التكرار موجود فى لاصل - الترجم * 


~~ YVA — 


الهوامس : 


)١(‏ ظننا أنه ليست هناك فائدة نرجى من أن نأخذ على عاتقنا تقديم 
هذا النوع من الآلات ٠‏ التى قد لا يمثل شكلها 2 وقد أصبح مألوفا لنا ء 
شيئا بالغ الاعمية فى نفاصيل » وبالتالى فاننا لم نرسمه ولم نحفره ۰ 

(۲) يلفظ الآأسبان هذا الاسم نفسه أدوفيه ويكتبونه فى لغتهم 

٠ ولعلهم قد نقلوه عن العرب‎ ۰ Adute 

(۲) « لقفسد اخترع الكوريبانتيس من أجلى هذا القرص المستدير 

تلطبلة والصنوع من AS‏ « ۰ 
vn 7‏ > الباخیات » البيتان ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ 1 

س « كانت هذه ملكا للكوريتيس ء Wg‏ كانت من صنع الکورببانتیس 
لقد انخدن من الخوذات صناجا ومن الدروع طبولا » ٠‏ 

[ أوفيد يوس 0 التقویم ۲ » الکتاب al)!‏ البيتان ۲۱۰ › 1[ 


(5) « ان طبول الربة الآم ريا هن اختراعی » ۰ 
[ بوريبيديس . الباخيات » البیت OA‏ ] 


dub Job » (2)‏ الرقيقة سوف تقرع « ۰ 
1 برو بر تیوس ٤‏ الكتاب النالث ‘ قصيدة \o‏ « البيت ۳۳ [ 


٠ » الطبول المحوفة‎ » (CV) 
a ۰۷ ul! » آو فید یوس ‘ مسح الکائنات » الکتاب التالث‎ 1 
۰ « س > سیذهب آتصاف الرجال وانسق الطبول ا مجوفة‎ 
[ ۲ أوفيديوس » التقويم » الکتاب الرابع » البیت‎ [ 


(۷) نلاحظ بين النقوش فى الكنير من العابد القديمة فى مصى العلیا . 
وفوق الأعمدة الأخيرة من واجهة العبد الکبر فى جزيرة فیله » وف الطیفانیون 
الصغير بدندرة » وفوق افریز العبد الکبر فى الوقم نفسه » رسوما لأشخاص 
يعزفون على هذا النوع من الدفوف ۰ وتظهر آیدیهم الیمنی مبسوطة : فوق 
وسط الآلة ٠‏ 

وقد قدم صسون | Spon‏ فی بحو ثه المثيرة عن العصور القد بمة ۶ 
ص ۱۵۵ رسمين نقلهما عن ميداليات قديمة يمتل آولهما احدى الباخیات 
أما الآخر فير جح أن یکون لکاهنة تمسك بيدها دفوفا شبيهة بتلك التى 
نتحدث عنها هنا » وان يكن من يمسكون ode‏ الآلات هنا يفعلون ذلك باتجاه 
أكثر ميلا » فيما يبدو ».مما يفعل الاشخاص الذين لاحظناهم على المعابد 
القديمة فى مصر ۰ مما آدی بنا أن نلمع عند سبون جزءا من وصلات دف 
الباسك ۰ كما نجد أصابع اليد اليمنى واليسرى متباعدة فى شخوص سبون 


5 ۷۹ - 


مما ,يؤدى بنا OY‏ نفترض أنهم ریما كانوا يأتون ببعض الحركات ويضربون فى 
الوقت نفسه على الدف . على نحو ما يفعل اليوم من يمارسون الضرب على هذه 
الآلات > فى حين ان أصابع hI)‏ ويدهم اليمنى ۰ فى الرسوم الموجودة 
على جدران العاید القديمة فى مصر تكون مبسوطة ومضمومة الى بعضها البعض 
ومشدودة ۰ Li‏ أصابع اليد الیسری فلا نراها فى الرسوم ۰ وان يكن هذا 
الاختلاف عائدا . فيما نظن ۰ الى أسلوب فنانى هذه المعابد القديمة الذین 
كانوا » جميعا . پضفون شيئا من التصلب الى حركات رسومهم ٠‏ 


٠ » وکان الصدی التناغم بصدر عن فرع الطبول‎ « (A) 
rp ۹ ونوس . الدیونیسیات ۰ الکتاب السابع والعشرون ؛ الست‎ [ 
۰ «| بصوت الطبول الدوی‎ > m 
| الباخیات » البیت ۱۵۵ وما بعده‎ ٠ پوریبیدس‎ | 
كيبيلى بالقرب هن مراعی الربسة الفريجية ۰ حبث بدوی فرع‎ « = 
۰ & وصوت الطبول‎ eal 
] ۲۰ کاتوللوس › ك 8ه › بیت‎ 7 
فصدر عنها‎ Glial وفحأة قرعوا الطبول النى لع تكن ظاهرة‎ « (A) 
۰ « آحش‎ Ope 
| ۳۹۱ ut ‘ مسخ الکا ثنات ‘ الکتاب الرابم‎ ١ آوفید دوس‎ | 
* « خذوا الطبلة المصنوعة من حلد البقر‎ « )۱۰( 
] WWW يورسبيديس › هيلينا › البیت‎ [ 
٠ » ونفرع أيديهن الرقيقة ( الطبول ) المصنوعة من جلد الثور‎ « - 
] ves zul: آونیدیوس »> التقويم ۰ الکتاب الرابع‎ [ 
بکل آنواع الالات‎ OS وداود وکل بيت اسرائیل بلعبون آمام‎ « )۱۱( 
۰ » من خشب السرو بالعیدان وبالر باب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوج‎ 
[ ۵ sy ‘ النا نی ‘ الاصحاح السادس‎ Jo سفر‎ ] 
وداود وکل اسرائیل بلعبون أمام الله بكل عز وبأغانى وعیدان‎ )١١( 
۰ » ورباب ودفوف وصئوج وأبواق‎ 
] ۸ و آخبار الأيام الأول ۰ الاصحاح التالث عشر ۰ الآية‎ 
فأخذت مریم النبية آخت هرون الدف بیدها وخرجت جمیع‎ « (VN) 
٠ » النساء وراء‌ها بدفوف ورقص‎ 
a GT حبل رجم داود من قل الفلسطیتی‎ peas وکان عند‎ « (VN) 
خر جت من جمیع مدن اسرائيل بالغناء والررقص للقاء شاول اللك بدقوف‎ 
= * > ویفرح وبمتلنات‎ 
1 ٩ الابه‎ VA صمو ثيل الأول › الاصحاح‎ 1 


- ۱۸۲ — 


(۱5) « ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود لیرنموا له » ۰ 
| المزمور الما نه والتاسع Ns‏ بعون ‘ الا به ۳ 1 
« سبحوه بدف ورقص وسبحوه پأوتار ومرمار » ٠‏ 
[ الزمور المائة والخمسون » الآية 5 ] 
)10( « ارفعوا ds‏ وهاتوا دفا عودا حلوا مع رباب > انفخوا فى 
رآس الشهر Gath‏ عند الهلال ليوم عید نا » ۰ 
ز الزمور الحادى والثمانون + الآيتان <Y‏ ¥[ 
eh seas}‏ اسن لسار ٤ PR OGM‏ ۰ لکنا لم تجد 
النص العربی مطابقا لهذه الاحالة فکان هذا التصرف ) ۰ ( الترجم ) 


)11( » ویستقبلونه بالتیحان واشاعل » ویفوده اطمیع وسط الطبول 

والمزامر » + 
| سفر بودیت › الاصحاح الثالث OY.‏ ۱۰ 

« ولکن ( ایفیت ) er‏ عائدا الى ( ماسفاه ( وطنه ۰ وقابلته اسنته 

الوحيدة بالطبول والرقص » ٠‏ 
| سفر القضاة « الاصحاح &T , pte Goll‏ ۱۱ ] 

» ورفعوا آعینهم ونظروا هاهو ذا اخشد » وجمع متراص بتقدم بمحض 
اختياره » وفيه أصدقاءه واخوله فى طر بقهم اليهم دصحو دن بالطبول 
والوسبقیین واسلحة ons‏ « + 


(۱۷۵) « ناذا هبت خفية وخدعتتی ولم تخبرنی حتی آتبعك بالفرح 
SEW,‏ بالدف والعود » ٠‏ 
] سفر التكوين © الاصحاح الحادى والثلائون , الآية ۲۷ [ 
(۱۸) « وصار العود والرياب والدف والنای والخمر ولائمهم » ٠‏ 
[- سفر آشعیاء ۰ الاصحاح اشامس ۰ الآية ۱۲ ] 
وكان من عادة قدماء المصريين SUIT‏ استخدام الدفوف عند اقامة الولائم 
وهو أمر يلومهم عليه کلیمانس السکندری » التربية » الکتاب الثانی » الفصل 
الرابع ee‏ ينبغى الترفيه عن النفس ف ائولائم ص ۱۳ ج) اما باللسبة 
7 النای والقیثارة » والغناء والرقص والتصفيق لدى الصربن > فانهم 
تعودوا عل نمضية آوقات فراغهم بحماس عن طريق مثل هذه الآلان » وكانوا 
بخرحون عن الحد وعن القواعد المرعية حتی « آنهم کانوا بدقون EN‏ 
والطبول وبقرعون الآلانت فى صخب « * 
(V9)‏ « سابنيك بعد فتبنیل يا عذراء اسرائيل » تتزيئين بعد بدفوفك 
وتخرجين فى رقص اللاعبين » ٠‏ 
7[ سفر آرمیا « الاصحاح Goll‏ والثلائون . الآية 2 ۲ 


(۲۰) « سرحون متل الغنم رضعهم bis‏ تر قص بحملون الدفی 
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والعود ویطربون بصوت الزمار » ۰ 
۱ التوراة ۰ سفر أيوب › الاصحاح الحادى والعشرون »۰ Slam‏ 
۰۱ ؟١‏ 1 


۰ » بطل فرح الدفوف انقطع ضجیج البتهلیل بطل فرح العود‎ « (TV) 
] ۸ التوراة ۰ سفر اشعیاء » الاصحاح الرابع والعشرون ۰ سطر‎ [ 


(۲۲) » والان آحمل حیت افعال اتخبولات ely‏ باکخوس ‘ Fr‏ 
ندق کل منهن طبولا نحت سفح جبل ایدا » ۰ 
[ آوفیدیوس ۰ البطلات › الکتاب الرابع ۰ البیت ۷ | 
م اما اذا دعاهن أحد ال اعباد باکخوس أو آعباد بان او bt oF‏ ۰ او 
اعياد الخصوبة » فمن الصعب التحدت معهن اذ تدوى الطبول هنال » ٠‏ 
ر أريستوفان ۰ ليسستراتى ۰ البيت الأول وما يليه 
Jey «‏ ذلك فان النساء فى ترفهن بقرعن الطبول درارا لباكخوس » ٠‏ 
1 آر ستوفان ٠‏ لیسستراتی › بيت ۲۸۷ < [FAA‏ 
(۲۴) « أى ريا السنحقه للتفدیس ۰ يا ابنه الآسلاف الأول » يا من 
تفرعين الطبول old‏ التيجان الصنوعة من جلد النور ۰ والتی eb‏ بصوتها 
النشوة واطنون » ۰ 
1 أورفيوس ٠‏ البيث الأول وما يليه | 


)12( « أتيت الى معبدل الفدس ۰ أينها الموقرة › مبتهجا بالدفوف 
السماوية النی ترقص ر على نغماتها » كل الكائلان › آیتها الربة الفريجية 
يا زوجة ساتورنوس ۰ ايتها البجلة ۰ يا مغذية الحياة ۰ يا محبة للنجوم , 
EST‏ سعیدا مبتهجا لاظهر لك ورعی ونقوای » ۰ 

[ آورفیوس ‘ ١١ ud!‏ وما يليه | 
» حبيث ندعوکن الدفوف والمزامير البيريكوننية الصسنوعة من خنسب 
البقس « * 
] فر pam‏ س ‘ الانيادة ‘ الکتاب gl‏ الست VAS‏ 1 
(Yo)‏ » ولا الناخيات حاملات التورسیس , ولا ضجيج الطبول “x‏ 
١ pe |‏ البیتان ۱5 ۰ ۱۵ ] 

د ولا ضجیج الصنح البر نزی ولا قرع الطبول » ٠‏ 

ر پوریبیدیس , الکیکلوبس , بيت ٠١5‏ | 

)۲١(‏ آلغیت عادة استخدام دف الباسك فى الطقوس النائزبه عند 
المصريين على يد على باشا بالقاهرة فى عام ۱۹۲۹ فى شهر gle‏ ۰ ومنذ هذا 
التارريخ لم إستخدمه أحد قط فى هذه المناسسات ٠‏ آنظر أفكار ومقنسسات 
من مخطوطات المكتبة الأميريه . المجلد الأول . ص ۲۰۳ ۰ 
Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothéque Impériale,‏ 

Tom, I, P. 203, 
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الفصل الثالن 


حول آنواع الطبول ي الختلفة المستخدهة فى par‏ > 
وحول أطوال کل واحدة منها ۰ وحول الفرض الذى 
نستخدم فيه > وطر بقة هذا الاستخدام 


يكاد پنتسب صذا النوع من الآلات الوسسيقية الى تلك الآلات التى 
لا يصدر عنها سوى الصخب المحض » دون أن يعنى ذلك أنه يتعذر علينا 
تمبيز نغمابها . كذلك ء فان المصريين لا يشيرون قط لكل واحدة من طبولهم 
باسم خاص وانما يطلقون عليها ۰ جميعا ۰ ذلك الاسم النوعى ( طبل ) 
ثم يلحقون به صفة خاصة » من شأنها أن تمیزها عن غيرها من الطبول أو من 
الآلات الصاخبة ٠‏ 

آما عندنا » نحن الذين لا نملك سوى نوع واحد من الطبول ۰ فائنا 
لا نستشعر ملل هذه الحرة » فاسم واحد يكفينا ويفى بالفرض » ولن يكون 
هذا الاسم سوى كلمة صونية » نمين بشکل مقبول نغمة هذه OY‏ أو بالاحری 
أسلوب الدق عليها ٠‏ 


ويمكننا أن نحصى فى مصر أصنافا سبعة من Spb)‏ تختلف a‏ 


بد يستخدم المؤلف هنا كلئة 112008185 وتعنى الدف أو الطبل أو 
الكوس » ثم یستخدم کلمة Tambour‏ التی درجنا على نرجمتها من قبل 
بالدفوف بمعنى الطبول التى تفترب نغمتها من آلات الصخب المحض » ولكى 
لا نسبب حيرة للقارىء فقد اكتفينا باستخدام كلمة واحدة هی الطبل فى 
3 والطبول فى الجمع عند الاشارة الى صذین النوعين من الآلات 
الموسيقية ۰ متصرفين بالحذف والاضافة أحيانا بما يؤدى الى وضوح المعنى 
القصود من قبل المؤلف ‏ المترجم ٠‏ 
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منها فيما بينها ٠‏ بعضها عن البعض الآخر » سواء فى الشسكل آو المادة الى 
صنعت منها , أما الصنف السابع فيختلف عن السنة الأخر فى طريقة الضرب 
عليه » وهناك من بين هذه الصنوف السبعة من الطبول ۰ خمسة تستخدم 
فى المناسبات والاحتفالات الرسمية . عندما نذهب كل سلطات الدينة مجتمعة 
نحو الکان الذی ندعوها اليه الدوافع التى أدت لتجمعها ( أى لقيام هذا 
الاحتفال )(۱) ٠‏ ويتمئل ذلك dole‏ فى الأعياد أو مناسبات الباهح العامة , 
وفى هذه الأحوال > تأتى السلطات الدينية على ظهور بغالها(۲) أما السلطات 
المدنية أو العسکر بة فتمنطى صهوات جيادها ۰ وصحب هؤلاء وأولئك بلك 
الآلات الموسيقية le‏ الضجيج ۰ بالعه الصخب . كبيرة املف والطنی . 


ولن تكون هذه الآلاں سوی الزمر والأبواق والصنوح والطبول والدفوف ٠‏ 


أما الطبول النى تستخدم فى المناسسبات الرسمية الكبرى ۰ فهى : 
النقارية ۰ والنقرزان ۰ والطبل‌النسامی » أىالطبول السورية . وطبلة الجاويج, 
أى الشاو بش (۳) > والطبل المجرى ۰ آی طبل الغرب. وهذه كلها ضنم من 
النحاس » ويكسوها الجلد » كما هو حال طبولنا , وان تكن هذه أكثر نحو يفا 
بالنسبة لأحجامها » عما هی عليه طبولنا ٠‏ 

ويشتمل طبل النقارية على طبلتين كبيرنين من النحاس ۰ من حجمين 
مختلفين ٠‏ ون ظلا بحفظان بنفس النسب التى تحكم أطوالهما كليهما , 
فيما بينها » ونحمل هاتان الطبلتان على ظهر جمل أو بغله » سسخدم فى 
الوقت نفسه مطية لمن يضرب عليهما » وتقع أكبر الطبلتین(!) الى يمينه , 
اما الطبلة الأقل حجما فتوجد عن شماله , وقد يبلغ قطر كبراهما ۰ مم 
من ناحية الوحه A‏ الذى يشكله الجلد الذی یکسو فتحة الاناء النحاسی 
ويصل عمقه من مركز هذا الجلد © حتی قمة الجزء الحدب ظ ء فیما بدا لنا 


الى نحو ۵۳۳۲ مم » ولا بد أن قطر کبراهما يبلغ نحو ٤١١‏ مم , من ناحية 
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سطح اما نب A‏ » آما عمقها اتداء من مر كز هذا السطح 0 حتى قمة الجزء 
الحدپ 8 فيصل الى ۳۲۸ مم » ویدق على هاتين الطبلتين » بالتبادل ۰ 
بواسطة عصوين × و ۷ أو بواسطة بيزرين يو من الخشب ۰ وتسمى هاتان 
العصوان كما تسمی العصى النى تدق بها الطبول عامة باسم القضابة(*) , 
ونتفاوت ob pall‏ التى تدق الطبلة الصغرى فى سرعتها فى الوقت الذی بضرب 
على الكبرى بضربات تتفاوت بطئا » طبقا للايقاع الذی پنشده الطبال 2 وهو 
الأسلوب الذى يتبع دوما بخصوص كل صنوف الطبول المزدوجة ٠‏ 

آما النقرزان فيتكون من طبلتن من حجم وسيط احداهما آكبر من 
الاخری حجما وان ظلا يحتفظان على الدوام بالنسب نفسها فیما بين آبعادها , 
کلیهما » ويرجح أن يكون الاسم نقرزان مکونا من نقر ویعنی الضجة 
أو الصوت أو یمنی فى اللغة القنية الستخدمة فى آلفاظ الوسیقی العربية 
الزمن الایقاعی الذی تحدده رنة الآلة التی تنقر علیها؛ ثم من الكلمة زن اللتی 
تعبر » فى التركية والفارسية عن الحدث من الفعل ضرب ٠‏ وبالتای فقد یکون 
معنى هذه الكلمة نقر ‏ زن : ها بصنع الئقر أى ما بحدد الازورة أو الوزن 
الايقاعى » و تستخدم كلمة زن ( أو زان ) هنا 2 فى المعنى نفسه الذى تستخدم 
فيه كلمة زدن » وهى الى تعنى فى الفارسية عزف أو ضرب على آلة موسيقية » 
سواء كانت هذه الآلة UT‏ نفخ أو UT‏ ايقاع أو آلات وترية» فيقال فىالفارسية 
نای زدن أى عزف على الناى » ويقال دف زدن أى نقر على دف الباسك ( الدف 
ذى الجلاجل الذى سبق أن تحدثنا عنه ) وكذلك طببل زدن أى ضرب على 
صندوق الطبل ۰ كذلك يطلق فى الفارسية اسم طبل زن على من يقوم بالدق 
على الطبل ۰ وعكذا يكون هناك محل كبر للاعتقاد بان كلمة نقر ل ژن قد 


و البيزر ٠‏ مطرقة ذات راسين ٠‏ 
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تشکلت على النحو GU‏ استخلصناه ۰ وآن یکون لها كذلك الدلول نفسه 
الذى آعطیناها اياه » وي ركب من يقوم بالضرب على النقرزان فوق حمار بحيث 
تکون على کل جانب من جانبیه احدی الطبلتين » وتأتى الکبری الى یمینه 
ويمكن أن يبلغ طول قطرها من ناحية السطع 4 ۲۳۲ مم وأن يبلغ امتداد 
العمق أو التجویف بدءا من نقطة الرکز ع من السطع 4 حتی قمة الجزء 
المحدب 8 ۲۲۵ هم » وتأتی الطبلة الصفری الى يساره » ویکاد يبلغ قطر 
سطحها A‏ ۲۷۰ هم » آما عمقها أو طول امتداد تجویفها بدءا من مركز هذا 
السطح 0 حتی قمة الجزء الحدب 8 فيصل الى ۲۱۷ مم . وآما طر بقة. الضرب 
على هذه الالات فهی نفس طريقة الضرب على النقارية ولیس هناك من فرق 

سوی أن العصوین هنا اصفر حجما ٠‏ 


والطبل الشامى أو طبل السوريين » عبارة عن طبلة يتساوى عمقها 
( أى امتداد تجويفها فيما بين مركزى سطحيها ) مع عرضها(ا) ( آی طول 
قطر وجهها ) » ويبلغ طول قطر وجهها المسطح 1۸۷ هم ۰ ولا يزيد عمقها 
ابتداء من مر كز هذا السطع ع حتى قمة تحدب السطح 8 عن ۱۰۸ هم , 
ويمسك من يقوم بالضرب على الطبلة ۰ بهذه الآلة معلقة بشکل رأسى فوق 
بطنه عن طریق قيطان أو سير يدور حول رقبته » ويرتبط كل واحد من طرفيه 
الى حلقة ملحومة بحافة الآلة 2 ويضرب على هذه الطبلة كذلك بواسطة 

آما طبلة الجاويج نطبلة صغيرة » بستخدمها الجاويج أو اجاوش 
أو الشاوشي عندما شارك فى موكب سلطات المديئة » حين.. يتجيع هذه 
فى المناسبات والاحتفالات الكبرى » ويمتطى هذا الشاویش صهوة حصان , 
ويمسك بيده اليسرى هذه الطبلة 2 عن طريق قبضة توجد عند قمة 8 
سطحها المحدب»ويضرب عليها باليد اليمنى بعصا صغيرة » ولا يزيد.قطر وجه 


بت ۲۸۱ - 


طبلة الجاويج ( السطح ) عن ۲۱۷ مم » ویصل امنداد عمقها بدءا من الم كز 
ec‏ قمة 8 الوجه الحدب الى ۱۳۲ هم ۰ 

واما الطبل المجرى أو دف الغرب ۰ فطبله صغيرة لا يزيد قطرها عن 
۲ هم وینتد عمقها نحو ۱۳۵ مم 6 ولهذه الآلة كذلك عنق أو قبضسة 
الامساك بها » ولا يتم الضرب علیها بو؛سطة عصا شأن الطبول السابقة . 
وا بواسطة طرف سير » ای قطعة صغيرة من الجلد ۰ 

ومن جهة آخری فهناك _ کذلك - طبلتان آخریان لم تقبلا قط ضمن 
آلات الوسنیقی المستخدمة فى الناسبات الدنية أو العسکرية وهما : طبلة 
السحر وطبلة الشیخ ۰ ویطلق على الاولی(۱) اسم الباژ ۰ وهی طبلة صغبرة 
لا تختلف كثيرا عن سابقتها , الا فى أن الضرب علیها يتم بواسطة عصا 
صغيرة من اخشب » وفى أن جسمها لا يصنع دوما هن النحاس(۸) » ویسعی 
كثير من الطرق الصوفية ( طوائف الفقرا ) الى تنظيم حرکات رقصاتهم 
آو آ ذکارهم على صوت هذه WY‏ موزونا وموقعا 2 عل نحو ما تفعل ‏ على 
مسبیل الثال - طرق الملاوية(؟) » والشناویةر:) › والعلسوانیف(۱۱) , 
والبرهامیة(۱۲) » والسعدیة(۲) » واخلوتیة() ۰۰۰ الخ ٠‏ 

أما طبلة الشسین فهی Ub‏ صغيرة يقل قطرها عن نظيره فى طبلة 
الباز : وتصنم فى غالبية الأحيان من الخشب وليس من النحاس وهی الطبلة 
التى يستخدمها بعض الشحاذين فى مصر ۰ ولا سيما فى القاهرة » فمن 
الضرورى للغاية لبؤساء هذا البلد أن يلجئوا الى وسبائل تعلن عنهم عندما 
يمرون بالشوارع کان يغنوا ۰ أو يعزفوا على النای ۰ أو يضربوا على طبول 
صغيرة » فقد لا يستطيع هؤلاء ( اذا ها لزهوا الصمت ) أن بحظوا برؤية 
الغير لهم فيجذبوا , بالتالى . اهتمام وعطف الخيرين الذين لديهم نية تقديم 
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العون لهم « ما دامت کل البیوت Log‏ آبوابها gale‏ وكل النساء قابعات ۳ 
بعیدا فى آغوار احریم(*۱) ۰ 


الهسسواهش : 

(۱) انظر حواشي البحث السابق ٠‏ 

. وکانت هذه قدیما فى آورویا . كما هو حالها الیوم فى مصر‎ mM 
الدابة التى يقتصر ركوبها على رجال الشريعة والدین » وقد توقفت هله العاده‎ 
٠ وقت طويل » وأصبح ركوبها مقصورا على البابا وحده‎ de عندنا‎ 

(r)‏ سمعناها تلفظ فى القاهرة شاويش . وقد لفظها السيد (شفتجى) 
| وهو قس قبطی من مواليد القاهرة شاویش كذلك وكتبها لنا بالعربية 
شو يس « وان نكن هنا نتبع الشکل الاملاٹی الذى تبناه دوم روفائيل وهو 
قس يونانى من مواليد القاهرة ٠‏ والمترجم من والى العربية » فهو الذى كتب 
لنا الشكل الاملاثي الذى نقدمه هنا « (Chaouych)‏ و نظن نحن أن هذا الفس 
os‏ ماخ ران لام تناس ake‏ طن هذا انس ۰ ولق الرقت 
nn ee‏ 
على نحو مختلف عن : شاويش ٠‏ 

(5) لم نحضر سوى هذه الآلة وكذلك آلتين آخريين من حجم تلف ' 
OY‏ الآلات الأخرى تنتمی الى هذين الصنفين ٠+‏ طالما ظلت النسب بين أطوال 
هذه الآلات Ye‏ تختلف عنها فى هذين الصنفين ٠‏ 

)0( ويسمونها فى التركية جوماق ( أو شوماق ) ۰ 

۰ ۲۰ ۰ ۲٩ انظر اللوحة عم .۰ الشكلين‎ )١( 

CY)‏ بينا فى دراستنا عن الوضع الراهن لفن الوسیقی فى par‏ ء 
من يكون السحر ۰ وكذلك الغرض GAN‏ يستخدم فيه آلنه الموسسبيقية , 
وأسلوبه فى ذلك ٠‏ 

٠ هذه في بعض الأحيان من الفخار أو من الشب‎ aah اذ‎ (A) 
بيازقهم مشر > ويتخذون‎ er 0 فى بلاد الغاربة 2 أى بلاد ام‎ 
٠ شال عمامتهم من اللون نفسه‎ 

۱۰ المقر الرئیسی لهذه الطريقة هو مدينة طنطا , وهی احدى مدن 


الوجه البحری أو منطقة البحر [ كذا ۱ ] ومؤسس هذه الطريقة هو السید 
( أحمد ) البدوى , plas‏ هؤلاء سيرق مصنوع من الر بر الأحمر 2 وهو 
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آمر یخالف البادي: الدينية عند المسلمين التی تحرم ( على الرجال ) استخدام 
daily pol‏ والذهب والألاس وکل ماینتسب لأمور الفخفخة والرفاهية , 
“وان يكن الحمدیون شان الفرق فى کنیر من الدیانات الأخرى » لا يلتزمون 
حرفیا بالبادیء التی تبدو لهم بالغة الصرامة » ومکذا یسم الشناوية عاری 
الرءوس » اما اذا غطوها فانهم Ope py‏ على أن يكون شال عمامتهم دوما من 
لون بیرق طریقتهم نفسه » آی من اللون الأحمر ٠‏ 

(۱۱) العلوانية هم آولئك الذین يحملون فى مناسبات بعینها ۰ مثل 
سفر الحمل › آحجارا ضسخاما تتدل من رقابهم یدقون بها صسدورهم » 
أو يسيرون مسلحين دی مديبةأو بالخناجرء یضربون بهاعلىرءوسهم ووجوههم 
وعيونهم وصدورهم التى یکشفون عنها ۰ بل يتركونها فى صدورهم مدلا 
لبعض الوقت ٠‏ فى آغلبية الأحيان ۰ مطلقين صرخات تبعث على الرعب ثم 
پسحبونها بعد ذلك ٠‏ 
عنم الطريقة بيرقها وعمامتها من اللون الاخضر ٠‏ 7 

N)‏ أولئك الذين یاکلون الثعابين نيئة » وتستمد هذى 
الطريقة اسمها وأصلها من سعد الدين الشیباوی من بلاد العراق » أما بيارقهم 
وشيلان عمائمهم فخضراء اللون ٠‏ 

)١5(‏ تاسست هذه الطريقة على يد آبی اليزيد البرهامى ۰ وتكون 
بيارقهم وكذا شيلان غمائمهم من اللون الابیض ٠‏ 

(۱۵) لا يكون مفتوحا أثناء النهار فى مصر ۰ سوى الحال فى الاسواق: 
أو محال التجار بصفة عامة ۰ ومن BT‏ طائفة » و کذلك lil‏ > وهذه الاماکن 
وهی ليست محال للسکنی »> لا تمتلىء الا أثناء النهار ٠‏ 
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الفصل الرابع 
OF‏ الصخب والضحیج 


فيما يبدو . فان اطلبة والصخب والضجیج والضوضاء والتنافر 
الصوتی و کل تنك « التفمات » التی لا تحتملها الاذن الا بصموية LBL‏ , 
لا تصنم قط بقصد أن تمتزج بحرکات منتظمة وموقعة ۰ يؤديها عدد aS‏ 
من الأشخاص تجمعهم البهجة حيث تتجلى صورة طيبة للوئام وحسن التفاهم 
والعواطف النون » وکل ما يؤلف سعادة الجتمم وانتظامه » ولهذا نان 
الآلات التى لاتصنم سوی الصخب الحض , والعاطلة عن‌آی طرب » قد نحيت 
بصفة عامة عن مصاحبة الرقص , عند الغالبية الساحقة من الشموب 2 
لا سیما تلك الشس‌عوب التحضرة ۰ وبين الافراد بالفی التهديب والذین 
یتطلب مزاجهم الرهف آکبر قدر من الرقة عند اختيارهم لباهجهم 
ومسرانهم » ولذلك نان الطبول باعتب‌ارها آکثر الآلات « الوسيقية » 
استعدادا لنشر الکدر والاضطراب فى آحاسیس « سامعیها » » وفى تولید 
مشاعر القلق والضجر أو فى استنفار الغضب أو اثارة مشاعر الانتقسام 
والنق أو نشر الرعب والفزع طبقا شا ان کانوا بضربون علیها ضربات 
ST‏ وهنا Let sy‏ أو آشد قوة أو أعظم lice‏ » وتبعا لما ان كان ايقاعهسا 
أكثر أو آقل تساویا ۰ اکثر أو آقل سرعة أو بطثا » فقد استخدمت هذه 
الطبول على الدوام بنجاح آکبر فى امیسوش + ووسط المعسكرات 2 وفی 
آوقات التلاحم ۰ Le‏ يحدث dole‏ فى الأحوال الاخری ٠‏ 


ومع ذلك فنحن نشك فى أن یکون لهذه الطبول الستخدمة فى الجال 
العسکری من قوة التاثير ما يعسادل ما لتلك الصیحات الفزعة التی كان 
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یطلقها فى وقت معا ۰ عند الشعوب القديمة آلوف الجنود 2 وقد حفزت 
رغبتهم للقتال رؤيتهم العدو ۰ وفی لظة اندفاعهم الجموح » حاملين عليه › 
تحرقهم رغبة متأججة فى التلاحم والقتال 2 وهكذا فان الاسبرطبین الذین 
كان الأمر بالسبة لهم پقتضی » عکس ذلك » تقديم جرعة من الاعتذال 
تخفف ,من بسالتهم لا أن تستحثها ام یکونوا ليلجأوا الى احداث صخب 
لالهاب شجاعة مقاتليهم ۰ وانما کانوا بستخدمون النای , باعتبساره أكثر 
الآلات الوسيقية تطریبا وباعتبار أن نفداته الرقيقة ۰ بفعل حنوها » وباش 
من صنوف الغناء الوقور التی تصاحبها ٠‏ وبفعل ما نه من ابقاع هامس » 
پنتظم Gls‏ العذبة كان آکثر الآلات الوسيقية قدرة على Bags‏ مشاعر 
الاحترام التی تغلى وتدمدم وتضطرم فى عروقهم وتستحث کل جندق من 
مقاتليهم دون أن تستنفر غضبه أو تهیج مشاعره » ولا پقدم لا التاريخ 
الحديث آی منال عن استخدام طبول بمثل هذا الحجم الكبير الذى لطبولنا 
العسكرية » ولسبب أقوى عن استخدام طبول هائلة الجرم للدرجة الثى 
تبلغها طبولنا الضخام ٠‏ وتحمل الطبول طابعا همجيا لا يمكن أن يمحوها 
أن يضبط ايقاعها بأكبر قدر من الهارة , وهذا النوع من الآلات التى جهلها 
الأقدمون وتستخدمها اليوم جيوش الغالبية العظمى من شعوب العالين 
القديم واحدیث » لم يظهر » فيما يبدو لنا » فى مناطقنا قبل أولى الغروات 
النى قام بها تتار التركستان سواء فى آسيا أو فى أفريقيا أو آوربا » بل 
اننا نوشك أن نكون على یقن بأنها قد نقلت عن طريق أبناء هذا الشعب الى 
البلدان التى غزوها « وأن استخدامها لم يبدأ فى الانتشار الا منذ هذا 
الوقت » وانه قد ظل ينتقل من بلد الى بلد مجاور حتى وصل الى بقية 
البلدان الأخرى 6 وفى النهاية WE‏ على اقتناع تام ob‏ هذه الطبول تشمترك 
فى أصل واحد من الأصناف الختلفة من ال كو Kou‏ أى الطبول 
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الستخدمة حالیا فى الصين » والتی تشبه کشا تلك الطبول الضخام > 
التی یطلقون علیها فى مصر » كما نطلق علیهسا نحن فى آوربا اسم الطبل 
الثر کی ۰ و بمقدورنا أن ندلل على ذلك لولا آننا نخشی أن نسهب فى PW‏ 
لأكثر مما ينبغى ٠‏ 

ويطلق على أكبر الطبول حجما من بين الطبول النى يستخدمها 
المصريون المحدثون اسم الطبل التركى ٠‏ ويشبه صندوق هذا الطبل صنادیق 
أضخم طبولنا الحربية والتى نطلق عليها بدورنا الاسم نفسه ۰ أى الطبل 
الث ركى » ومن جهة أخرى فان الضرب عليه يتم » فى جانب » بواسطة عصا 
تنتهى رأسها بمصد يكسوه الجلد 2 ويضرب عليه فى المانب الآخر بواسطة 
حزمة سيور من جلد ثور يسمونها دربكة ٠‏ 

ويحمل هذا الطبل الكبير » وكذلك من يقوم بالضرب عليه 2 فوق 
ظهر حمار ٠‏ 

آما النوع الآخر من طبول ( الضجیج ) فيسمى الطبل البلدی أى 
طبل البلاد ( أو الطبل الوطنی ) » وخجم هذا الطبل آکبر من الجم العتاد 
لطبولنا العسكرية وان يكن اصفر حجما من الطبل الترکی وفی الوقت 
نفسه » فهو یعلق كما هو حال الطبول الربية عندنا , آمام من یقوم بالضرب 
عليه ۰ أي أن اسطوانته تتخذ وضعا أفقيا » وتضرب بالطريقة نفسها , 
و شارد هذا الصنف من الطبول فى ضروب الوسیقی الدنیه والعسكرية ٠‏ 


وهناك صنف آخر من الطبول يسمونها ضرابكة ( أو دربكة ) وقد 
رسمت هذه وحفرت فى هذا المؤلف بسبب غرابتها الفريدة اللوحة 40 
الشكل ۲۱ ۰ ويوجد فى صنفها درابكات بنيتها من ll‏ وآخری بنیتها 
من الفخار ٠‏ وتنتسب NUN‏ عملنا على حفرها ورسمها الى النوع 


TAY —‏ _ 
الأخير »واذ اثرناها على تلك التی صنعت من الشب » فقد بدت لنسا ذات 
نغم آشد وضوحا واکتر نقلا ٠‏ 
Ag‏ هذه uy‏ قمعا طو بلا وواسعا ‘ وسنطلق على الجزء الواسسع 
والآخذ فى الانساع من هذا القمع باسم الاناء ۷ ۰ آما cbt‏ الاسطوانی 
ر الستطیل ) فسنسمیه JA‏ 0© 2 وبصنع هذان الزءان من قطعة 
واحدة » ويتخد الاناء ۷ من الخارج شكل مخروط مجدوع ومقلوب نميل 
حواف قاعدنه X‏ نحو الاستدارة > ويصل طول هذا المخروط الى ۱۰۸ مم , 
ویبلغ امتداد آطول آقطاره » يسبب اسسندارة زواياه ۲۱۷ مم > فى حين 
بصل طول قطر هذا الجزء نفسه ۰ فوق قاعدة UY‏ مباشرة الى ١5‏ مم فقط ,2 
ویصنم مشده التناغم لهذه TUN‏ من جلد بياض مشدود ۰ وپلصق فوق 
حواف الاناء ۷ des‏ قطر سطحه ۱۹۲مم » آما الذیل © فاسطوانة جوفاء 
يصل طولها الى ۶ مم » ويبلغ قطر أنبوب هذه الاسطوانة ١5‏ هم » وفى 
النهاية فان الطول الاجمالى لهذه الطبلة يصل الى نحو ۲۰۲ مم ٠‏ 
وفلما نرى الدربكة الا بين أيدى المهرجين والمسعوذين والمنلن الهزليين 
الجائلين , وأولئك الذين يصاحبون الراقصات العموميات المسميات 
بالغوازى ۰ وفى بعض الأحيان تنخذ منها بعض الاماء وسيلة للترفيه پتسلین 


بالضرب عليها ٠‏ 


وحين يراد استخدام هذه UV‏ © يمسك بها تحت الساعد الأيس , 
بحیت يحمل مرفق هذا الساعد فوق الذيل © > وتشد عليها اليد اليمنى 
عند أعلى الاناء T‏ » وتستطیم أصابع ( هذه اليد ) أن تنقر فوق حواف 
المشدة و ۰ ويضرب عليها Dk‏ باليد اليمنى فوق مركز الشدة C‏ 


وباصایع اليد اليسرى بالقرب من الحواف ٠‏ 


2 
وقد سسق لنا أن تحدثنا عن الا بقاعات التبا iu‏ النی بحددها على 
الدربكة من يفوم بالنقر عليها ٠‏ وسجلنا ذلك فى شكل نوتات موسميقية » 
ضمناها دراسننا عن الوضم الراهن لفن الموسيقى فى مصر › الباب الأول — 


الفصل النانی - البحث الخامس ٠»‏ ولهذا فاتنا نحيل اليها حتى لا تكرز 
ما سبق أن بيناه ٠‏ 


CVU 


NIE‏ لالد 


شلد 


الثعوب المختلفةفى اف ریق 
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البحث الأول 


حول آلات البرابرة والنوبيين 


حتى نظل منسقین مع النظام الذی اببعناه فى دراستنا عن الوضع 
الراهن لفن الوسیقی فى مصر , فاننا ادخرنا لهذا الوضم ما لدینا لنقوله 
عن الالات الوسيقية GA‏ النوبيين والأقوام الذین یجاورون الجندل الأول 
للنيل » وحيث Wi‏ لم نر من کل هذه الالات الموسيقية سوی بلك القينارة 
التى تناولناها من قبل تحت اسم كيصار » فان ما سوف نورده عن بقية 
الآلات الموسيقية المستخدمة هناك قد حصلنا عليه ( شفاها ) من أبناء هذه 
البلاد » والذين تعرفنا اليهم فى القاهرة أو فى صعيد مصر ,2 وسیقتصر 
ما نذ کره عنها fe‏ تحدید اسم ونوع کل واحدة منها ٠‏ 

هناك اختلاف طفیف بين اسم الآلات الوسپقية من النوع نفسه ; “a‏ 
تلك البلدان التى ie‏ من جندل ( شلال ) النيل الأول حنى مدينة 
دنقلة العجوز أى Wis‏ القديمة(١)‏ > وفى هذه البلاد يستخدم الناس صنفا 
من الآلات الوترية » شبیها بالرباب » ويطلقون عليه اسم سيجرى . كما 
يستخدمون مزمارا پسمونه سيجه ۰ ونايا يحمل اسم جارنچة . وبوقا 
يشيرون اليه باسم جارنجا - ثاوه . كما يطلقون اسم سكارتى على UW‏ 
الموسسيقية التى نسميها نحن دف الباسك ( أى الدف ذا الجلاجل ) > أما 
الطبلة الكبيرة التى يسمونها فى العربية الثقارية فيعرفها البرابرة » وكل 
سكان بلدان ابريم باسم وجارية , وبعيدا عن ذلك » فى بلاد النوبة يسمى 
الناس هذه الآلة باسم نوجاره , دورجه أو نحاس فتاها ٠‏ كذلك يوجد فى 
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بلاد دنفلة نوع آخر من الطبول ۰ خشنة أو بدائية الشکل ۰ هى عبازة عن 
اناء aad‏ واسع وأجوف ۰ مصنوع من الفخار ۰ پشبه جفنة حائلة الجم ۰ 
ويكسوه جلد عنزة ٠‏ ويطلقون عليها هناك اسم طبق ۰ أما الصندوق 
الضخم ۰ أو الطبل التركى فيسمى فى دنقلة سلطانة دورجی ويعنى هدا 
الاسم نفس ما تعنيه عبارة الطبل أو الدف SAV‏ ..ذلك أن كلمة دورجى 
تقال هنا ( أو هى نحريف ع لكلمة تركى , آما كلمة سلطانه » التى ee‏ 
السلطان ٠‏ فى هذه البلاد » فتستخدم Lie‏ كما هو الحال فى مصر 
استخدامات عدة » منها استخدامها كصفة للاشارة الى ماهو موجود من عظمة 
وجمال وأفضلية للشىء فى نوعه ( أى بين الأشياء الأخرى التى بضسمها 
نوعه ( , Lily‏ الطبل أو الصندوق العادى فيطلقون عليه اسم كنا نوكه , 
وهذ؛ هو كل ما آمکننا أن نعرفه حول الآلات الموسيفية فى هذه البلاد ٠‏ 


الهسوامش 


(۱) شب سکان هذا البلد الى مدينتهم على هذا النحو ۰ وقد عرفنا. 

> کذلك » أن ملك هذه النطقة كان يقيم فى هذه المدينة » آما اللك 
الذى كان هناك قبل أن نقطن القاهرة باحدى عشرة سنة فکان اسمه* 
ساميله مزلتكى ٠‏ 
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البحث الثانی 
حول آلات الطرب ۰ وآلات الصخب ۰ واخرسیات 
التى بستخدمها الآثبوبيون » ولا سیما الاحباش منهم 


سعیا منا وراء الحصول على قدر كاف من العلومات أو الأفكار » حول 
الالات الوسیفیة التی پستخدمها الأثيوبيون ۰ ولا سیما الاحب.اش منهم › 
على غرار تلك الى حصلنا عليها حول الفن الوسیفی عند هؤلاء الافوام 
آنفسهم » فاننا لم ندع فرصة قد سنحت لنا خلال الفنرة النى وثفنا صلتنا 
فيها بالبطربرك والقسس الأحباش , تفلت دون أن نهتبلها » كما أن 
ما عرفناه عن طريقهم قد بدا لنا أحق وأجدر بالتقة حتى آننا وجدناه 2 فى 
AS‏ من النقاط , يطابق ما أورده لابورد حول موسيقى الأحباش »2 فى 
مؤلفه عن الموسيفى › المجلد الأول » صفحتى TE‏ ۰ ۲۵ حيت يقول هذا 
المؤلف : 

« لا يعرف الاحباش سوی سث آلات موسيقية هی : الناى, والبوق 
أو النفر, وصنفان من الطبول ي » والحلجل » والقييارة » ٠‏ 

صحیح IT‏ نستطیم أن نصنف عل هذا النحو كل آلانهم الموسيقيه › 
ومع ذلك فان هناك من بين هذه الآلات 2 فى كل نوع بل ضمن کل صدف 


و الترجمة بتصرف بقنضيه النقل الى العربية » والصنف الأول هو 
ما سموثه بالفرنسية Timbale‏ "ما التانى فطبلة طويلة العنی يدق 
(gale‏ بعصا وإاحدة — التر جم 4 
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من النوع نفسه ۰ ما پستحق أن ينميز عن غسيره من الآلات 2 وفى وافح 
الامر ٠‏ فانها عرف . هذه وتلك » تحت أسسماء خاصة أو أسماء فردية » لن 

یکون مضيعة للوقت أن نوردها ٠‏ 
نستطيع أن نحصى من بين الآلات الونريه ثلاثا أساسیات هی : 
السانقو . و البجنا . و الانزيرا ۰ وأن نحصى من بسين آلات النفخ خمس 
آلات هى : الامبلتا . و الزاجوف . و الملكت . و الغنتا , و القند ۰ أما OMT‏ 
الایعاع فيبلع عددها الثبانی . أربع من بينها نعد من آلات الصخب الحض 
ومی : النجارت › و الکبرو . و القندا ٠‏ و الاتامو ۰ وآربع آخریات من نوع 
الجر سیات پسمونها دزيناتسل . و الدکا , و القاکل(۱) . و الدولة ۰ مسا 


پففز بعدد الالات الوسیقیه » كما نرى ۰ الى ست عشرة UT‏ متنوعة ٠‏ 


Ui‏ السانقو فاله وترية تعزف بالقوس ۰ وهناك آلات مسانقو شبيهة 
پریاب الصریین » وآلات آخری صنعت فى شكل كمنجة ۰ ومناك من بینها 
كذلك ما له أشكال متباينة لم پوضحوها لنا بشكل كاف » ومع ذلك فكل 
آلات السانقو » مهما يكن شكلها » فهی لا تحمل سوی وتر واحد ۰ ويبدو أن 
الاسم مسانقو ۰ فى الائيوبية » هو الاسم النوعی للالات الوتریة(۲) 2 سواء 
تلك التی تعزف بالقوس أو تلك التی ننفر بالريشة أو بالأصابع » ولهذا 
السیپ , بلا ريب » فان هناك من یقابلون كلمة مسانقو الائيوبية بكلمة 
أورجانون Organun’‏ فى pol tA‏ ۰ تلك التى تشير الى کل نوع من 
الآلات الموسيقية ٠‏ 

ونحدس نحن أن اسم هذه الآلة الموسيقية عو ذلك الاسم الذی پورده 
لابورد محرفا je‏ هذا النحو : سكو » وان يكن الوصف الذى يقدمه عن 


+ ال Vulgate‏ هی الترجمة اللاتينية الكتاب القدس - المترجم . 
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الآلة التى تحمل عنده هذا الاسم يختلف كل الاختلاف عن الوصف الذى 
قدمه لنا القسس الأحباش عن UT‏ السانقو المستخدمة عندهم ©2. فیقول 
لابورد : « تسمی القينارة فى الأمهرية بج وفى الاثيوبية هسنکو ۰ وقد ob‏ 
الكلية الأخيرة من سنکو ويعنى : نقر الآونار بواسطة الأصابع » ۰ وقسد 
أكد لنا القسس الاحباش_ أن UT‏ السانقو لها عنق وأنها تعزف بواسيطة 
القوس وأنه يوجد منها ما هو شبيه بالكمنجة وبنوع من الرباب » وهكذا 
" فان القيثارة تختلف بشكل أساسى عن هذه الآلات فى آنها غير مزودة بعنق 
وليست بها ملامس لتحديد تألفها ‏ وفى آنها تنقر بالأصابع أو توقع 
بالريضة ٠‏ بدلا من أن يعزف عليها بالقوس ۰ ومن جهة آخری ۰ فلو أن 
كلمة بج كانت اسما لآلة موسيقية فى اللهجة الأمهرية(") ۰ لكان هما يبعث 
على الدهشة البالغة أن ينسى القسس الأحباش الذین رجعنا اليهم » والذین 
ينحدثون هذه اللهجة ویکتبونها » أن يشيروا الى هذا الاسم من قريب أو 
من بعید ۰ وهم الذين أبدوا حماسة بالفه OV‏ يقدموا لنا . حول الموسيقى 
الأنيوبية والآلات الموسيقية فى بلادهم , معلومات ضافيه ومفصلة للغاية على 
نحو ما طلبنا اليهم أن يفعلوا(؛) » أما عن كلمة هسئكو فاننا ننظر اليهيا 
باعتبارها تحريفا لكلمة مسانقو*) تلك التى جاعت » ليس من N‏ 
سنكو » وهی كلمة ليست بالائيوبية ولا بالأمهرية ,» وانما من كلمه سنقوا . 
التى تعنی حسب التوراة الأثيوببمة ۰ وطبقا شا يذكره كاسستيل › أو 
بالأحرى طبقا لما يورده لودولف : عزف ( هو ) على الكيتارة » وان سکن 
للكلمة نفسها » تبعا لما يذكره القسس الأحباش معنى أوسع بكثير »> اذ 
تعنى لديهم : عزف ( هو ) على آلة وترية ما ولا سيما الكمان الأوسط ٠‏ 

أما البجنا فقيثارة(١)‏ ذات آوتار عشرة متزاوجة ( أى كل زوجين معا ) 
يرن الواحد منهما ( من كل زوج ) ls‏ الوتر ZN‏ وبالتالى فان هذه 
RE ey da i‏ ميل :+ لا ترجه سوق خسن goo tae eld‏ 


ee‏ س 
الكلمة » مسل الکیصار ۰ وهی تنفرم شان UY‏ الأخيرة- بواسطة الريشة . 
وعلى هذا يكون لابورد قد أخطا حين يقرر أن الريشة ( البلکنروم ) لم 
تستخدم قط فى البشة ۰ فعن طريق الوصف الذى قدمه لا القسس 
الأحباش عن البجنا » ومن الرسم الذى خطوه لنا بريشتهم تأکدنا أن هذه. 
القيتارة وثيقية الصلة بالقيثارة النى توجد فى قاعة الكارديئال البانی 
Albani,‏ والتى وردت بالدراسة التى قدمها لابورد عن الموسيقى . 
المجلد الأول » ص ٤١١‏ برقم (۷) » وفى واقع الأمر فاننا حين أطلعنا 
القسس الأحباش عليها فانهم قد عبروا على الفور عن وجود هذا التشابه 
الذى حدسنام ٠‏ 
وبدلا من أن توجد فى هذه UI‏ طاس من الخشب ٠‏ كما فى کیصار 
البرابرة » یوجد صندوق مربم من الخشب يبلغ طوله نحو ۱ مم 2 أما 
عرضه فيصل الى ۲۲۵ مم » وأما سمکه أو عمقه بد٠‏ من الشدة‌حتی اسفل 
الآلة فقد يصل الى ۹۵ مم ۰ وتوجد وسط المسدةشمسة كبيرة نجد أسفلها 
الرافعة التى تربط اليها الأوتار العشرة ٠‏ وعلى الوصلات ۰ فى أعلى 
الصندوق » وعلى مسافة ۲۰ مم من الوصلات الجانبية » ترتفع بشکل رأسى 
فوق الجسم الرنان عصوان أو رافعتان من الخشصسب ۰ واحدة من كل جانب › 
لا يقل طول كل واحدة منهما عن ۲۷۹ مم على الأقل » وتفضیان 2 مصذه 
وتلك ۰ من ناحية الطرف العلوى الى عارضة خشبية » مماثلة لعارضة 
الكيصار « وبالاضافة الى الحلقات المصنوعة من القماش » والتی تزود بهسا 
oje‏ العارضة > وهو ما نحده Lut‏ فى عارضة الكيصار ٠‏ توجد كذلك فى 
البجنا « ملاوی » صغيرة ( الفرد ملوی ) على شكل صلیب ۰ تستخدم فى 
تسهيل دوران حلقات القماش » وتعلق ريشة العزف الى واحدة من 


الرافعتين » وهی تسمى فى الأثيوبية دهشیژا » وليست هذه سوى قطعة من 


_ 256 _ 
الجلد 2 قد خرطت على هيئة رأس رمح ٠‏ 


ويعرف الأئیوبیون كذلك قيتارة ذات أوتار ثلائة بسمونها انزيرا(؟) , 
وقد صنعت هذه. القيثارة » التى رسموها لنا بريشتهم ۰ بقدر من العناية 
يقل عما بذل فى صنم القيثارة السابقة » وصندوق جسمها الرنان مرربسع 
الشكل وان يكن أقل ارتفاعا من صندوق البجنا » ولا تنخذ العارضة التى 
تحمل فوق الرافعتين اتجاها أفقيا على الدوام ۰ كما هو شأن القیثارات 
الأخرى التى تناولناها بالحديث » وهی أكثر ارتفاعا عند الوسط ie‏ عند 
الجوانب + بل ان قمتها 2 فيما يبدو ۰ تنتهى بزاوية منفرجة GL‏ وال 
هذا الجزء الرتفع من العارضة تربط الأوتار ٠‏ 

أما الناى الأثيوبى المسمى امبلتا فصنف من النايات ذات النقار › 
تثقبه من الأمام ثقوب سبعة , آربعة منها على مسافة قصيرة من AN‏ وثلاثة 
آخر على مسافة ما نحت الأربعة السابقة ۰ كذلك توجد نايات من النوع 
نفسه بها خمسة وثلاثة ثقوب » وهناك بالثل صنف ثالث ليست به سوى 
ثلاثة ثقوب وثقبين . موزعة » فى الصنفين » بالطريقة نفسها التى رأيناها 
فى ٠ (Ay LA‏ 


ونعد UT‏ الزجوف نوعا آخر من النايات » وثيق الصلة بناى المصريين . 
وهناك من هذه UY‏ ما هو مزود بستة ثقوب وهناك أخرى لا تحمل سوى 
UW‏ وصنف ثالث ليس له سوى ثقبين ٠‏ ویخبرنا لابورد أن « النای فى 
الاثیر بية يسمى كوتز وفى الأمهرية اجدا , وشکله وسمکه هما شكل وسمك 
الناى الالمانى » وان يكن العزف عليه يتم على نحو ما بحدث مع UN‏ 
ذى النقار » الذى يشبه فمه فم الکلارینیت » ونغمته آنفية مثل نغمة المزمار » 


خفيضة لا تعلو لدرجة كبيرة , ولعلهم لم يكونوا ليقدروه فى بلده لو أن 


2 - 
Ge‏ كانت أكئر رقة » ۰ 


ولسنا نستطيع أن نجادل فى صحة هذه الرواية ولا أن نفرها . 
ما دمنا لم لر ولم نسمع أيا من الالات الموسيقية الأثيوبية » وان تكن كلمتا 
کوتز و أجدا قد بدنا غريبتين على القسس الأحباش عندما لفظناهما 
أمامهم(؟) » ومع ذلك فلعلهما لو کتبتا بالاثيوبية أو الامهرية لامکن صولاء 
أن يفهموهما ۰ اذ يحتمل أن يكون ما تناول الكلمتين من تحريف طفيف فى 
هجائثهما بالاضافة الى ما قد نكون قد أعطيناه لهما من نبرة تختلف عن 
تلك التى ينيغى أن تکون لهما » وهذا آمر بالغ الترجيح لا سپما اذا كانت 
۱ هاتان الكلمتان اللتان نلفظهما باکنتنا الفرنسية » قد أخذهما لابورد عن 
رحالة انجلیزی أو آلانی أو ايطالى » ونطق هؤلاء یختلف كما تختلف 
لکنتهم عما لدینا - یحتمل أن یکون ذلك كله قد آثار حول الکلمتین دخانا 
كثيفا أضل القسس الاحباش عن التعرف علیهما » وهذا احنمان مرجع ؛ 
كن الآ aed lle‏ ان «ad Bes‏ هو إن بكرن ial‏ و أن الزاوية م 
الذی نقل عنه لابورد 2 پتحدث عن النای نفسه الذی وصفناه تحت اسم 
امبلتا » ols‏ لاسمین کونز و أجدا لا بنتمیسان قط لا الى الحبشسية ولا الى 
الأمهر ية وانما ینتسبان » ریما » الى کلمات واحدة من اللهجات الاربم عشرة 
التى تضمها الأثيوبية ۰ ليست معروفة من جانب قسسنا الطيبين ٠‏ 


ويطلق على البوق أو النفير فی الحبشية اسم ملكت » وهو هناك UT‏ 
موسيقية عسکریه » ومع ذلك فهم يستخدهونها فى الكنيسة ۰ وهناك منها 
ما هو كبير الحجم وما هو صغيره » .لا يصنع من آجزائها جميعا » هذا الصئف 
وذاك من النحاس » سوى الجزء GAL‏ نسميه : فتحة البوق ۰ ويورد لابورد 
أن « النفير الائیوبی يسمى ملكتا أو ملكت و كرن(١1)‏ أى آلقرن › مما يشير 
الى الخامة التي كان يتشكل منها فى البداية » ثم يضيف لابورد : « أما الآن 
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فانهم یکونونه من قصبه بوص لايزيد اتساعها عن نصف بوصة VB)‏ مم) , 
ويصل طولها الى نحو خمسه أقدام وأربع بوصات AU)‏ و۷۳۲ مم ) , 
و تننهی هذه القصبة الطويلة بفتحة بوق مأخوذة من عنق ثمرة فرع » وريكتسى 
هذا البوق پجلد غزال أعد لهذا الغرض , ولا تصدر عنه سوى تغمة بحاء . 
ويعرف الأثيوبيون عليها ببطء عند زحفهم على العدو ۰ أما حين يتم العزف 
عليها سرعة وقوة Gad‏ » فانه يكون من شأنها أن تلهب حماسة الأحباش 
حتئ. ليلقوا بأنفسهم فى أبون المعركة ۰ وسط صفوف ll‏ ولا يهابون 
الوت » ٠‏ 


ونحن من جانبنا » نورد كل هذه الروايات » واضعين اياها الى جانب 
بعضها البعض » بينما لا نستطیم أن نصل لرأى قاطم. بشأن دقتها أو عدم 
صحتها » عسى أن يتمكن الرحالة الذين سيجتازون » فيما بعد » هذه المناطق 
الناثية , أن يقارنوها بمعطيات الواقع » وأن يؤكدوا أو يحطموا هذه أو 
تلك من الروايات » ذلك آننا لا نلق بحقيقة شىء پرویه الا بعد أن نلاحظه 
بائفسنا ۰ 


آما القند فبوقان مأخوذان من قرن بقرة 2 وهم بستخدمونه فى أثيوبيا 
كآلة تنبيه أو انذار » لتجميع الجنود خلال الليل فى آوقات الطوارىء ۰ او 
للنداء على القطعان ( الضالة أو الشاردة ) ۰ 
الموسيقية السابقة ۰ وان تكن هذه أصغر حجما » ولا تستخدم هذه الا فى 
النداء على القطعان الشاردة ٠‏ 

آما النجارت أو الثحاربت(۱۱) فهی الطبول الكبيرة عند الاثيوبين ,2 
وهذه LAS‏ »> نجاریت قد حاءت من نجر بمعنی أعلن آو نشر آو آذاع(۱۲) : 


ae A —‏ 
وهذا النوع من الآلات يوضع آمام الكنائس ويسنخدم فى الاعلان عن بدء 
القداس ومناسيات العبادة المختلفة » كما يستخدم لنشر واذاعة آوامر الحا کم 
أو وزرائه » shay‏ نجاريت من التحاس ٠‏ وهناك منها ما هو مصنوع من 
ا لجسب ۰ فأما النجاريت النحاسية » فهی تلك التی تستخدم فى الكنائس 
أو تلك النى تكون dub‏ للملك ۰ وأما الأخريات المصنوعة من اخشب فلا 
يستخدمها الا الآفراد من العامة » ونستطيع فى بعض الأحيان أن نعد 
ما يصل الى أربعين نجاريت فى الكنيسة الواحدة » توضع اثنتین اثنتيل : 
الصغيرة الى اليمين والكبيرة الى الشمال ۰ وعندما يخرج اللك فى موكب 
كبير » أو عندما يشرع فى شن حملة ۰ تصحبه على الدوام ثمان وثمائون 
طبلة يحملها أربع وأربعون من البغال » يمتطى ظهر كل واحدة منها طبال ٠‏ 


ويضرب على هده الطبول الأثيوبية ۰ على نحو ما يتم بخصوص 
النقاریات أو الطبول المصرية » بعصى أو بيازر من اخشب » ويدق عليها 
بشكل ايقاعى بضربات مسرعة على الطبل الصغير ۰ وبضربات أقل سرعة على 
الطبل الكبير ۰ یقول لابورد وهو پتحدث عن هذه الآلة نفسها : « ویطلق 
على UT‏ الطبل فى اللغتين ( يقصد الأآليوبية والامهرية ) نوجاريت 
۵ "۰ ۰ لأنهم پستخدمونها فى كل النداءات والبیانات العامة التی 
تسمی نجر , وعندما ينم ضربها بأمر الحكومة » لا یکون لهذه البيانات العامة 
قوة القانون الا فى المقاطعات ٠‏ ولكنها put‏ قانونا عاما يسرى فى الحبشة 
كلها اذا كان الاك هو الذى آمر بدق هذه الطبول » فالطبل علامة السلطة , 
وفى كل مرة يعين فيها الملك حاکما أو قائمقام ple‏ فى المقاطعة ۰ فانه پمنع 
من يوليه'هذا المنصب طبلة وراية كعلامة تولية » ٠‏ 


و تتطابق هذه التفاصیل » التی لم تذکر لنا قط ۰ مع شهادات القسس 
الأاحباش الذین استقینا هنهم وحندهم کل ما نورده هنا حول الآلات 


EA 
٠ الموسيقية فى أثيوبيا‎ 


وتطلق فى الحبشة كلمة كبرو على صندوق ضخم شبیه بالصتدوق 
الكبير الذى أسميناه هنا : Tambour Ture,‏ والذی پسمونه فى عصر 
بالطبل التركى وهو ما يعنى الاسم الفرنسى الذى نستخدمه نحن ۰ عسلى 
غرار ما يطلقون عليه فى النوبة اسم سلطانه دورجى وفى الصينية اسسم 
يا كو YaKou‏ ۰ ويثستق الاسم كبرو من الكلمة الأثيوبية كبر بمعنى 
Gs‏ اال اشرق او حل Gad‏ أو انال Sokal‏ + ولا السب 
يُقولون بالاثيوبية کیبور بمعنی البجل - التبیل - الجدير بالتقديس - 
العظیم - اللامع Je‏ نحو ما يقولون فى العربية - كبر وكبير › للاشارة الى 
المعانى نفسسها التى تقصد اليها الكلمات الشابقة » وهو أمر جدير بالملاحظة 
كذلك بسبب التمائل فى نطق هذه وتلك من الكلمات (الأثيوبية والعر بیة) › 
فكلمة كبرو الأثيوبية اذا هی وصف نمیز به الطبل الذى يشار اليه على 
هذا النحو باعتباره الاکبر حجما والذی يعلق عليه القدر الأكبر من الأهمية» 
وهذه الآلة نربط وتعلق على غرار الصندوق التركى الكبير » أمام من يقوم 
بالضرب عليها » وهو يستخدم فى تحديد الايقاع فى الأناشید الكنسية , 
وفى تنظيم مسيرة الفرق العسكرية أثناء زحفها ٠‏ 


. وقد خلط الرحالة الذين نقل عنهم لابورد aula‏ لي كل ما تسا 
بموسيقى الأحباش » بين الكبرو وبين نوع آخر من الآلات الموسيقية يسمى 
اناهو » ومع ذلك فان الفرق بين هذين الصنفين من الطبول » اذا ما كنا 
'نحن بدورنا قد اسستقينا معلومات صحيحة ۰ ينتمى الى ذلك النوع من 
الفروق التى يسهل تبینها ۰ وبامكان القارىء أن يحكم على ذلك سهولة ۰ 


أما القئدا فهى كذلك صنف من الطبسول يكاد يصل قطرصا ال 
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۷ مم »> ویبدو آن لها النسب والابعاد نفسها التی للطبل اللکی فى غينيا 
وان نجد رسها له فى دراستة لابورد عن الوسیقی › الجلد الأول . 
ص NA‏ ” 

ويستخدم الآثيوبيون كذلك آلة شبيهة بدف الباسك لدينا لتحديد 
حركة وايقاع رقصاتهم » ويسمون هذه UY‏ آناهو . ولديهم منها صنوف 
ذات أطوال مختلفة شان Op pall‏ » ومع ذلك فلا يبدو أن لآلات الاتامو هذه 
بعض ما يميزها فيما بينها » بعضها عن البعض الآخر . سسواء فى اشامة 
التى تصنع منها أو فى عدد وشكل الأجزاء التى تشكلها فى مجموعها ٠‏ 

وفى بعض الأحيان يستخدم الأثيوبيون هذا الصنف من الآلات 2 وفى 
أحيان أخرى يستخدمون غيرها مما ينتمى الى النوع نفسه ۰ أى كل ما يمكن 
جمعه من آلات الصخب بصفة عامة , وذلك لاهاجة الأشخاص الذين لدغتهم 
الثعابین السماة فى الأثيوبية اباب حتى يحولوا بينهم وبين النعاس طالما 
کانوا تحت BE‏ الدواء الذى وصف لهم۱۳) ۰ 

وقد A‏ استعمال البلاجل فی Ant‏ منذ العصور السحيقة حتی 
الیوم » فهی البلد الوحید الذی لا یز: . «لناس فيه پحتفظون بهذه UY‏ 
الموسيقية القديمة » التی اشتهرت بأنها كانت تستخدم » على الدوام » قدیما . 
بواسطة الكهنة Ge pall‏ عند احتفالهم بأسر' '“" اله »> ولانها كانت 
واحدة من متعلقات إلهتهم WL‏ التقديس ايزيس ۰ وعده N UY‏ يسعى 
القفسس الآحباش الى ارنانها على الدوام طيلة طقوس العبادات » تسمى فى 
الائیو بية دسنادسل ۰ وهی ليست مستديرة , ولا هى حتی مقفلة من آعلی » 
على نحو ما كانت عليه الجلاجل قدیما » وهی مصنوعة من شريحة من الدید 
أو التحاس أو الفضة أو حتی من الذهب ۰ کوعت بحيث یمتد طرفاها بشکل 
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متواز , وبحیث يشدكل النحنی الذی ترسمه نصف بیضاوی ۰ وهتاك عارضتان 
من العدن کذاك فى کل واحدة منهما حلقة مليئة بالتقوب » تقسم امتداد کل 
واحد من جوانپ النحنی أو الکوع : الأولى عند الثلث الأول من هذا الامتداد , 
والثانية عند الثلث الثانی ۰ وعند قمة الانحناء يوجد عنق أو Lad‏ خشبية 


قد بصل طولها الى ۱۸٩‏ مم ٠‏ 


ويستخدم القسس الأحباش هذه الجلاجل على نحو قريب مما كان يفعله 
الكهان فى مصر القديمة » للتعبير عن حميتهم الدينية عند انشاد التراتیل وأداء 
الرقصات الثئ كانت تصاحب غالبية طقوس العبادة » وهذه واقعة أخرى تؤكد 
ما آخبرنا به لابورد حول موضوع الزهر أو الجلجل حين يقول : « وهم 
يستخدمون الجلاجل فى الايقاعات العنيفة عند انشادهم المزامير » فيمسك كل 
قس جلجلا يح ركه بطريقة منذرة متو دة , يلوح به فى وجه جاره » وهم 
يرقصون ويتقافزون ويلفون فى شكل حلقة , وبأسلوب يقترب من البذاءة 
والفحش حتى ليبدو الواحد منهم أسثبه بکاهن وثنی عنه بمسيحى › ٠‏ 
وهذا حکم بالغ الجور بعض الشىء 2 ولكن أيستطيع أمرؤٌ أن يكون على الدوام 
عادلا تجاه الشعوب الأخرى ۰ عندما يحكم علیها بموجب تقاليد تختلف عن 
تقالیدها ؟ 


ومح ذلك » فسیان GUT‏ پداخل الأحباش ظن فى امکان أن يبدو 
برقصاتهم شىء من مجون أو عدم احتشام ما داموا هم بظنون ٠‏ عکس ذلك . 
آنهم سير تكبون جرما WL‏ لو آنهم قد أدوا هذه الرقصات WE‏ من هذه 
الحركات التی "داب علیهم » ذلك أن هذا التمثیل الصامت ٠‏ طبقا لما قالوه 
هم بانفسهم » ينظر اليه عندهم باعتباره آشد ضروب التعبير حيوية عن 
ورعهم ر..ماستهم فى الاحتفال بشکل پلیق بمجد الکائن الأسمی(*۱) » 
وكذلك في التعبر له عن عرفانهم باعتباره منبع الحياة ومبداً ال رکة والذی 
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يبث الحياة فى کل الکائنات ۰ أما عن تلك الحركة التى بدت منذرة متوعدة 
فانهم يرون أنهم لا يريدون بها أقل من هذا الذى يفهم منها ۰ ولقد لاحظنا , 
فى هرات كثيرة » وجود بعض شىء شبيه بهذا فى نقوش البانی الاثرية فى 
مصر والتى حفر ناها ( رسمناها ) فى هذا الولف » ففى كل مرة نرى فيها 
( فى هذه النقوش ) آشخاصا يبدو بن حركتهم انهم يهزون الزاهر أو الجلاجل 
erie aes eas‏ که ای UE‏ دونه لهذا اکن کی 
يقبلها . فلابد أن هذه الحركة , اذا لم تكن استنتاجاننا خاطثة , كانت نتم , 
بصفة أساسية ۰ فى المناسبات الاحتفالية الكبرى ذات الشكل الدینی »۰ كما 
هو الحال فى حفلات التكريس وعقود الزواج ۰ وفى ابرام كل العهود التى 
يقطع بها المتعاهدون فى حضرة الآلهة » ولن تعوزنا البتة الشسهادات التى من 
شانها أن تؤكد أو حتى تطابق هذا الرأى ۰ لو آننا شئنا أن نورد هنا كل 
ما جمعناه خول هذه النقطة عند المؤلفين القدامى » ولا سيما الشعراء الاغريق 
واللاتين منهم » ومهما بدت لنا هذه العادات والممارسات آمورا تبعث على 
الضحك فى البداية لمن هم غريبون عنها ۰ فانها لن تكون لديهم انفسهم أقل 
مدعاة للاحترام عن ممارسات أخرى كثيرة ( يعتادونها هم ) . لو أنهم عرفوا 
أو أدركوا المبدأ الذى تأسست عليه ٠‏ 

ومع أن مسيحيى الحبشة يتبعون الذهب الانشقاقى نفسه ( كذا ) الذی 
يتبعه أقباظ مصر ۰ فان الممارسات الدينية عند الفريقين ليست - عكس 
ما كان ينبغى ‏ هی نفسها هنا وهناك ٠‏ ذلك آنهم » من هذه الزاوية , 
يقدمون فيما بينهم تناقضات تبعث على عظيم الدهشة ۰ فالاحباش يكوئون 
على الدوام فى حركة هياج يمتلىء صخبا وضجيجا. أثناء آدائهم لطقوس 
عباداتهم » فى حين يظل الاقباط على العكس من ذلك ساكتين > واقفين 
الساعات الطوال متكثين على عصيهم الطويلة التى يسمونها العكاز ۰ آما 
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ترتیلانهم الدينية فنادرا ما يقطعها صلیل احدی اطرسیات ليست هی الجلاجل 
كما انها ليست الطبول أو الدفوف على الاطلاق ٠‏ 


ولعل GY‏ الوسیقینین اللتين يشترك فيهما اقباط اليشة sly‏ اط 
مصر هما التقا و القاکل » والاول مسطرة كبيرة من اقشب أو اسدید أو 
النحاس تستخدم فى الكنائس حيث لا يكون مسموحا باستخدام الاجراس »> 
وتشبه هذه الآلة الوسيقية من ناحية الشکل تلك التی rene‏ أقياط pas‏ 
بالئافوس(*۱) ۰ ویضرب على التقا باللل بواسطة بیزر صغير من المشب ؛ 
ویسمی الشخص الذی يقوم بالضرب علیها هتقا » وبترجم کاستل فى معجمه 
ذی اللغات السبم کلم متقا بکلمتی Tuba‏ ( آنسوب ) puccita I‏ 
( بوقان ۰ بوق ) , ومع ذلك » ومهما يكن الاحترام الذی یحظی به رای هذا 
العالم » فیبدو أنه هنا مثبر للشكوك » طبقا للطريقة التی استقبل بها القسس 
الاحباش هذا الرأى » ذلك أن من غير الحتمل أن نفترض أن هؤلاء يخطئون 
فى معرفة اسم UT‏ خاصة ببلادهم » بل فى الممارسة التى قاموا بها هم 
أنفسهم مرات عديدة(١١) ٠‏ 

أما القاكل فليست شيئا آخر سوى مزهر تتدلى منه أجراس صغيرة ۰ 
ويبدو أن الاحباش ينسبون اليها الفضائل نفسسها التى كان المصريون 
الأقدمون پنسبونها الى مزهرهم »2 وهم يستخدمونها على وجه الخصوص فى 
القداس وحفلات التعميد | وائناء رفم الاله وفى مناسبات أخرى عديدة ٠‏ 

وأما النوع الاخر من الالات ذات الصليل التى يتبقى علینا أن نتحدث 
عنهسا فهى الاجراس Gees ٠‏ ,امرس فى الأثيوبية دوله ؛ ولا يسمح 
للمسيحيين الاحبناش بإستخدام هذه الآلة فی, كنائسهم الا عندما تكون 
ديانتهم هی نفسنها ذيانة حكومتهم ۰ آما حين تختلف الدیاننان, فانهم 
لا بستطیعون استخدام الا آلة التقا , كما استرعینا الانتباه من قبل ٠‏ 
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وتوجد فى الحبشة » كما هو SUD‏ فى آوربا » أجراس متنوعة الأحجام 
ومتباينة الرنين ۰ وهم يستخدهونها كذلك فى النداء على المؤمنين للعبادة 
وكذلك للاعلان عن المواقيت ٠‏ ومع ذلك فهنه الأجراس ليست معلقة 
کاجراسنا , ولا يستطاع دفعها لارنانها عن طريق أرجحة ممائلة » حيث 
يستطيع متعهد امرس عندنا » عن طريق مرات متعاقبة من جذب وارخاء 
الحبل المعقود الى قمة هذا الهيكل أو السقالة المسماة الخروف والتى انحصرت 
فى داخلها Got Gali‏ أن يحدث أرجحات لهذه UY‏ ۰ تجعلها نصطدم 
على التوالى » من حافة لأخری بالقرعة » فال جرس عندنا هو الذی نؤرجح , 
آما القرعة فهی التی تبقی ابتة » وعکس ذلك ما يحدث فى البشة . فالقرعه 
هى التی نتحرك وارس هو الذی یبقی ul‏ متوازنا » اذ يعمل متعهد 
اجرس على شد هذه المقرعة بواسطة حبل ینتهی الیها ۰ مما يؤدى الى ارتطام 
القرعة بهذه ثم بتلك من حواف امرس على التعاقب » وبهسنه الطريقة يتم 
ارنانه سواء عند النداء على مؤمنى الكنيسة أو لاعلان الواقیت الخنلفة فى 
اليوم » ولکی يتم تقدیر الوقت ۰ يقوم متعهد الجرس بقیاس طول الظل الذق 
یلقی..به جسم ثابت بقدمه , وطبقا لمدى امتداده ینعرف الرجل على الوقت ٠‏ 

ولولا أن الرهافة التزایدة للغتنا قد تتسبب فى نوع من النحر يف 
المهين » .يلحق باسم الأشياء التى تستخدم بشکل شائع أو شعبى , لكنا قد 
سعينا » على غرار بعض المؤلفين ٠‏ الى ضم السوط الى الآلات الصب‌اخبة . 
ووضعنا هذه الآلة عند الأثيوبين والفائدة التى نعود من وراء استخدامها , 
وقدم آصلها(۱۲) > وما ورد بشأنها عند أفضل' الشعراء فى آشعارهم (۱۸) 
بالغة النضج والاكتمال 2 سامية الأسلوب , ولتوسعنا فى ذلك بالقدر الذى 
يكفينا ‏ كنا بالقطع سنفعل هذا كله لولا أننا نكتب دراستنا بالفر نسية ۰ 


ومع ذلك › فبدون أن نلزم الصمت المطبق ازاء هذه الآلة 2 وبدون أن 
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نتوقف عندها WIT‏ فسسوف نکتفی فقط بان نقول انهم يسمونها هی 
الأثيوبية «جيراف ۰ ثم نعد ذلك خاتمة لكل ما يتصل بالالات الوسيقية فى 
ثيوبيا ٠‏ 


الهموامش : 

(۱) ينبغنى of‏ تلفظ طبقا لرآی لودولف فى قاموسه : قاتکل . 
( والترجمة هنا بتصرف ) ۰ انظر : 

قواعد اللغة الأمهرية »> ص ١‏ ۰ وكذلك : 

العجم الأمهری اللاتینی , الجموعة ۲۷ ۰ 

ر حاشية من وضع المسيو سلفستر دى ساسى ] 

(۲) جعل الأثيوبيون الذین قاموا بترحمة التوراة ال لغتهم من كلمة 
مسانقو مقابلا لكلمة كيتارا ء على نحو ما نجد الأخيرة مستخدمة فى كتاب 
الزامر عند الاحباش » والذى تم نسخه نقلا عن التوراة الأليوبيية ٠‏ وقد 
ترحمت هذه التوراة 2 كما قیل لنا »> فى البداپة عن النص العربی للکتاب 
المقدس » ومع ذلك > فحين تبین لقس آئیوبی » درس فى روما » أن مله 
الترجمة غير دقيقة 2 فقد قام هو بترجمة أخرى للتوراة عن نصها اللاتينى » 
وطبقا لهذه الترجمة الأخيرة 2 جاءت كلمة مسانقو مقابلة لكلمة كيتارا ٠‏ 

[ ثم بورد المؤلف نصوصا من الزامر باللغة الأثيوبية ویضعم تحتهسا 
لكلمة LES‏ مثال ذلك : الزمور » GLA‏ والثلاثون » الآية ۲ › النانی . 
والأربعون ۰ الآية ۵ » السادس والخمسون , الآية ٩‏ ۰ السبعون › الآية ENV‏ 
الثمانون ۰ الآية ۲ , Gol‏ والتسعون , الآية ۲ ۰ السابع والتسعون » الآية 
۷ » السابع بعد الماثة » الآية ۲ » السادس والأربعون بعد الالة ۰ الآية ۷ ۰ 
الخمسون بعد GU‏ , الآية ۲ ٠‏ 

ثم يسوق المؤلف ملاحظة فسواها أن حرف ال 5 فى الهجاء اللانینی 
E‏ و ee‏ 
قريبا من حرف ۷ ] * 
تعقيب : 

بالرجوع الى النص العر بی للکتاب القدس تبي وجود اختلافات فى 
أرقام المزامير والآيات و تم و لها للنسخة العربية . كذلك ورد 
نصوص الآيات التى استشهد بها المؤلف بالترتيب ۰ على النحو التالى : 

fab وز ليوا‎ UN عفر‎ Sis ay © و توا الری بالعرد‎ ۲ ENT 

۳ آية 5 : « فآتى الى مذبع الله الى الله بهجة فرحى وأحمدك بالعود 
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يا أله الهی » 

A UT ۷‏ : « استیقظی يا رباب ويا عود آنا آسنیقظ سحرا » 

» آحمدك پرباب حقك يا الهی ۰ آرنم لك بالعود‎ Lai lb: ۲۲ aT ٠ 

۱ آية ۲ : « ارفعوا نغمة وهاتوا دفاو عودا حلوا مع رباب » 

۲ آية ۲ : « على old‏ آوتار Jes‏ الرباب وعلى عزف العود » 

ST ۸‏ ۵ : « رنموا للرب بعود » بعود وصوت نشید » 

۸ آية ۲ : « استیقظی آیتها الر باب والعود وآنا أستيقظ سبحرا » 

VOT ۷‏ : « آجیبوا الرب بحمد » رنموا لالهنا بعود » 

۰ أية ۲ : « سبحوه يصوت الصور سبحوه بصنوج الهناف » 
وهکذا نجد هذه الكلمة : مسانقو تقابل فى النص العربی للتوراة 

العود كما تقایل كلمة کنرو فى الآية ۲ مزمور ۸۱ کلمة دف العزبية حسب 

النص العربی للتوراة — الترجم ٠‏ 

۵9 نلفظ و نکتب هذا الاسم على النحو الذی ow‏ يلففل ورآشتاه 
یکتب به على يد القسس الأحباش [ أى آمرا Amara‏ ] بدلا من آمهرا 
Amhara‏ وحتى يومنا هذا ظلت هذه الكلمة » فى اللغات الأوربية تكتب 
Amharic JÎ Amhare‏ 


نوجد بهذا المعنى نفسه فى العجم الأمهرى اللائینی الذی وضعه لودولف 
Ludolf‏ © باعتبارها مقابلة للكلمة الائيوبية مسانقو » واعتقد آنها الكلمة 

نفسها التی كتبها مؤلف هذه الدراسة بجنا » اذ أن القطم الصوتی نا هو 
alot‏ تلحق بآخر الكلمات ( حاشية من وضع المسيو سلفستر دى ساسى ) * 

)0( کنبنا هذه الكلمة 0 بجرفی 8 مع أن حرف 
ال ۶ غير مضاعف فى الائیو Wy > de‏ خشية أن يلفظها القارىء مثل 
حرف الزاى ٠‏ [ اذا جاعت ال 8 بين حسرفين متحركين فى الفرنسية 
تلفظ ‘pg‏ 

)1( بقول لابورد : « صنعت القيثارة الاول عند الاحباش من قرون 
عنزة تسمي اجزن » تعيش فى أفريقيا » ثم يضيف : 

« ویمکننا أن نرى شكل هذا الحيوان فى التاريخ الطبیه‌ی من تألیف 
بوفون Button‏ ۰ ۰ وبعد ذلك أخذ الناس يستخدمون فى صنعها نوعا 
من الخشسب ينمو فى هذا البلد » ويباخ طول القيثارات المصنوعة من هذا 
الحشب ما بين ثلاثة أقدام وثلاثة أقدام ونصف القدم » ٠‏ 


(۷) من الطريقة التى استخلامها مترجمو التوراة الأثيوبية فى ترجمة 
هذه الكلمه [ انزيرا ] فى المزمور ۱۳۱ [ فى التوراة العربية الزمور ۱۳۰ 
الآية ۲ والكلمة العربيّة المقابلة هنا أيضا هی العود ‏ المترجم ] * 

فاننا مدفعون الى الاعتقاد انهم لم يتبعوا قط التوراة اللاثينية » كما 
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زعمواء لنا » وانما هم قد ترجموها عن النص العبری » ذلك آنضا نری من 
ترجمتهم للاية الثانية من هذا الزمور 7 مقابلة بين النص الائیوبی والنص 
اللاتینی ] ان كلمة ایزیرانینا تقابل على نحو دقیق » فى النص العبری » کلمة 
کنوروتینو أى ر قیثارنا » »۰ ولیس كلمة آورجانا نوستر! Organa nostra‏ 
التی les‏ فى التوراة SAU‏ » والتی تعنى کل أنواع الالات الموسسيقية 
بشکل عام ۰ ومکذا فان کلمة آنزوا فى صيغة الذکر و کلمة أنزرت فى صيغة 
الژنث تعنی انه او آنها عزف او عزفت على هذه القيثارة . ' 

(A)‏ يحدثنا لابورد أو الرحالة الذین نقل - هو - عنهم » عن نوع من 
النابات من هذا الصنف ملحق بقربة » ويتلقى عن طر Ye‏ النفخة النی تصنع 
نغمته 2 يطلق عليه اسم فيبيلة » ثم يضيف « بأن هذه الآلة من الآلات 
الموسيقية الأثيوبية الما هى صنف من الناى ذى المنقار ملحق بقرابة بتزود 
منها با لنفخات « ثم Jh‏ » وهگذا نری أن هذه إلآلة IS‏ كتسليرا مزهار 
القربة cil‏ نطلق عليه عندنا اسم موزیت Musette‏ وکلمة نبل فى 
العبرية نعني قربة أو جرة » ۰ وحيث أن لابورد قد قرر ما قاله بشأن النبل 
بینما هو بتحدث عن آلات ليست حيشسية قط , فقد فاتنا أن نرجم بشان 
روايته هذه ال قسس هذه البلاد م و.كنا عندما نلتمس الشورة منهم : لا نحصل 
على أية معلومات بهذا اخصوص ‏ ومع ذلك فلعل الآلات نفسها التى رأيناها 
فى مصر » وتحمل اسم زقرة » تكون قد عرفت نحت اسم نیبیل  „Nibile‏ 
وهى كلمة تنمائل تماما مع الكلمة العبرية Nebel‏ والكلمة الفر نسية. Nable‏ 


)٩( ۰‏ فى العجم الأمهری - اللاتينى الذی وضعه لودولف ۰ ص VE‏ نجد 
كلمة آجدا بمعنى Arundo‏ و Calamus‏ والعظمة التی يسمونها Tibia‏ 
— حاشية من وضع السیو سلفستر دی ساس ٠‏ 


(۱۰) هذه فى الواقم هی الكلمة التی جعل منها متر جمو N‏ 
الائیو بية مقابلة للكلمة العبرية شوفاو التی نعنی البوق أو النفر » وهذه 
الكلمة التی نقدمها بحروفها اللاتينية Keren‏ "طبقا للطربقة التی نطقها بها 
آمامنا القسس الاحباش ۰ نجدها فى المزامير RI EV‏ ۸۰ الآبة ۴ ۰ ۹۷ 
الآية ۱ [ وف التوراة العربية المزامير ۷ الآية ۵ + الآآية ٣‏ , ۹۸ الآبة 
١‏ 2 أما المقابل العربى فقد جاء تالترتيب التالى حسب المزامير والآيات : 
بصوت الصنور » البوق » بالابواق وصوت الصور ‏ المترجم  )]‏ لکنتا 
( والکلام يعود للموّلف ) فى الآية الاخرة نجد الکلمتن الأثيو بيتين بختاتز 
وتزیروت واللتين تعنيان : بواسطة الأبواق الحربية فى حين أن الكلمة 
الائيوبية قرنه هى التى تقابل الكلمة العبرية شوفار التى قوبلت فى الترجمة 
اللاتينية بكلمة Cornu‏ ( قرن ) ۰ ألا يبدو مرجحا بقدر كاف أن تكون 
كلمة قرنة اطبضية »> عندما أطلقت على آلات النفير أو الأبواق الأولى التى 
كانت تصنم من القرون ء قد غدت بالتای الاسم التوعى أو العام الذی بطلق 
على كافة الآلات الموسيقية من هذا النوع fee‏ الرغم من أن آلات al‏ 
المعدنية ۰ النى ابتكرت بعد ذلك » انخذت لنفسها 2 فى الوقت ذاته + اسما 
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خاصا بها » فاذا ما تقبلنا هذا الافتراض › فسوف تتبدد كل الشکوك وتتضح 
فى الوقت نفسه ناذا ظلوا یطلقون حتی OW‏ على at) Godt‏ اسم قر نه 
أى القرن ۰ ا 

(۱۱) یکتب لابورذ هذه الكلمة نوجاریت Nogareet‏ مما يجعلنا 
نستخلص أنه قد نقل عن روّاية آحد الرحالة الانجلیز > ذلك آنهم لایکتبون 
هذه الكلمة فى الانجليزية الا على هذا النحو لتعادل لقظنا نحن ایاها 
Nogarit‏ | وهی الطزيقة التى يلفظها بها القبنسس الأحباش ” 


(۱۲) من الفعل العربى نقر جاء الاسم نقارية الدال على آلة ايقاع 
صاخبة والذى يشير الى الطبول الضخام الشبيهة بالنوجاريت عند 
الأثيوبيين ٠‏ آلا تدل هذه العلاقة القائمة بين الكلمات العربية والأثيوبية التى 
تطلق على هذا النوع من الآلات لتشبر الى الأاشياء نفسها على قيام صسلات 
قربی حميمة-بين هذه العبارات ؟ : 


(YY)‏ وينحصى هذا الدواء فى البول البشری الذی يأمرون الرضی 
بتجرعه ٠‏ كذلك يعرف الأحباش خاصية بول البقر .فى علاج الاستسقاء » 
كما يستخدمونه هنا فى علاج الحمى المسماة : نشد ٠.‏ فعتدما تهاجم هذه 
الحمى أحد الأشخاص فانه- يبدا فى عب الماء :بسكل مفرط لتهدثة العطش 
الحارق الذى يحس به ٠‏ فاد لم يتم اللجوء على وجه السرعة الى بول' البقر 
یکون هذا الشخص فى حکم العرض للاصاية ر ض الاستسقاء » ويتم خلط 
هذا البول بقلیل من الزبد » ویسخن الخليط فعا »> ویعطی للمريض الذی 
پجد نفسه معافی بعد بضعة أيام ٠‏ 

والندد حمى ملتهية ۰ تهاجم الناس على الدوام فى الساطق الواطئة 
المليئة بالستنقعات ٠‏ ولا سیما بعد أن تغرقها الأمطار الكبرى ۰ ذلك أن المياه 
التى تتسرب الى باطن الآرض »2 تؤدى ٠»‏ عندما تجففها الشمس » الى حدوث 
عفن وتحلل بتصاعد منه,أبخرة فاسدة ونتنة ».,تحمل الأمراض القاتلة ٠‏ 
ولكى یتقی الأثيوبيون خطر هذه الامراض یدهنون أجسادهم عادة بالزبد 
آمام النار 0 

ولابد أن یکون الائیوببون قد عرفوا هثلنا مسحوق أو تراب البارود › 
وخاصیته فى تنقية الهواء Lane‏ داموا یمملون على احراق بعض منه فى الما کن 
التی Vi Cony‏ أناس هاجمتهم الحمى العد بة النی سمو نها قرا 0 وذلك وقاية 
لمن Osh‏ لزيارتهم أو حمل العون الیهم ٠‏ ۱ 

وهناك أمراض آخری مثل آلمدری المسمى بالائيوبية كوقيئى , والحصبة 
العروفه هناك باسم انكليس ,2 كذلك المنت أى لفحة الریح ۰ وهو ما يحدث 
عندما يتعرى شخص يتصبب عرقا » 'بغتة وبدون أى تحوط » علد هبوب 
الريح » ويعتقد الائیوبیون انهم يكونون أقل عزضة للفحة الرياح اذا دهنوا 
أجسادهم > كذلك فانهم یواظبون عل هذا السلوك حتى انهم بدو نه کل بوم 
اذا ما أمكنهم ذلك , وفى الوقت نفسه فلا يفوتهم قط القيام به كلما شرعوا 
فى السفر » وفى هذه الحالة نتخذ an‏ الاحتياطات الوقائية التی لایهملونها 
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مطلقا » فعلى سبیل الثال فان سکان مدينة آکسوم ۰ فى الحبشة , وقبل أن 
یبدآوا السفر یطلبون الى الطبیب OT‏ يحدث لهم قطعا أو حزا على هيئة صلیب 
بالقرب من الكتف » حتى يستطيع مواطنوهم .أن يتعرفوا عليهم عندما 
يلفونهم فى الطریق » فيقدموا لهم العون اذا كانوا فى حاجة اليه ٠‏ ويتم هذا 
الحز أو القطع بسكين حادة للغاية » ولكى يظل LST‏ باقيا فانهم يحشونه 
بمسحوق البارودٍ ٠‏ 2 

)١5(‏ تأسست هذه الرقصات > التى ظلت قائمة فى هذا اليلد » فى 
طقوس العبادات الدينية » منذ زمان لا تعيه الذاكرة وحتى اليوم » على مذا 
It)‏ القد یم الذى' خلده W‏ بلوتارك ) بلوتارخی ) والذی بقول thet GL‏ 
لابد أن تظل فى حالة حركة داثبة حنى لا تکون عرضة U‏ وأن الناس 
عن طريق هذه ال رکة التی لا تنقطع پتقون شرور طبفون ۰ ۱ 

انظر بلوتارك ‏ قصة ایزیس وآوزیرپس - ترجمة آمیو ص ۳۲۱ : 

(V0)‏ انظر فيما بعد البحث الخاص - بالالات الموسيقية عند اقباط 
٠ pas‏ 

)١١(‏ فى الأآثيوبية الفصحى تاخذ كلمة منقا بالتاكيد المعنى نفسه الذى 
يعطيه لها لودولف وكاستل ‏ حاشية.من وضع المسيو سلفستر دی ساسى* 

(۱۷) كانت السياط تستخدم » شأن الآلات الصساخبة الاخری » فى 
أعياد باخوس .وكيبيل » lab‏ يخبرنا به فوسيوس Vossius‏ ۰ وکانوا 
يشكلون من صخب هذه leg UV‏ من الهارموني ٠‏ 

و يخبرنا البعض كذلك أن التضار الذين فتحوا الصين > كانوا 
يستخدمون السياط بدلا من الأبواق وانهم كانوا » بضربة سوط واحدة : 
پحدئون ثلاث نغمات تسمم الواحدة منهن بعد الأخری ٠‏ 

(۱۸) مثال ذلك ما قوله عنها فرحیل فى الکتاب الثالث من زراعیانه , 
البيت ۱۰۳۲ وما بعده : « الا تراهم وهم ینسایقون ال النزال فى الساحة . 
وبندفعون فى سباق العربات » الا تری آمال الشباب وهی نفور ۰ وقلوبهم 
وهی نتقافز وندق من الخوف « انهم بقفون بالسس‌وط اگستدیر » ويضربون 
بالسير الجلدى وهم منحنون للامام » فتطر العربة فتوة وحمية » ٠‏ 

ثم يعود المؤلف نفسه فیتحدث عن السیاط فى الكتاب اضامس من 
الابنيدة ( الانيادة ) » البيت ١55‏ وما بعده : 

« وحتی فى سباق العربات ذات الجوادين لم نكن العربات نتطلق_بمثل, 
نلك السرعة اكذهلة عندما كانت قى طريقها الى الضمار بعد أن تنطلق هن 
معاقلها » كذلك لم يكن سائقو العربات. يهزون الاعنة بمثل هذا العنف وهم 
فوق خيولهم التداقعة « وعندما يلحئون للامام کی يضر بونها بالسياط » ٠‏ 

وفى بعض الاحپان كذلك كان الناس » فى زمن الأقدهين يستخدمون 
السو ظہ كشارة قيادة » طبقا Lt‏ تخب نا به هذه الا تیاب من الا نيادة ٤‏ الكتاب 


558 س 


الخامس » البیت ۵۷۷ وما بعده ) ۲ آبیات ) : 

« وبعد ان ركبوا خيولهم فى خيلاء وسط اخمهور كله وامام ost‏ 
ذویهم وبینما هم مستعدون اعطی انبتيديس اشارة البدء من بعيد لهم بصبحة 
وفرقعة من سوطه » ٠‏ 
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البحث الثالث 


حول الالات الوسيقية ذات الصلیل 
التى يستخدمها اقباط مصر 


ويبلغ عدد الآلات old‏ الصليل » التى يستخدمها أقباط مصر فى 
کنائسهم آر بع آلات هى: الكاسات ومفردها کاس , الجلاجل ومفردها جلجل 
و الراوح « و النافوس ٠‏ 

ولیس لکاسات الاقباط ميزة خاصة نمیزها ۰ فهی الصنوج القديمة 

نفسها ۰ ونتخذ الشکل نفسه وتصنم من نفس العدن الذی تصسنم منه ‏ 
وتتشکل ۰ صنوج Ge pall‏ الحدئین » وان تكن هذه الآلات غير مستخدمة الا 
من قبل الاقباط الکائوليك الأروام ۰ آما النشفون ( کذا ) فیستبدلون بها 
الناقوس ٠‏ 


وتصنم الجلاجل من النحاس © وتتخذ WES‏ لصف بیضاوی ؛ وبل 
قطرها ۱۳۵ هم » وتعلق الجلاجل فى داخل الكنيسة » وب‌تخدمها الاقباط 
بالطريقة نفسها التی پستخدمها بها الاحباش ۰ 


آما الراوح(۱) فعبارة عن قرص من الفضة » وفی بعض الأحيان من 
الفضة الذهبة ۰ تعلق حولها املاجل » على مسافة 5ه مللیمتر! من حافتها . 
وقد يصل قطر هذا القرص الى ۲۵۰ مللیمترا » ولا يزيد سمکه ۰ فیما يبدو » 
عن أربعة مللیمترات »2 ويوجد آسفل القرص سباق جوفاء من العدن نفسه ,2 
تدخل فیها عصا خشبية يكسوها فى بعض الاحیان صفيحة فضية « وقلما 
يزيد طول هذه العصا عن الترین و ۲۷۶ هم ۰ 


| وتستخدم المراوج بين المسيحبين الاقباط والسریان والاومن » سوا 
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الكاثوليك الأروام من هؤلاء أو النشقین النساطرة ٠‏ 
ويسمى ناقوس الاقباط النساطرة اننافوس المفرد أى غير المزدوج »وبطلق 
عليه هذا الاسم تمييزا له عن UT‏ أخرى يسمونها الناقوس الزدوج ۰ ويصنح 
الناقوس المفرد من خشب الجوز(؟) » ولا يزيد ارتفاعه عن ۲۲۵ مم » بعرض 
يصل الى ١‏ مم وسمك يقدر بتسعة ملليمترات » ويمسك الناقوس باليد 
اليسرى من أحد طرفيه » ویشد عليه بقوة بالابهام » فى حين تضرب عليه 
اليد اليمنى بعصا طويلة » يبلغ طولها TEE‏ مم » وقد يصل قطر ثخانتها ال 
VE‏ مم » وتنتهی هذه العصا برس مستدير » يبلغ قطره نحو ٤۷‏ دم 2 وهو 

الطرف من العصا الذی يدق به على الناقوس9) ٠‏ 

وهذه الآلات الرنانة ذات الصلیل لا تصاحب التراتیل الكنسية قط 

و بقتصر استخدامها على الاعلان عن الطقوس الختلفة التی لابد من القیام بها 


الهواهش : 

٠ ۲۳ الشکل رقم‎ CO انظر اللوحة‎ )١( 

(۲) من خشب اون ec‏ هذا النحو أشير الى هذا الخشب١٠‏ ونجن من 
جانبنا لم نر الناقوس عن قرب یکفی لکی نتأکد مما ان كانت هذه النواقیس 
تصنع حقيقة من هذا النوع من الاخشاب على نحو ما قيل وکتب لبا » ومع 
ذلك خهذا آمر تکتنفه الشكوك ۰ لان هذا الحشب » وهو من النوع السامی > 
كما انه خیطی أو لیفی للغاية لیس جافا ر صلبا ) ولا متماسکا مسمطا پقدر 
.يكفى أن تکون له الرونة اللازمة لاحسدات الرنين » ومن الرجح أن هناك 
' خطأ ما » ولعلهم قد کنبوا لنا ۰ من خشب الجوز فى حين كان القصود هو 
من خشب اللوژ ٠‏ ولو كان لدینا وقت كاف لاتمام كافة بحوثنا فى pas‏ › 
ولو آمکننا أن نمحص على راحتنا كافة العلومات والافکار التى حصلنا علیها , 
لکنا بلا جدال قد أضفنا الكثير من الأمور التی لا تزال بالنسبة لنا فى طور 
النسى ۰ ومع ذلك فقد تحققنا مما بدا لنا فى حاجة GY‏ نتأكد ۰ وعلى الرحالة 
الذين سیذهبون ال هذا البلد من بعدنا + أن ينوبوا عنا ۰ لیعوضونا عما لم 
نستطع القیام به ٠‏ 

(۲) انظر اللوحة 60 ۰ الشکل رقم ۲۲ ٠‏ 
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المبحث الرابع 


عن الآلات الموسبيقية الفارسية والت BS‏ 


فما عدا الكمنحة الرومی ۰ وریما العود كذلك , فان کل الالات التى 
وردت فى اللوحة AAD‏ تكاد تكون هی الآلات نفسها » جمیما ء التی 
يستخدمها الفرس والانراك ۰ أو قل أنها لا تختلف هنبا وهناك فيما بينها 
الا اختلافات طفيفة للغاية » ويكاد هذا الاختلاف ينحصر فى نسب أطوالها , 
ومع ذلك فان الاثتلاف النغمى فى هذه الآلات ۰ كما فى تلك » هو نفسه 
على الدوام ٠‏ 

وقد كان بمقدورنا أن نضيف الى هذه الآلات ٠‏ آلات أخرى كثيرة مما 
تستعمله هذه الشعوب > لكننا لم نلق بالا هنا الا لتلك الآلات التى عرفناها 


فى مصر » والتى كانت موضوع بحوثنا ۰ فى هذا البلد ٠‏ 


س ivi‏ سه 


ا مبحث الخامس 


حول الآلات الموسيقية عند السريان 


بذت W‏ كنائس السريان باعتبارها أصغر وأفقر الکنائس السپيحية 
فى مصر جمیعا › واقلها جمهورا ۰ فحيث لا يوجد سوی قس أو قسين على 
أكبر تقدیر للقيام اس ار تن اه URI‏ موس اف 
الفلات والطقوس لادنی حد ممکن » soe‏ وضجة الآلات الموسيقية , 
بالتالى » لن یکونا ضروریین للاعلان عنهأ » پل اننا لم نتمکن حتی من رؤية 
مؤلاء Ob pill‏ وهم یستخدمون هذه الآلات » 3 الرات التی حضرنا فيها 
قداساتهم ۰ ومع ذلك فيؤكد لنا البعض ٠‏ آنهم يستخدمون فى بعض 
الاحيان . الراوح والنواقيس الفرد » على غرزار ما يحدث فى کنائس' 
الاقباط ٠‏ | ۱ 
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المبحث السادس 


عن الآلات الموسيقية علد الادمن 


عرفنا من قبل أن الأرمن كانوا يستخدمون فى بلادهم الات موسیقیه 
كنيرة العدد ۰ پشترکون فيها مع الفرس NY‏ بل. لقد كان يوجد فى 
القاهرة » عندما كنا هناك ؛ عواد آرمیتی كان يصنع ۰ أو بالأحرى يرمم › 
هذه الأنواع من الآلات الموسيقية » ومع ذلك فائنا لم نعرف قط فى مصر 
آلة تننسب بسكل خالص الى الأرمن » فيما يبدو ٠‏ 

ويستخدم هؤلاء فى كنيستهم الأسقفية فى القاهرة 2 كما يفعل 
المسيحيون الشرقيون الآخرون » المروحة ؛ ويعهد الى طفلين من الجوقة بمهمه 
ارنان هذه UY‏ خلال آداء الطقوس المختلفة الخاصة بأسرار القداس © 
ويمسك كل واحد منهما بمروحة واحدة فى يديه , ويؤرجحها من وقت 
لآخر » وهذه هى UY‏ الموسيقية الوحيدة التى شاهد ناها تستخدم لی 
کنائس الارمن ٠‏ وحیث اننا نحدس أن هؤلاء القوم کانوا منغمسيل فى 
الخرافات النى رأيناها تسود بين المسيحيين الشرقيين الآخرين » فقد رجونا 
المطران أن يخبرنا بالغرض من تلك الضوضاء التى يحدثونها بهزهم لهذه 
المروحة فى بعض طقوس القداس ٠‏ فلم يتردد هذا الشيخ البجل الطيب فى 
أن يخبرنا بلهجة تمتلىء يقينا Ob‏ الغرض من ذلك هو ابعاد الروح الشريرة » 
ومنعه من أن Sb‏ لیدنس بحضوره قداسة العبادة ۰ 


وانه لامر جدير باللاحظة فى مصر لد AS‏ أن تکون ۱اصلوات على 
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الدوام » سواء فى معابد الیهود أو فى مساجد السلمین ۰ بل كذلك فى 
كنائس المسيحيين ( وان يكن علينا أن نستتني الأقباط مس هؤلاء ) ,2 
مصحوبة بالضجیج أو بالحركة أو بهما معا ۰ فلقد تعرفنا فى كل مكان على 
ذلك الأثر العميق الذى حفرنه فى خيال وعقل وروح شعوب هذه البلدان 
فكرة عبقرية الشر ٠‏ عدوة الخير والنظام , المنأهبة دوما GLY‏ الضرر وايقاع 
الأذى ‏ والتى دتحين اللحظة التى يكون القوم فيها ST‏ هدوءا وصمتا › 
کی تمارس شرورها وأضرارها » ولقد كانت هذه هى فكرة المصريين . 
الأقدمين , كما يخبرنا بذلك بلوتارك فى دراسته عن ایزیس وأوزيريس .. 
حيث عرض W‏ عناصر مبدأ وفلسفة هؤلاء.القوم ٠‏ يقول بلوتارك ( ترجمة 
أميو ۸0۶ ) : «١‏ لابد أن نتحرك الاشیاء ۰ وألا تكف قط عن الحركة , 
آن تظل کما لو کانت بقظة ۰ آن تهتز کما لو کانت تغالب الا از 
آصابها الوهن ذلك آنهم ( أى الصریین ) یقولون انهم یضیقون النطاق على 
طیفون » وبطاردونه بالزهر ۰ فحيب أن الشر مقید لحركة الطبيعة . مجمد 
لها فان الحركة التجددة تفك اسارها وتحطم قيدها وتوقظ حميتها وتحر کها 
فتهاجم الشر الذی يدبر الکائد للذرية 

وبناء على مبدا قريب من US‏ بلا ریب > فانهم فى القداس الاخر 
من الیوم . والذی نسمیه نحن .صلاة الوم بظلون بحضوننا على ألا نستسلم 
للنوم » وأن نظل يقظين وألا نكف عن اتخاذ كافة احتیاطاتضا » حثی 
لا يداهمنا الشیطان الذی يمثلونه لنا بأسد بزار » بجوم من حولنا » حتى 
بقع على ضحيته ( الغافلة » وپلتهمها » وعلى آساس مبداً شبیه بذلك انبثقت 
تلك الحكمة الشعبية القائلة : « لايد أن نجد ما نلشغل به حنى ننای بالئفس 
عن الوقوع فى شرك ٠ ASN‏ 


ومن الزکد أن کل هذه الافکار تبسدو لنا » بالضرورة + صبيالية 
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ومنيرة للضحك ١‏ لنا نحن الذین لم نعتد قط على صذه الأساليب الرمزية 
والمجازية . والذين ننوقم أمام « الصورة » التى يقدمها لنا هذا 
الاسلوب ۰ دون سعى من جانبنا OY‏ نتعمق ما وراءها من مغزى PRA‏ 
وفاسفى ۰ لكن الأمر لم يكن كذلك عند الأقدمين ۰ أولئك الذين كانوا 
يغلفون الحفائق النافعة بالغة الأهمی4 ( حتى لا تبنذل ) ۰ اما "الشرقیون 
المحدثون ۰ الذين لم يعودوا يرون ( من هذه الرموزات ) سوی أشباح تنر 
فيهم الهلم ٠‏ فقد انحدروا بفعل جهالنهم الى التطرف المقابل ( لتطرقنا ) 
والذى جرتنا اليه هفوات الفلسفة واعتسافاتها ٠‏ 


ETA — 


المبحث السایع 
عن الالات ذات الصلیل 
عند البونانین المحدثين ر الاروام ) 


حيث لا يسممح العسانیون فى ولابات امبراطوربتهم باسسسخدام 
الأجراس لدعوة الومنین الى الکنائس . فقد اسنعاض اليونان ( الاروام ) 
عن ارس ۰ بآلة من نوع النافوس الفرد الذی آشرنا اليه من مسل ۰ هی 
aks‏ اتی Gag Giga‏ و ای ال موی فد توس هیا 
الاسم بفكرة خاطئه عن هذه UY)‏ فالناقوس المجوز ليس ففط أكير بمعدار 
الصعف عن الناقوس المفرد . بل انه أكبر حجما هسه يمغدار سنه أضعاف . 
ويبلغ طوله المئر و٩٤٩‏ مم وباتساع يصل الى EAV‏ مم . كما ply‏ سمکه 
5 مم » وهو مصنوع على هيئة الناقوس السسابق ومن صنف الخشب 
نفسه ۰ وهم يعلقونه فى رحبات الكنائس بحبلين مصنوعين من معى 
الحيوان » يمر كل منهما » فى البداية٠»‏ بحلقة مدلاة من السقف , ثم يمضى 
كل منهما لينعقد الى حلقة تمسك بحافة لوح خشبى وهی نلك التى تناظر 
الحلقة الأولى > وتوجد أولى Quilty‏ عند الثلت الأول من امتداد هذا اللوح ٠‏ 
أما الأخرى فتقع موقعا وسطا بين النلین النانى والثالث من امتداده ,2 ويعلق 
هذا اللوح اخشبی بعرضه بشكل gly‏ ويدق عليه بما پشبه بيزرا له 
راب معدو متو من AN‏ يه عجر برع SSO‏ .+ 
ويبلغ سمك عنقه أو يده . وهی اسطوانية الشكل ستة عشر ملليمترا . 
Ui‏ طوله فيصل الى ۲۷۹ مم ٠‏ 


CO هذه الكلمة محرفة عن كلمة مزدوج : انظر اللوحة‎ ee 
۰ ve الث‎ 
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ویری اقوس من هذا النوع عند مدخل كنيسة سان جودج فى مصر 
العتيقة » ویزعمون أن رنين دقاته يسمع على مسافة ربع الفرسخ ۰ 

آما عن الالات الوسيقية . فیبدو أن الیونانین المحدثين بجدون dacs‏ 
حقه فى العزف عليها ۰ وآنهم ینجحون فى ذلك على نحو طيب »2 فقد 
اسستمعنا الى نفر منهم يعزفون على نک ها الرومى أو الكمان الأوسط 
الیونانی » وقابلنا من بينهم فى أحيان كدرة من يعزفون على واحدة من نلك 
الآلات التى أشرنا اليها باسم الدفوف ‏ لکننا لم نر من یعزفون على آلات 
النفخ » مما يجعلنا نستخلص اما أنهم لا يميلون الى هذا النوع من الالات 
الموسيقية بالقدر نفسه الذی يميلون به الى غيرها , واما أن آلات النفخ أقل 
شيوعا فى يونان اليوم عن زميلاتها من الآلات الوترية ٠‏ 


المىحث الثامن 


حول الآلات الموسيقية 
النى ستخدمها البهود المحدثون 


لم نر أو نسمع أية آله موسيقيه فى معابد يهود مصر , ولسنا نعرف 
السبب الذى حدا بهذا الشعب أن يهجر هذا الفن الذى آسسه داود بروعة 
WL‏ فى أرحاء معبد آورشليم . والذی يظل الكتاب القدس بمتدحه فى 
كدر من مواض هه › ولن يكون السبب البتة أنه لا يوجد فى مصر بعض 
القادرين من اليهود على ارجاع هذه العادة الى فاعليبها الأولى ٠‏ فکبر من 
بينهم »> يعزفون بكفاءة لا باس بها على الآلات الوترية وآلات النفخ . كما أن 
النسوة اليهوديات » بشكل عامء ماهرات للغاية فى AN‏ على دف الباسك وف 


العزف على هذه الحرسيات الصغيرة التی تعلق بالأصابع ( الصاجات ) 2 ثم 
انهن بارعات فى الرقص ٠‏ بل انهن بلدسسن ويسعى اليهن لتلقين وتعليم 
هذا الفن ۰ فهن اليوم ۰ على غرار ما كانت عليه نسوة وفتيات الاسرائيليين 
الأول » قادرات على تكوين فرق للرقص حول تابوت العهد أو أثناء الاناشيد 
والتراتيل التى تؤدى فى مناسبات الشکر ‏ ومع ذلك فلا شىء من هذا كله 
يحدث اليوم , ليس فقط بين يهود مصر ء وانما کذلك بين يهود البلدان 
الأخری ٠‏ ش 

وهناك » بلا ريب » بعض أسباب يمكن افتراضها تفا لذلك 
لکننا لم نسم للکشف عنها » فلسوف يكون علينا أن ننجز أمورا كثيرة 
بل اکثر مما ينبغى » لو of ats Lat‏ نتقصى حول دواقع كل المارسات ‏ 
الشاذة والغريبة التى وجدناها متفرقة على أرض هصر . فيما يتصل يفن 
الموسيقى ٠‏ وحتى لو أننا شئنا » فلن_نستطیم » فى هذا المجال ٠‏ أن نكفى 
وحدنا . بل أن مؤلفنا الذى توسم بالفعل من تلقاء ذاته ۰ كان عليه أن 
يمع أكثر واکر حنى يستوعب جزءا كبيرا من تاريخ مصر الحديثئة لو آننا 
أردنا أن نتبع خطة بمثل هذا القدر من الاتساع ٠‏ 
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00 5 
محنویات الحكتاب 


الوفسسسوع 
المقدمة 
الساب الأول 
عن الآلات الونرية المعروفة فى مصر 


الفصل الأول : عن العود 


البحث الاول : حول اصل وطبيمة العرد ۰ وحول آهمیة هه 
الآلة الموسيفية عند الشرقیین 
ال مبحث الثانى : عن اسم العود. 
المبحث الثالث : عن شكل العود بصفة عامه » وعن الاجر 
التی ینکون منها ۱ 
المبحث الرابع : الخامات التی تصنع منها الاجزاء السابقة , 
وشکل کل جزء منها , ووضعه ۰ ونسبته الى غاره من 
الأجزاء ‘ ووظيفته غلاف Uy‏ 
المبحث الخامس : عن الائتلاف النغمى فى العود ؛ وعن ضبط 
نغماته 2 وعن نظامه ا مو سيقى 
الفصل الثانی : عن الطنبور الكبير الثرکی 
البحث الأول : عن الطنبور بصفة عامة 
المبحث الثانى : عن الطثبور الكبير الث ركى » عن آجزائه » عن 
أشكالها وأطوالها ونسب هذه الأجزاء بعضها الى بعض »2 
عن وظائفها ۰ وعن الائنلاف النغمى لهذه UY‏ الموسيقية 
الفصل الثالث : عن الطنبور الشرقى ۰ شكل هذه الآلة 
آطوال ونسب أجزائها 


الفصل الرابع : عن الطنبور البلغاری 


الفصل الخامس : عن الطنبور البزرك 
المبحث الاول : عن الطنبور البزرك » عن شكله , عن أجزاثه , 
وعن زخارفه 


av 
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المبحث الثاني : عن آطوال الطنبور البزرك » وعن u‏ 
الفائمة بين أجزائه 
البحث الثالث : عن الائتلاف النغمى ليذه الآلة الموسيقية » 
ون مساحة lew‏ نها 
الفصل السادس : عن الطنبور البغلمه 
الفصل السایع : عن الکمنجه الرومی آو الکمان اليونانى 
البحث الاول : حول اسم هذه الآله 
المبحث الثانی : حول شکل‌الکما نج الرومی آو الکمان الیو نانی 
المبحث الثالت : عن GUY‏ النغمی فى الکمانجه الرومی 


الفصل الثامن : عن UT‏ القانون 

المبحث الاول : حول العنی الحقيقى لاسم القانون عند اطلاقه 
على آله موسيقية ۰ الفرض البدئی للالات التی as‏ 
اليها بهذا الاسم ٠‏ كيفية استخدام بطایموس لهذا 
النوع من الآلات حين وضع مؤلفه عن الهارمونات 

المبحث الثانى : عن هوية أو أصل القانون الاصلى . أو الفانون 
الانموذج الذی صنعت على غراره آلات القانون الاخرى ٠‏ 
حول التشابه القائم بين رسم UY‏ قانون محفورة فوق 
الآثار المصرية القدیمه والقانون وحید الوتر GU‏ ابتکره 
بطلیموس - رای جسديد حول اصل الآلة الموسسيقية 
وحیده الوتر 

البعث الثالث : العنی الجازی والرمزی الذی يلحقه Op pall‏ 
القدماء برسمهم الأشکال الختلفة للقانون - التطبیقات 
العملیة التی قامت بها هذه الشعوب ۰ وشسعوب كتيرة 
آخری قدیمه ۰ وقام بها فلاسفة كليرون من الاغریق 
القدماء من بعدهم . بهذه الآنواع من الآلات الموسيقية 
للتدلیل على الهارمونية الكونية والالهية ب دوافع المعنى 
الرمزی الذى بلحق برسم أو تسیل الفانون 

البحث الرابع : حول الانواع GLAM‏ من الآلات الوسيقية الثی 
ابتكرت محاکاة للالات البدئة 

المبحث الخامس : عن الشكل العام » وعن الأطوال الرئيسية 
للقانون عند Go pall‏ المحدثين 
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الملوضسوع الصفحة 


المبحث السادس : حول اجزاء القانون ۰ والاسم العربی الحاص 
بكل جزء منها 

gu cd‏ : الخامات التى صنع منها آو نکون أو زین بها 
نل جزء من الأجزاء السايفه 

المبحث cals‏ : عن شكل وابعاد ووظيفة الاجزاء in Lu!‏ 

المبحث التاسع : حول الائتلاف اانغمى VY‏ القانون وتوليفانها 
الموسيقية 


الفصل التاسع : عن الآنه الموسيقيه السماة فى العربية : السنطبر 


الفصل العاشر : دن الكمنجة العجوز 
البحث الاول : حول اسم هذه الآله ۰ نيط شكلها وطابعه » 
وكذلك نمط وطابع الزخارف والحليات التى تيز الكمنجة 
العحوز عن بفيه الآلات الشرقية الاخرى ۰ سواء فى 
مجملها أو فى الأجزاء المختلعة الکونه لها 
ال مبحث الثانى : الاجزاء المكونة للكمنجه العجوز 


المبحث الثالت : سكل وخامه وموضم کل جزء من الاجزاء 
dy la‏ » و كذلك اخلیات التی يزدان بها کل جزء من 
هده الا جر اء 

المبحث اأرادع : أبعاد الكمنجة العجوز وآطوال أحزائها 

المبحث الخامس : حول الائتلاف النغمى [الكمئجة العجوز ,2 
وحول حجم ومدى تنوع النغمات التی يمكننا الحصول 
علمها من هده الآلة 

الفصل الادى عشر : عن الكمنجه الفرخ أو الکمنجه الصغيرة 

المبحث الآول : 

المبحث الثانى : عن الشكل والخامات والحليات والأطوال 
الخاصة بالكمنحة الفرخ 8 وحول أجزاثها كذلك 

alt‏ سحن الثالث : عن الا ثنلاف Perl)‏ . وعن مسا حة وخاصية 
الکمنجه الفر خ 

البحث الاول : حول اسم ونوع ووظیفه هذه الآلة 
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الوضسسوع الصفحة 

البعث الثانی : سكل وخامه ونر ليب وآطوال الرباب وآجزائها ۱۸۶ 
المبحث الثانت : حول الائتلاف النغمی للر باب ۰ وحول مساحه 

أو مدی نغماته ۰ الغرض البدئی من هذه الآلة الوسیقیه ۰ ۱۸۷ 


الفصل الثالث عشر : حول الکیصار أو القيتارة الاثیو de‏ ۱۹۳ 
البحث لاول : حول الطرق التباینه للفظ و کتابه اسم هذه 
اله . وحول GLAU!‏ السام البادى فیما بين السکیصار 
والقيارة الني وصفها هوميروس فى نشيده الى عطارد . 
الوصف الاجمالى للکیصار ٠‏ طريقه العزف عليه فيم 
كانت القسارة تسنخدم فيما مضى ٠‏ الضرر الذی GE‏ 
بفن الموسيفى منذ اهملت هذه الآله الموسيقية ‏ انهيار 


سطوة UY oie‏ منذ ذلك الوقت ۱۹۵ 
المحن الثاني : شكل وخامه وهيئه وآبعاد Last‏ ۰¥ 


المبحث الثالث : الاثنلاف النغمى الفريد للكيصار ۰ البدا 
الهارمونى الذى يموم عليه هذا الائتلاف ٠‏ مسساحات 
Glatt‏ ومعيارها . خاصیات المواصل النی تشسکلها 
هده النغمات andi‏ , طریعه العزف على هده الآلة VAY‏ 


البساب الثانى 
عن الآلات الهواثية أو آلات النفخ 


الفصل الأول : عن الرمار المصرى الذى يسمونه بالعربيه زمر أو 
زور نی كما يفول الفرس YY‏ 
المبحث الأول : حول الط الذی يسببه عادة ناين الأسماء 
التى Gay‏ المؤلفون على الآلات نفسها . وحول امكانية 
ببديد هذا الط بخصوص آسماء الآلات القدیمه . 
وحول الاسماء النباینه الى آطاقت على UT‏ الزمر ۳۵ 
البحث الثانی : حول ثلاله آنواع من الزمر ۰ وحول الاسسسم 
الذی یطلق على کل واحد منها » وحول UT‏ الزمر التى 
ينبغى آن ینتسب اسم الزورنا اليها »> وحول العلاقات 
التى تربط هذه الآلات فيما go‏ والاختلافات التى 
تباعد بينهن 
ابحث الثالث : عن عدد واسم ومادة وشسكل أجزاء المزمار 


۳۳۰ 


الموضسسوع الصفحة 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


TVA 


۳۷۲ 
۳۷۵ 
۳۷۸ 
YA: 


۸1 
YAY 


العروف فى مصر باسسم الزمر ۰ وفى مناطق اخری پاسم 
زور با 

coal‏ الرابع : حول اطوال الاجزاء السابقه پالنسبه بكل 
صنف من المزامير ٠‏ من أحجام مختلفة 

المبدث الخامس : حول طر بقه العزف على الزمار ۰ وخول جدونه 
الوسیقی ۰ وحول تنوع ومساحه نغماته ۱ 

الفصل الثانی : عن العر اقبة 

المبحث الاول : حول اصسل ونوع UY‏ الموسسيقيه السماة 
بالعراقية 

المبحث الثانى : حول خامه وبنيه وش كل وأبعاد العراقية 
وكذلك كل جزء من Wiel‏ 

المبحث الثالث : عن طريقه العزف على العراقیه . وحول 
حدول . ومساحة 6 وتباين len‏ هله الآلة 


الفصل الثالث : عن اله البوق عند Ge pall‏ المحدثين وهی OV‏ 
الموسيقية التى يسمونها النفير 
المبحث الاول : الفكرة النى يقدمها سکاتشی حول شكل البوق 
عند قدماء الصر بين : التشابه التام القائم بين KA‏ 
الذى يفترضه . وشكل بوقنا المحديت ٠‏ الذى يقترب 
بدوره ٠‏ وكنيرا ۰ من سكل pod‏ . الذى پسستخدمه 
Op pall‏ الحدنون ۱ 
البحث JUN‏ : عن خامه وشکل وبنية وآبساد النفير وكذلك 
الأجزاء التى تالف منها 


الفصل الرابع : عن النای المصرى ذى النقار ٠‏ والذی يطلقون عليه 
فى العربية اسم صفارة أو SLA‏ 
ا مبحث الأول : حول اسم وخامه وشكل هذا النوع من النايات 
البحث الثانى : حول نسب وأبعاد الصفارة وأجزائها 
ا مبحث الثالث : حول حدول وتنوع ومساحة نغمات الصفارة 
الفصل الخنامس : عن , الفلاوت » المصرى المسمى بالعربية : الناى 
المبحث الآول : حول الانواع الختلفة من UT‏ الناى 
المبحث الثاني : عن الناى شاه أو الناى الكبير التقوب بسبعة 


TAY 


۳۹۷ 


۳۷ 
۳۳۲ 


Yo 


"TA 


iT —‏ بت 


قوب ۰ وعما بشنرد فيه مع النایات الاخری ٠‏ وعما هو 
خاص به و سحده 1 
Wh Creed‏ : حول آطو ال ‚wi‏ الكبير وابعاد اجزائه 


المبحث الرابع : حول طریفه الامسالد بالنای الكبير ٠‏ وبالالات 
الاخری من نوعه كذلك , وحول طریف» العزف عليه » 
وحول الجدول النغمی ومساحه هذه الىغمات ۰ و حول 
خاصیاها وتأثيرها فى الیلودی 

المبحث الحامس : عن النای ارف ذى التم‌انیه فوب ؛ وعي 
صلة القربی التی تر بطه بالنای شاه » عن شکله على 
نحو احمالى ٠‏ وعن الاشیاء النی لا تتصسل به بصسسفه 
.أساسية والتى لا تبدو سوى امور عارضه 

المبحث ااسادس : حول شكل الناى الحرف ٠‏ حول أبعاده 
slaty‏ آجزاثه 2 وحول mu‏ ملامسه » وحول حدوله 
الوسیقی 

الفصل السادس : حول ذلك النوع مس النای الحقلى أو الریفی الذى 

پسمونه فى العربیة بالارغول 

البعث الاول : حول طابم ونمط الارغول » وحول اصل وزمن 
ابتکار الارغول ۱ واسم مبتكره 

المبحث الثانى : عن الارغول ۰ وع آجزاثه ووظیفته 

المبحث الثالث : حول الآجزاء التی یتالف منها کل من الارغول 
الكبير والارغول الصغير والارغول الاصغر : وحول 
الأبعاد الر ئیسیه فى هذه الالات النلات ,2 وحول مساحة 
وخواص Wha‏ , وحول جدولها النغمی » وكذلك حول 
تحديد ملامس کل واحدة منها 


الفصل السابع : عن الزقرة 
المىحت الأول : عن استعمال . وشكل وخامة وتر كيب هذه الآلة 


المبحث الثانی : حول قدم UT‏ الزقرة فى الشرق"» وحول lel‏ 
ا مهل القائم بين هذه الآلة وآلة النابل التى كان 
الأقدمون د بستخدمو نها 
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الموفسسوع الصفحة 


vil 


۳۱ 
YY 


YAN 


۳۸۹ 


الساب الثالث 
آلات الابقاع الصاخبة 


الفصل الاول : اعنبارات عامه حول الات الايقاع الصاخبه 
المبحث الاول : حول الاخنلاف القائم بين الات الطرب والالات 
البحث انثانی : حول الانواع الختلفه من الات الصخب ۰ وحول 
الاسماء التی اطاقت على نلك الالات من بينها ۰ التی 
ila‏ من الضحه ‘ وحول رابطة الفربى الحميمة النی 
تقوم فیما بين هذه وتلك من الآلات ٠‏ وحول الوظیفة التى 
نؤدبها لنا كل واحدة منها 
المبحث الثالث : حول ما يميز الات الصخب عند الحدئن عنها 
عند القدماء 
الفصل الثانى : عن الجرسيات بشكل عام 
المبحث الاول : حول الاسماء النوعية السى تطلق على غالبية 
الجر Sl‏ 
المبحث الثالی : عن الجرسيات الصغيرة التى على شكل صنوج › 
ty‏ نستخدمها الراقصات ob pall‏ 
البحث الثالث : عن اسم وشکل وأبعاد واستخدامات اطرسیات 
الكبيرة أو ۱ لصنوج pall‏ 4 
المبحث الرابع : عن الآلات الصاخبة شبه الجرسية 
الفصل الثالث : حول آنواع الطبول المختلفه المستخدمة فى مصر ,2 
وحول أطوال كل واحدة منها » وحول الغرض الذى نستخدم 
فيه » وطريقة هذا الاستخدام 
الفصل الرابع : آلات الصخب والضحيج 
الساب الرابع 
حول الآلات الوسيقية النی نستخدمها الآمم الأجنبية 
النی بنجمع عدد من آبنائها فى مصر 
فصل وحيد : حول الآلات الموسيقية التی تستخدمها الش‌سعوب 


الو ضوع الصفحة 
الخنلفه فى افر بعيا av‏ 
۳۹۹ 


البحث الاول : حول آلات البرابرة والنوبيين 

السدث ght‏ : حول الات الطرب ٠‏ والات all‏ 
alu thy‏ النى يستخدمها الاتبو ببون ۰ ولا سميما 
الاحباش منهم 

البعث الثالث : حول الآلات الوسیفیه ذات الصليل النی 
سنخدهها آقباط مصر 

البعث الرابع : عن الالات الموسيعية الفارسیه والتر LS‏ 

Carnal‏ الخامس : حول اآلات الموسبقيه عند السریان 

المدحث السادس : عن الآلات الموسيقيه عند الآرمن 

المبحث السابع : عن الالاب ذات الصليل عند اليونانيين 
المخدثين ( الأروام ) 

المبحث الثادن : حول الآلات الموسيقية التى بستخدمها الیهود 
المحدثون 


رقم الابداع 
VAAN EVN‏ 


ay 
Saye 


avi 5 


کتب آخری للمترجم 


: فى مجال الأدب‎ : Yal 
. ) الطاردون ( مجموعة قصص قصيرة‎ -١ 
. الحیوان‎ alle حکایات من‎ - ۲ 
. ) الصيدة ( مجموعة قصص قصيرة‎ - ۳ 
. ) موتی بلا قبور ( مسرحية تألیف چان بول سارتر‎ - ٤ 
واه فان ماء هاف .م‎ 
. ) رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانفصالها‎ ) 
: ثانيا : فى مجال التاريخ‎ 
. تطور مصر من 1494 إلى ۱۹۵۰ . تالیف مارسيل کولپ‎ - ١ 
. فصول من التاریخ الاجتماعی للقاهرة العشانية , تألیف أندريه ريمون‎ - ۲ 
ثالثا : النرجمة العربية الكاملة [مو سو عة وصف مصر‎ 
. تألبف علماء الحملة الفرنسية‎ 
. الصریون المحدثون‎ - ١ 
. العرب فى ريف مصر وصحراواتها‎ - ۲ 
. دراسات عن المدن والأقالیم الصرية‎ - ۳ 
التجارة:‎ etd ally 4ت الؤراغة + الصناغات‎ 


0 - النظام المالى والاداری فى مصر العشمانية . 


. الوازین والنقود‎ - ٦ 
peal قدها‎ he ا ار وا فتاه‎ 
ee اس لت‎ 
. الالات الوسيقية الستخدمة عند الصریین الحدثین‎ - 4 
. على عمائر القاهرة‎ das yall مدينة القاهرة - الخطوط‎ - ۰ 
: لوحات موسوعة وصف مصر‎ : Les, 
. المجلد الأول والثانی للوحات الدولة الحديثة‎ - ١ 
. من لوحات الدولة القدیمة‎ LN الجلد‎ - ۲ 
: خامسا : من موسوعة و صف محر‎ 
این‎ ae) 
اک هی ان من سس ا‎ 
. إا الاشكتدرية‎ 


۲ - مدينة رشید . 


تحت الطسع 


- مقياس الروضة 0 
- القاهرة المملوكية . 


- بقية مجلدات لوحات موسوعة وصف مصر . 


- بقية الدراسات المختارة من موسوعة وصف مصر . 
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